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قضية اليوم

ليا القزي

الفلسطينيين.  اللاجئين  رهــاب  ــه 
ّ
إن

أمــراً أخطر من ذلك.  لا بل قد يكون 
 مــن خــطــاب وزيــر 

ّ
هـــذا مــا يُــســتــشــف

ــران بـــاســـيـــل خـــلال  ــبــ ــة جــ ــيـ الـــخـــارجـ
الاجــــتــــمــــاع الـــــــــوزاري الاســتــثــنــائــي 
المسؤولية  الكرامة وتشارك  »لحفظ 
وحـــشـــد الــعــمــل الــجــمــاعــي مـــن أجــل 
الأونـــروا«، الــذي عُقد فــي رومــا أول 
مــا يتعدّى  أظــهــر باسيل  أمــس.  مــن 
الفلسطيني،  الوجود  من  »الخوف« 
»تهشيلهم«  إلى  الدعوة  حدّ  ليصل 
اب« 

ّ
ــان. الـــــعـــــنـــــوان »جـــــــــــذ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ مــــــن لـ

ــــي«،  ــدولــ ــ ــى »المــــجــــتــــمــــع الــ ــمّــ ــســ ــ ــا يُ ــ لمـ
والـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. ولا 
 دوائــر الإدارة الاميركية 

ّ
أن شكّ في 

الخارجية  ف تصريح »وزير 
ّ
ستتلق

 مـــنـــه فــي 
ً
ــانــــي«، مُـــســـتـــفـــيـــدة ــنــ ــبــ ــلــ الــ

إطــــــــار عـــمـــلـــهـــا لـــتـــصـــفـــيـــة الـــقـــضـــيـــة 
 الــعــودة 

ّ
ــاء حـــق ــغـ الــفــلــســطــيــنــيــة وإلـ

الــــقــــدس  ــيـــت  ــبـ ــثـ وتـ الأرض  ــاء  ــ ــنـ ــ لأبـ
الاحتلال. لكيان  عاصمة 

مــــــن رومـــــــــــا، دعــــــــا بــــاســــيــــل وكــــالــــة 

ــاب وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة  ــ ــطـ ــ ــل خـ فــــصــ
ــن الـــخـــطـــة الأمـــيـــركـــيـــة  الـــلـــبـــنـــانـــي عــ
المــعــروفــة  فلسطين،  تــجــاه  الــجــديــدة 
ــة الــــــــــقــــــــــرن«. تـــخـــفـــيـــض  ــ ــقــ ــ ــفــ ــ »صــ ـــ ــ بــ
لــلــمــســاهــمــة  تـــرامـــب  ــالــــد  دونــ إدارة 
الأمــيــركــيــة فـــي مـــوازنـــة »الأونـــــروا« 
فــي لــبــنــان وســـوريـــا، يــأتــي فــي هــذا 
 باسيل 

ّ
إن يــقــول  الــبــعــض  الــســيــاق. 

مــحــلــيــا،  ــابــــه،  خــــطــ اســـتـــثـــمـــار  أراد 
فـــي الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة المــقــبــلــة. 
ــكـــلام  الـ ــذا  ــ هــ  

ّ
ان بـــالـــتـــأكـــيـــد  ولــــكــــن، 

يــتــرك صــدى »إيــجــابــيــا« لــدى أعــداء 
بكثير  أكــثــر  الفلسطينية،  القضية 

البترون.  ناخبي  من 
 
ّ
8 آذار إن تــقــول مــصــادر فــي فــريــق 

يستغله  أن  »مُــمــكــن  باسيل  خــطــاب 
الامــــــيــــــركــــــيــــــون كــــــذريــــــعــــــة لـــــدعـــــوة 
الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي تــســتــضــيــف 
ـــي هــــــذا الــــطــــرح، 

ّ
ــئــــين إلــــــى تـــبـــن لاجــ

وشـــطـــب الـــلاجـــئـــين مـــن الأونــــــــروا«. 
»قــد  الــوزيــر  يــكــون  أن  تستبعد  ولا 
اســـتـــشـــعـــر اقـــــتـــــراب تـــنـــفـــيـــذ صــفــقــة 
يتحمل  أن  للبنان  يريد  ولا  الــقــرن، 
ها«. في كل الأحــوال، »لا تهم  أعباء
الفكرة تحمل   

ّ
أن ما  بقدر  الأسباب، 

فـــي طـــيّـــاتـــهـــا خـــطـــورة كـــبـــيـــرة عــلــى 
العودة«.  حق 

باسيل  مــصــادر  تــســأل  جهتها،  مــن 
»ما الفرق بين أن يعود الفلسطيني 
أفريقيا؟  أو  أستراليا  من  بلده  إلى 
مـــن  قــــريــــبــــا  يـــــكـــــون  أن  يــــجــــب  هــــــل 
 
ّ
ــصــرّ المــصــادر عــلــى أن

ُ
الـــحـــدود؟«. ت

العودة،   
ّ

يتنافى مع حق »كلامنا لا 
ــل يـــقـــتـــرح تـــخـــفـــيـــف الأعـــــبـــــاء عــن  ــ بـ
الأونــــــروا. فــالــدولــة الأمــيــركــيــة، من 
ـــعـــاقـــب 

ُ
ــات، ت ــقـ ــفـ ــنـ خـــــلال تــقــلــيــص الـ

ــة  ــمــ ــداعــ ــلــــى ســــيــــاســــتــــه الــ ــان عــ ــنــ ــبــ لــ
يدخل  لا  ه 

ّ
بأن علما  للفلسطينيين«، 

الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  مـــهـــمـــات  ضـــمـــن 
ــتــــمــــع  »المــــجــ ـــ تــــقــــديــــم اقــــــتــــــراحــــــات لــ
ــن احــــتــــلال  ــ ــــؤول عـ ــســ ــ الـــــــدولـــــــي«، المــ
فــلــســطــين ووجــــود الــلاجــئــين أيــنــمــا 

كان.
تــــرفــــض المــــــصــــــادر اتـــــهـــــام بـــاســـيـــل 
الأميركية،  السياسة  مع  بالتماهي 
»غــيــر مــقــبــول هـــذا الــحــديــث. الــلــواء 
جــمــيــل الـــســـيـــد كــــان أول مـــن اتــخــذ 
 ،2003 عــام  اللاجئين  بحق  التدبير 
ــلــغــيــه. 

ُ
قـــبـــل أن تـــعـــود الـــحـــكـــومـــة لــت

ــــح عــلــى لائــحــة 
ّ

الــســيــد الـــيـــوم مُــــرش
ــاع الـــشـــمـــالـــي،  ــقــ ــبــ ــة فـــــي الــ ــ ــــاومـ ــقـ ــ المـ
ــنـــه وطـــنـــيـــا  ــيـ ــي حـ ــ ــو فـ ــ فــــهــــل كــــــان هـ
السياسة  مع  نتماهى  نحن  واليوم 
ـــة؟«.  ـــيـــ ــ ــلـ ـــ ـــيـ ــ ـــرائـ ــ الأمـــــيـــــركـــــيـــــة ـــــــــ الاسـ
بــالــنــســبــة إلــــى المــــصــــادر، »بــاســيــل 
قــــام بـــــدوره كـــوزيـــر خـــارجـــيـــة«. فــي 
ــف 

ّ
كُــل أيّ اجــتــمــاع لمــجــلــس الــــــوزراء 

ــاك  ــنـ بـــلـــعـــب هـــــــذا الــــــــــــدور؟ وهـــــــل هـ
ــرّد  اتــــفــــاق حــــول كــــلامــــه؟ »هـــــذا مُـــجـ
بــه المجتمعون كنا  ــبِــل 

َ
ق لــو  اقــتــراح، 

عــرضــنــاه عــلــى الــحــكــومــة، الــتــي قد 
توافق أو ترفض«. هل القصة بهذه 
وأنتم  بسيط،  »الموضوع  البساطة؟ 

المصادر! جيب 
ُ
ت مونه«، 

ّ
ضخ

ُ
ت

 لاجــئ 
ّ

»الأونـــــــروا« إلـــى »شــطــب كـــل
ــا فــــي حـــال  ــيـــودهـ فــلــســطــيــنــي مــــن قـ
ــي الــلــبــنــانــيــة أو  ــ تــغــيّــبــه عـــن الأراضـ
جنسية  على  استحصاله  حــال  فــي 
ـــف مــن 

ّ
ـــخـــف

ُ
ــك حــتــى ت ــ ــر، وذلـ ــ بــلــد آخـ

ــيـــة مــــن جـــهـــة، ولــكــي  ــالـ أعـــبـــائـــهـــا المـ
ــداد الــلاجــئــين  ــســهــم فــي خــفــض أعــ

ُ
ت

 
ّ

الــتــعــرّض لحق لــبــنــان مــن دون  فــي 
ــو مُــــــقــــــدّس. وفـــي  ــ الـــــعـــــودة الـــــــذي هـ
يفعل  الأمــر كما  أردنــا مقاربة  حــال 
موضوع  في  معنا  الدولي  المجتمع 
الــنــازحــين الــســوريــين، فــإنــنــا نــدعــو 
ــذا المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي نــفــســه إلـــى  ــ هـ
ــعـــــودة الـــطـــوعـــيـــة  تـــنـــظـــيـــم حـــمـــلـــة الـــ
 كل 

ّ
للاجئين الفلسطينيين، حيث إن

مــقــومــات الـــعـــودة الآمــنــة والــكــريــمــة 
الفلسطينية«.  الحالة  في  متوافرة 

ببساطة،  باسيل؟  كــلام  يعني  مــاذا 
ــنــــاق  الإســـــــهـــــــام فــــــي تـــضـــيـــيـــق الــــخــ
الفلسطيني،  الأميركي على اللاجئ 
للاجئين،  السياسية  الحالة  وإنهاء 
لتزم 

ُ
الم بلبنان،  مُرتبطة  باتت  التي 

بالقضية  الرسمية  بياناته  بحسب 
عنها. والدفاع  الفلسطينية 

اســـتـــغـــل بـــاســـيـــل مـــنـــصـــبـــه كـــوزيـــر 
ــويـــق  ــتـــسـ ــن أجـــــــل الـ ــ ــيــــة مــ ــلــــخــــارجــ لــ
الرجوع  دون  من  الخاصة،  لأفكاره 
إلـــــى مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء قـــبـــل تــقــديــم 
اللاجئين،  من  »التنصّلي«  اقتراحه 
»الناصح«  موقع  في  نفسه  ووضــع 
لـــــوكـــــالـــــة الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة لإغــــاثــــة 
الفلسطينيين،  الــلاجــئــين  وتــشــغــيــل 
حـــــول كــيــفــيــة تــخــفــيــض نــفــقــاتــهــا، 
اللاجئين  »طــرد«  على  طبعا  القائم 
من لبنان. هذا هو الهدف »الأسمى« 
ــح عـــن المــقــعــد المــــارونــــي فــي 

ّ
لــلــمُــرش

قــــضــــاء الــــبــــتــــرون؛ إنــــهــــاء الــــوجــــود 
الــفــلــســطــيــنــي فــي لــبــنــان. حــتــى ولــو 
كــانــوا مــوجــوديــن داخـــل مُــخــيــمــات، 
وبــغــيــاب الــحــدّ الأدنـــى مــن الحقوق 
اعــة 

ّ
ــهــا »فــز

ّ
الانــســانــيــة. مُـــجـــدداً... إن

التوطين«. 
 وزيـــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة، قـــــــرّر 

ّ
ولـــــــكـــــــن

»تــجــمــيــل« خــطــابــه بــالــتــأكــيــد عــلــى 

 »لــبــنــان الـــذي اســتــقــبــل 500 ألــف 
ّ
أن

ـــ70 ســنــة، ليس  لاجـــئ فــلــســطــيــنــي لــ
هــنــا لــيــســتــجــدي مــــالًا، بـــل لــيُــطــالــب 
 شــرعــي لــشــعــبٍ بــالــعــودة إلــى 

ّ
بــحــق

أدنــى مــن مساعدته«.  وطــنــه وبــحــدّ 
تـــكـــون  أن  ــارة  ــبــ ــعــ الــ هـــــذه  مــــن  أراد 
أن  دون  مـــــــن  نــــــجــــــاتــــــه«،  »ســـــــتـــــــرة 
ــــه يُــنــاقــض نــفــســه، بــنــفــســه. 

ّ
ــدرك أن يُــ

يُــحــافــظــون  الـــلاجـــئـــين   
ّ
أن والـــســـبـــب 

ــن خــــلال  ــ ــة« مــ ــ ــويــ ــ ــهــ ــ ــ عــــلــــى هـــــــذه »ال
ســـجـــلات »الأونـــــــــروا«. شــطــبــهــم مــن 
هذه الجداول يعني إلغاء وجودهم 
 الـــعـــودة 

ّ
ــــاط حـــــق ــقـ ــ كـــلاجـــئـــين، وإسـ

يلجأ قسمٌ  أن  الطبيعي  عنهم. ومن 
ــئـــين، بـــعـــد إســـقـــاط صــفــة  مـــن الـــلاجـ
ــئ عــــنــــهــــم، إلــــــى الــــبــــحــــث عــن  ــ ــــلاجـ الـ
التوطين،  جنسية بلدٍ آخر. هذا هو 
ــتــــي يــفــهــمــهــا بــــاســــيــــل...  بـــالـــلـــغـــة الــ
ويخشاها، ولكن التي يسعى إليها 

تحديداً.  الأميركيون 
ـــمـــكـــن، مــهــمــا أراد الــفــرد 

ُ
مـــن غــيــر الم

»نــيّــة حــســنــة«،  مــقــاربــة المـــوضـــوع بـــ

باسيل »ينصح« المجتمع الدولي: 

»تهشيل« اللاجئين الفلسطينيين
ة الأولى التي 

ّ
ليست المر

يستخدم فيها الوزير جبران 

باسيل منصبه الرسمي من 

أجل طرح آراء شخصية أمام 

ر 
ّ
»المجتمع الدولي«. تتكر

 
ّ

الأحداث المماثلة إلى حد

بات السؤال مشروعاً إن كان 

 
ّ

د خطب ود
ّ

باسيل يتقص

هذا »المجتمع«. الهدف 

القديم ــ الجديد هم اللاجئون 

الفلسطينيون، عبر تقديم 

د لإسقاط صفة 
ّ

مه
ُ
اقتراح ي

اللجوء عنهم، وبالتالي 

 العودة
ّ

حرمانهم من حق

إعلان القوات اللبنانية فشل مفاوضاتها مع تيار المستقبل للتحالف في الانتخابات النيابية أعاد 
الاثنين مُستمرة  المفاوضات بين  المستقبل.  وتيار  الحرّ  الوطني  التيار  بين  التحالف  رفع حظوظ 
ــ جزين، البقاع  لحسم هذا الملف، و»ميدانها« الرئيسي سيكون في دوائر: الشمال الثالثة، صيدا 
الغربي، والبقاع الشمالي. آخر الأفكار التي بُحثت بين رئيس الحكومة سعد 
الحريري ومدير مكتبه نادر الحريري والوزير جبران باسيل، كانت خلال 
أي  رشحين«، 

ُ
الم وليس  النواب  »تقاسم  عن  حُكي  روما.  مؤتمر  إلى  الرحلة 

أن يتم الاتفاق في الدوائر، ويُترك أمر المقاعد الخلافية إلى ما بعد صدور 
النتائج، حيث يتم الاتفاق بين الكتلتين على »قسمة« النواب. وفي حال تبلور 
هذه الفكرة، فإن التيار الوطني الحر سيتخلى في البقاع الغربي عن »مُرشح 
على  فيتو  »المستقبل«  يرفع  الذي  الفرزلي،  إيلي  السابق  النائب  العهد« 
دائرة حمراء  »المستقبل« يرسم  أن  إلى  الإشارة  إلى لائحته. وتجدر  ضمّه 
حول مقعدين اثنين يرفض التخلي عن تسمية مرشحين لهما، هما المقعد 

الكاثوليكي في جزين، والمقعد الماروني في البقاع الغربي.
)الأخبار(

تقاسم نواب بدل تقاسم مرشحين!

تقرير

الإعلامي  استقطاب  في  في«  تي  »أم  قناة  نجحت 
مرسال غانم، نجم برنامج »كلام الناس« لأكثر من 
عقدين على قناة »أل بي سي آي«، بعرضٍ مغرٍ ماديّاً 
ومهنيّاً. وجاء عرض »أم تي في« في وقت ازدادت فيه 
مجلس  ورئيس  جهة،  من  غانم  بين  الخلافات  حدّة 
رندا  وزوجته  الضاهر  بيار  آي«  سي  بي  »أل  إدارة 
الصراع  من  سنوات  بعد  أخرى،  جهة  من  الضاهر 
»المضبوط«. وتفاقم الخلاف بين الطرفين في المرحلة 
الأخيرة بسبب قرار رندا الضاهر وضع يدها كليّاً 
يكن  لم  غانم  أن  رغم  الناس«،  »كلام  برنامج  على 
يوماً يملك وحده قرار البرنامج. ولم يسبق لغانم أن 
رح عليه 

ُ
ع عقد عمل مع »أل بي سي آي«. وحين ط

ّ
وق

المعلومات،  بذلك. وبحسب  يقبل  لم  فترة،  قبل  الأمر 
فإن الضاهر قرّر أخيراً ضمّ »كلام الناس« إلى جملة 
التي  الانتخابية«  »الباقة  عبر  يقدّمها  التي  الخدمات 

الانتخابات  موسم  في  حين 
ّ

المرش على  يعرضها 
 
ً
ونقلا الأخبار  نشرة  في  تغطية  من 

ّ
وتتض النيابية، 

ضمن  معه  ومقابلات  المرشح  لأنشطة  مباشراً 
الترفيه  وبرامج  الصباحي  السياسي  البرنامج 
مليون  هو  »مقطوع«  مبلغ  مقابل  الناس«،  و»كلام 

دولار أميركي للباقة كاملة. 
الجديد،  ببرنامجه  غانم  بدء  موعد  بعد  يعرف  ولم 
خصوصاً  بعدها،  أو  الانتخابات  قبل  كان  وإن 
»ديكور«  إلى  يحتاج  جديد  حواري  برنامج  أي  أن 
»المر«  قناة  وقالت مصادر في  وإعداد.  وفريق عمل 
مقابلات  بتقديم  سيبدأ  مرسال  إن  »الأخبار«  لـ
على الهواء فور انتقاله إلى »أم تي في«، بعد التاسع 
والعشرين من الشهر الجاري، من دون أن يعني ذلك 
أن برنامجه سينطلق في هذا الموعد، إذ من المتوقع أن 

يجري مقابلات خاصة للمحطة.

خروج  إن  فيه  قالا  بياناً  والضاهر  غانم  وأصدر 
الأول من المحطة »افتراق في التعاون وليس فراقاً في 

النضال الإعلامي والحريات«.
العقد  وتوقيعه  الجديد  موقعه  إلى  غانم  انتقال 
عبّود  وليد  الإعلامي  أغضبا  الماضي،  الإثنين  يوم 
»موضوعية« على »أم تي في«  الذي يقدّم برنامج بـ
ة. 

ّ
المحط في  أيضاً  الأخبار  مدير  منذ سنوات، وهو 

أبلغ  المر  تي في« ميشال  »أم  إدارة  فرئيس مجلس 
عبود أمس أن برنامجه سيتوقف بعد انضمام غانم 
إلى القناة، ليتولى الأخير تقديم البرنامج السياسي 
ضح 

ّ
يت ولم  الجديدة.  الشاشة  على  الوحيد  الليلي 

كمدير  مهمّته  في  سيستمر  عبّود  كان  إن  بعد 
ى عن برنامجه، أو أنه سيترك قناة 

ّ
للأخبار ويتخل

»أم تي في« نهائيّاً.
)الأخبار(

مرسال غانم إلى »أم تي في«: طلاق مع الضاهر

في الواجهة

 ما وصلنا إليه 
ٌ

ميشال إده: معيب

نقولا ناصيف

ــل. لا يــقــتــصــر عــلــى انــــه في  هـــكـــذا الــــرجــ
مــطــلــع الــعــقــد الـــتـــاســـع، بـــل يــــرى الــعــمــر 
ــه. لأنــــه لـــم يــقــارب  ــامــ  امــ

ً
لا يـــــزال طـــويـــلا

الــســيــاســة كــكــثــيــريــن فـــي جــيــلــه وبــعــده، 
امـــتـــدت بـــه الـــســـنـــون. بـــشـــيء مـــن الــيــقــين 
ايــضــا ـ يــقــول ـ بسبب عـــدم وصــولــه الــى 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة. رفــيــقــاه فـــي صبا 
بــهــمــا  يـــوســـف اودت  الـــقـــديـــس  جـــامـــعـــة 
الـــرئـــاســـة: الـــيـــاس ســركــيــس مــرضــا بعد 
تركه الولاية، ورينه معوّض اغتيالًا قبل 
 صغيرة في حسبان 

ّ
ان تبدأ. كانا في سن

مَن يعتقد ان العمر لا يخلص ابداً: الاول 
»ابـــن 62«، والــثــانــي »ابـــن 64«. امــا فهو، 
فاوشك ان يصبح رئيسا خمس مرات ما 
بين عامي 1982 و2007. في اثنتين منها، 
منعته اسرائيل، وفي ثلاث منها، سوريا 
»اثنتان منهما لمستهما مباشرة، واحدة 
ــــذي طــلــب مني  مـــن حــكــمــت الــشــهــابــي الـ
تــعــهــداً بـــضـــرب مــيــشــال عــــون بــواســطــة 
الجيش السوري، وثانية قالها لي غازي 
كنعان انه عرقل ترشيحي ثم اضاف الله 
خمس  اده  ميشال  ر 

ِّ
وُز الــســاعــة«.  يلعن 

مـــرات ايــضــا فــي لــبــنــان مــا قــبــل الطائف 
ولبنان ما بعده، اولاها عام 1966، الا انه 
لــم يفكّر يوما فــي الــوصــول الــى مجلس 

النواب. 
الاهــــــتــــــمــــــام  قـــــلـــــيـــــل  انــــــــــــه  الآن  يـــــــقـــــــول 
بـــالانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة الـــحـــالـــيـــة، ولا 
رأيه  ابــداء  في  اخبارها. لا يرغب  يتابع 
فيها، ولا في القانون الجديد للانتخاب، 
الا انه لا يخفي انزعاجه: »ليس هذا هو 
ــــذي نــعــرفــه. مــعــيــب مـــا يــجــري.  لــبــنــان الـ
الازمة الاقتصادية خطيرة للغاية كأنهم 
لا يعرفون الــى ايــن تــذهــب بــنــا. الا انهم 

يلتفتون الى شؤون اخرى«. 
يُبصر انتخابات 6 ايــار جــزءاً من تقليد 
دخــــل فـــي تـــاريـــخ هــــذا الاســتــحــقــاق، هو 
ــرى ـ بــانــتــخــابــات  ــ ــــرة بـــعـــد اخــ ربـــطـــه ـ مـ

ــة، والـــتـــحـــضـــيـــر  ــ ــوريـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ رئــــــاســــــة الـ
ــا قـــبـــل مـــوعـــدهـــا بـــســـنـــوات:  لـــهـــا مـــنـــذ مــ
»الثلاثة، جبران باسيل وسمير جعجع 
وســلــيــمــان فــرنــجــيــه، يـــفـــكـــرون بــرئــاســة 
انه  تــزال مبكرة.  انها لا  مــع  الجمهورية 
دائما تنافس الموارنة عليها، وتنافسهم 
للرئاسة  حت 

ّ
رُش عندما  السياسة.  على 

خمس مــرات لــم اكــن مــرة منافسا لأحــد، 
بل هُــم مَــن دعوني ثم غــيّــروا رأيــهــم، إما 
تــبــدّل كعامي 1982 و1998،  الــظــرف  لأن 
وإما لأنني لا انفذ خططا رسموها سلفا 
تفكيري  وإمــا لأن  1989 و2004،  كعامي 
رِد 

ُ
يضر بهم كعام 2007. بسبب ذلك لم أ

ان اكــون نائبا عــام 1996 حينما دعاني 
الــى الانضمام  الــحــريــري  رفــيــق  الرئيس 
الى لائحته في بيروت)المقعد الماروني(، 
وكانت دائرة واحدة. قال لي انني احوز 
اصـــواتـــا اكــثــر مــنــه لأن الــجــمــيــع يــقــتــرع 
الـــى عــبــد الحليم  لـــي. رفــضــتُ، فاشتكى 
خدام الذي خابرني ودعاني مع الرئيس 
الحريري الى غداء في دمشق. قال خدام 
لــلــفــور مـــبـــروك ســلــفــا. ســألــتــه عـــن مـــاذا؟ 
ابو بهاء، تترشحان  النيابة مع  فاجاب 
مـــعـــا. قــلــت لا اريـــــد. قــــال تـــرفـــض؟ رددت 
ــرّرت  ــا اطـــلـــب مـــنـــك. كــ ــال انــ بـــالايـــجـــاب. قــ
الــيّ  اللبنانيون  يــأتــي  قــال  عــدم رغبتي. 
ــحــهــم، 

ّ
ــق عــلــى تــرش ــ يــتــوســلــون كـــي اوافــ

بــيــنــمــا انـــت تــرفــض مـــا اطــلــبــه انـــا مــنــك. 
رددت لا اريد. ثم اكملنا الغداء«.

لاكثر  السياسة  فــي  طويلة  تجربة  بعد 
مـــن نــصــف قــــرن، صــــحّ اســتــنــتــاجــه انــهــا 
الــزمــن. قبل وبعد حينما  تفرّق على مــرّ 
يتذكر: »اول مَن فرّقت بينهما كان اميل 
ابــن عمنا،  الــخــوري. الاول،  اده وبــشــارة 

ــتُ بــيــتــه قـــبـــل انــتــخــابــه  ــلــ ــانــــي، دخــ ــثــ والــ
رئيسا بسبب ابنه ميشال الذي يكبرني 
 لي في جامعة 

ً
بسنة ونصف سنة زميلا

الــقــديــس يــوســف. تــــدرّج الــشــيــخ بــشــارة 
وعندما  للمحاماة،  اده  اميل  مكتب  فــي 
على  تنافسا  ثم  يختلفان،  بــدأا  تعاطيا 
كـــل مــنــاصــب الـــحـــكـــم، الــنــيــابــة ورئـــاســـة 
ــــدي  ــــين ايــ ــــت بــ ــانـ ــ ــا كـ ــمـ ــنـ ــيـ ــة حـ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
الرئاسة لاحقا.  الــى  المسيحيين وصــولًا 
كانا اول مَــن اوجــد صــراع المــوارنــة على 
الرئاسة ثم تبادلا الكراهية. كانا جبلين. 
بعدهما، درجت القاعدة على كل منصب. 

بسببهما كرهت السياسة، لكنني دُعيت 
بــيــروت وافريقيا  فــي  مــن اشغالي  اليها 
وكندا. وهي الى اليوم لا تــزال تفرّق في 

كل سلالم الحكم«.
الــداخــلــي، لا يبدّد  الــواقــع  امتعاضه مــن 
تقديره رئيس الجمهورية ميشال عون: 
»كنت اول مَــن قــال، في 28 شباط 2015، 
انه  احـــد. قلت  او لا  ميشال عــون رئيسا 
خــيّــط الــرئــاســة عــلــى مــهــل. ذات يـــوم من 

عـــام 2015 قـــال لـــي إمـــا انـــا رئــيــس او لا 
احــد. صدقته، واعتقدت جازما بأن ذلك 
ــل مـــن ســنــتــين، صــحّ  ســيــحــصــل. بــعــد اقــ
التوقع وصــار رئيسا لأنــه هــو المــارونــي 
القوي. كنت افضل لو انه انتخب قبل 18 
عاما. كان الوضع سيختلف تماما. ربما 

كنا في حال مختلفة«.
 لأنـــه غــيــر مــهــتــم كــثــيــراً بــمــا يــجــري في 
ــل، عـــيـــنـــه مـــفـــتـــوحـــة دائــــمــــا عــلــى  ــ ــداخــ ــ الــ
يفرّق  واليهود.  والصهيونية  اسرائيل 
بينهما الـــى حــد الافـــصـــاح عــن اعــجــاب 
ــاؤه  ــ ــدقــ ــ ــدود بــــالــــيــــهــــود. اصــ ــ ــحــ ــ ــر مــ ــيــ غــ
عندما  يهود.  والفرنسيون  الاميركيون 
كـــان ثــمــة يــهــود فـــي لــبــنــان قــبــل الــحــرب 
ه. رمّــــــــم بـــعـــد الـــحـــرب  ــوا اصـــــــدقـــــــاء ــ ــانـ ــ كـ
مــقــبــرتــهــم وكــنــيــســهــم. قــــرأ عــنــهــم 3000 
بَ مئات المقالات ما لم يفعله 

َ
كتاب، وكَت

اي  مــن  اكثر  بتاريخهم  ملم  منهم.  احــد 
منهم. يسهب في الحديث عنهم كشعب 
سوى الصهيونية ودولة اسرائيل التي 
يــجــهــر بــعــدائــه لــهــا »حــتــى المــــــوت«. في 
ذاكــرتــه ارقـــام لا تنتهي عنهم: »هــم الى 
تــنــاقــص. وصــل عــددهــم الــى 12 مليونا 
و900 الف في كل العالم، ثم تدنى الى 12 
الــف. وصلوا في التاريخ،  مليونا و400 
 عصر روما، الى 25 مليونا. العدد 

ّ
في عز

بــين 10 و15 مليونا.  مــا  الــغــالــب دائــمــا 
عــنــدمــا قــيــل ان اســرائــيــل اســتــقــبــلــت من 
روسيا مليون يهودي، كان بينهم 240 
الف ارثوذكسي ارادوا الفرار من الاتحاد 
السوفياتي، فتحججوا بأنهم يهود، ما 
كنائس  ثــلاث  بناء  على  اسرائيل  اجبر 
ـــون. 

ّ
ارثـــوذكـــســـيـــة لـــهـــم. الــــبــــاقــــون مـــســـن

تقول اسرائيل ان سكانها اليوم خمسة 
مـــلايـــين، بــيــنــمــا الـــعـــدد الــفــعــلــي اقــــل لأن 
مــلــيــونــا و300 الـــف مــنــهــم هـــاجـــروا. في 
الاراضــي  الفلسطينيين في  فــإن  المقابل، 
الضفة  الــف، وفــي  المحتلة مليون و800 
الـــف، وفي  ثــلاثــة مــلايــين و500  الغربية 
غزة مليونان و200 الف. الفلسطينيون 

في كل فلسطين 7 ملايين«. 
يـــعـــوّل اده عــلــى هــــذه الارقــــــام كـــي يــقــول 
ــــين الـــى  ــــداعـ ــن الـ ـ عـــلـــى طـــــرف نــقــيــض مــ
دولتين فلسطينية واسرائيلية ـ لا دولة 
فــلــســطــيــنــيــة فــــي فــلــســطــين الــتــاريــخــيــة: 
الموافقة  للاسرائيليين  الـــوارد  غير  »مــن 
الغربية  الــضــفــة  فلسطينية.  دولـــة  عــلــى 
بالنسبة اليهم ارض الميعاد. هي ارضهم 
ولــيــس تــل ابــيــب ولا الــبــحــر. يــريــدونــهــا 
لأنــهــا اســـاس اطــمــاعــهــم. كيف تفسّر اذا 
وجود 2000 جندي اسرائيلي في الخليل 
لحماية 450 يهوديا، بينما يعيش فيها 
40 الـــــف فــلــســطــيــنــي. عـــنـــدمـــا انــســحــب 
شـــارون مــن غــزة وأرغـــم 8000 مستوطن 
على اخلائها معه لم يكن تطبيقا لاتفاق 
اوسلو فحسب، بل لأن هذا القطاع، بـ366 
لزم  واذا  الفلسطينية.  الــدولــة  هو  كلم2، 
الامر ـ كما يشاع الآن ـ شقفة من سيناء«.

 في شباط الفائت، دخل 

 الوزير السابق ميشال اده في

 الحادية والتسعين. قليل

ل تحت وطأة السنين
ّ

 التنق

دعى الى الكلام
ُ

 الا عندما ي

 عن اسرائيل بذاكرة لا قعر

 لها. في خمسين عاماً،

 دخلت جسده ثلاثة سرطانات

 ولما يزل واقفاً: »يِحِل عني.

 لاحقني. ما في غيري«

يرددها ضاحكاً

صار عون رئيساً 

لأنه هو الماروني 

القوي. كنت افضل لو 

انه انتخب قبل 18 عاماً

مصادر 8 آذار: الفكرة 

اتها 
ّ

تحمل في طي

خطورة كبيرة على 

حق العودة
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ثلاثة سرطانات تلاحقني منذ 50 سنة. شو ما في غيري؟ )أرشيف(

»صفقة القرن« )مروان طحطح( سيستفيد الأميركيون من تصريح باسيل في إطار تسويقهم لـ
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فراس الشوفي 

عــلــى  ــيــــاســــي  الــــســ الاتــــــفــــــاق  أن  مـــــع 
الــــتــــحــــالــــف بـــــن الـــــحـــــزب الـــتـــقـــدمـــي 
اللبنانية  القوات  الاشتراكي وحزب 
 أن 

ّ
وتـــيـــار المــســتــقــبــل قـــد حُـــســـم، إلا

ــحــن عن 
ّ

تــشــكــيــل لائــحــة تــضــمّ مــرش
هذه القوى لا تزال تعتريها معوّقات 
عدّة. ولا شكّ في أن الأجواء السلبيّة 
ــبــــع تــــحــــالــــفــــات الـــــقـــــوات  الـــــتـــــي تــــطــ
ــر،  ــ ــدوائـ ــ والمـــســـتـــقـــبـــل فــــي غـــالـــبـــيـــة الـ
بـــــدّدهـــــا ســـعـــي جـــنـــبـــاط لــتــشــكــيــل 
التحالف الثاثي، مع تقديم القوّات 

ــنــــازلًا بــالــقــبــول بــتــرشــيــح الـــوزيـــر  تــ
بلدة  ابــن  البستاني  نــاجــي  الــســابــق 
ــر الـــقـــمـــر، بـــلـــدة الـــنـــائـــب الــقــواتــي  ديــ
ــع تــأكــيــد الـــقـــوات  ــدوان، مـ ــ ــ ــورج عـ ــ جـ
أن الـــتـــفـــاهـــم مــــع المــســتــقــبــل أنـــجـــزه 
ــــوات ــــ  ــقـ ــ جـــنـــبـــاط، ولــــيــــس حــــــوار الـ
المستقبل. وسُجّل ليل أول من أمس 
لقاء انتخابي بن عدوان وجنباط 
منها  تعاني  التي  الأزمـــات  لمناقشة 
الاجتماع  أن   

ّ
إلا المفترضة.  الائحة 

ــل إلـــــى نـــتـــائـــج حــاســمــة،  ــتـــوصّـ ــم يـ لــ
ــاط عـــقـــدتـــن أســـاســـيـــتـــن  ــ ــبــ ــ ــع ارتــ ــ مـ
ــة  ــحــي تـــيـــار المــســتــقــبــل؛ الأزمــ

ّ
بــمــرش

تمثيل  والمستمرّة هي غياب  الأولى 
ــن الـــائـــحـــة الـــثـــاثـــيّـــة، مــع  بـــرجـــا عــ

الفوز  بدل  متماسكة،  واحــدة  لائحة 
مقعد  هي  مضمونة،  مقاعد  بثاثة 
الـــنـــائـــب طـــــال أرســــــــان الــــــذي تـــرك 
جنباط له مكاناً فارغاً على لائحته 
بعدم ترشيح درزي ثاني إلى جانب 
الوزير  ومقعد  أكــرم شهيب،  النائب 
ومقعد  عاليه  في  أبــي خليل  سيزار 

ماروني في الشوف.
رســـــمـــــيّـــــاً، هـــــنـــــاك تــــحــــالــــف ثـــاثـــي 
أيـــــضـــــاً حُـــــســـــم فــــــي الـــــــــدائـــــــــرة، بـــن 
ــي الــــحــــر والــــحــــزب  ــنــ ــوطــ ــار الــ ــيــ ــتــ الــ
الــديــمــوقــراطــي الــلــبــنــانــي والــحــزب 
أن   

ّ
إلا القومي الاجتماعي.  السوري 

هذا التحالف أيضاً يعاني من عدّة 
بعضها مستعصياً،  يكون  قد  عُقد، 
مع  موحّدة  لائحة  تشكيل  فشل  مع 
ــــان على  ــرار أرسـ ــ وهّـــــاب، أمــــام إصـ
ــــط رفــــض  ــ ــــض ذلــــــــك. ويــــمــــكــــن ربـ ــ رفـ
ــاب بــعــدّة  أرســـان الــتــحــالــف مــع وهّـ
وهّاب يعني  فالتحالف مع  عوامل؛ 
»ثـــاثـــيـــة«  ـــ ــاً مــــن أرســـــــان بـ ــتــــرافــ اعــ
الــتــي يتمسّك  الــثــنــائــيــة  بــدل  درزيـــة 
بــهــا الآن، مـــع اعــتــقــاد أرســــان بــأن 
وهّـــاب »يــأكــل مــن صــحــنــه الـــدرزي« 
بــدل صــحــن جــنــبــاط. ثــانــيــهــا، عــدم 
رغـــبـــة أرســـــان فـــي خـــيـــار مــواجــهــة 
جــدّيــة مــع جــنــبــاط، الــــذي يــحــرص 
ــد مــقــعــد  ــديــ ــهــ ــلــــى عـــــــدم تــ ــاً عــ ــ ــمــ ــ دائــ
ــك  ــــي عــــالــــيــــه، وبـــــــــدل ذلــ أرســــــــــان فــ
ــه. ويــــعــــتــــرض أرســـــــان  ــابــ ــعــ ــيــ ــتــ اســ
أمل  أيضاً على سلوك ثنائي حركة 
مراعاة  على  وتحديداً  الــلــه،  وحــزب 
الــرئــيــس نــبــيــه بــــرّي لــجــنــبــاط، من 
ــيـــروت إلــــى بــعــبــدا  ــى بـ حــاصــبــيــا إلــ
إلـــى الــبــقــاع الــغــربــي. ومـــع أن حــزب 
الــــلــــه حــــــــاول الــــعــــمــــل عــــلــــى تـــرتـــيـــب 
الأجــــــــواء، وأبــــــدى وهّــــــاب تـــجـــاوبـــاً، 
بــالــخــروج من  ــدّد  هــ أرســــان  أن   

ّ
إلا

ــا دفــــع الـــحـــزب إلــى  الانـــتـــخـــابـــات، مـ
الــتــراجــع عــن رؤيــتــه. ويــضــع رفــض 
المقاومة  الله وسرايا  أرسان حزب 
فــي وضــع حـــرج، مــع اضــطــراره إلــى 
دعم  لائحتن:  بن  أصواته  تشتيت 
أرســـــــان فــــي عـــالـــيـــه ودعــــــم وهّـــــاب 
ــــذي يــبــنــي مــعــركــتــه  فـــي الـــشـــوف، الـ
ووجــود  حــمــادة،  مقعد  تهديد  على 

المنافسة. تيمور خارج نطاق 

أزمة أرسلان ــ التيار الوطني الحر

أزمـــــتـــــان أخـــــريـــــان تـــتـــشـــابـــكـــان بــن 
ــيــــار الـــوطـــنـــي الــــحــــرّ؛  ــتــ أرســـــــان والــ
ــدة المـــقـــعـــد  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــــق بـ

ّ
الأولـــــــــــــى تــــتــــعــــل

ــــذي  ــيــــه، الـ ــالــ ــــي عــ الأرثـــــوذوكـــــســـــي فـ
يــصــرّ أرســــان عــلــى تــرشــيــح مـــروان 
بــو فــاضــل عــلــيــه، مــع تــمــسّــك الــتــيــار 
ا، 

ّ
حن إيلي  حه 

ّ
بمرش الحر  الوطني 

فيما يتمسّك أرسان بترشيح المدير 
ــقـــوى الأمـــــن الـــداخـــلـــي عــلــي  الــــعــــام لـ
الحاج وأسعد عويدات عن المقعدين 
التيار  السنين في الشوف، ويرغب 
ترشيح  استمرار  في  الحرّ  الوطني 
أن   

ّ
إلا ــيــــب.  الــــخــــطــ طــــــــارق  الــــــوزيــــــر 

»الأخبار« أن  مصادر متابعة أكّدت لـ
بل  نهائيّاً،  ليس  عــويــدات  »ترشيح 
يــخــضــع لــلــتــفــاوض«، وأن »أرســـان 
يــتــركــه لــلــتــفــاوض عــلــى ســحــب إيلي 
ــــا«. فــــي المــــقــــابــــل، يـــبـــدو إصـــــرار 

ّ
حــــن

ــــو فــاضــل  ــــان عـــلـــى تـــرشـــيـــح أبـ ــ أرسـ
مــنــاســبــاً لـــوزيـــر الــطــاقــة، الــــذي يــرى 
ا ينافسه على أصوات 

ّ
بدوره أن حن

الأصــوات  وأن  الحرّ،  الوطني  التيار 

تــرشــيــح الاشـــتـــراكـــي الـــدكـــتـــور بــال 
حه 

ّ
عبد الله وتمسّك المستقبل بمرش

ــلـــك  ــار. وتـ ــ ــجّــ ــ ــحــ ــ ــــب مـــحـــمـــد الــ ــائـ ــ ــنـ ــ الـ
« بحسب مصادر 

ّ
حل

ُ
ت المعضلة »لن 

اشـــتـــراكـــيـــة مـــعـــنـــيّـــة بـــالمـــفـــاوضـــات، 
بالانتخاب  التعويض  و»ســنــحــاول 
عوضاً  لائحة  والحزبي  السياسي 
ـــن إرضـــــــاء الـــبـــلـــدات،  ـــن الـــبـــحـــث عـ عـ
بــعــدمــا حــاولــنــا تــمــثــيــل بـــرجـــا عبر 
ــحــي حلفائنا«. 

ّ
مــرش أســمــاء  تــعــديــل 

ر بالحسابات 
ّ
وتلك الأزمة التي تؤث

ــل الـــائـــحـــة  ــ ــاصـ ــ ــلــــى حـ الــــرقــــمــــيّــــة عــ
ــة  الانـــتـــخـــابـــي، أضـــيـــفـــت إلـــيـــهـــا أزمــ
جــــديــــدة تــضــاهــيــهــا خــــطــــورة، بــعــد 
ــــاس خــــــوري.  ـ

ّ
ــــط تـــرشـــيـــح الـــــوزيـــــر غـ

فالحزب الاشتراكي لا يمانع سحب 
 
ّ
لكن الدامور،  ابن  إيلي عون  النائب 
ح 

ّ
هذا سيجعل الائحة من دون مرش

ماروني من ساحل الشوف، ما يرفع 
ــي ســيــنــالــهــا  ــتــ نـــســـبـــة الأصــــــــــوات الــ
الوزير  الحرّ  الوطني  التيار  ح 

ّ
مرش

ــح على 
ّ

والمــرش عــون،  السابق ماريو 

لائــحــة الــوزيــر الــســابــق وئـــام وهّــاب 
زيــاد الــشــويــري، ابــن الــدامــور أيضاً. 
ولا يــبــدو المــســتــقــبــل أيــضــاً مــرتــاحــاً 
فــي حــســابــات الاشــتــراكــي والــقــوات، 
للمقاعد  الــحــالــيّــة  الــتــوزيــعــة  إن  إذ 
تضع خوري في عن الخطر لضعفه 
الــســاحــة المسيحية، وعـــدم قــدرة  فــي 
ــوات  ــ ــ ــلـــى تــــوزيــــع الأصـ المـــســـتـــقـــبـــل عـ
حَن بشكل متوازن في 

ّ
السنية لمرش

 أزمة برجا. وتبقى أزمة جنباط 
ّ

ظل
ــلـــى تـــوزيـــع  الـــعـــمـــيـــقـــة فــــي قــــدرتــــه عـ
التهديد  إن  إذ  التفضيلية،  أصواته 
تحديداً،  طعمة  نعمة  النائب  يطال 
على  التركيز  جنباط  ــل 

ّ
فــض مــا  إذا 

تيمور جنباط  الدرزين،  حَيه 
ّ

مرش
ــروان حــــمــــادة، وضــمــان  ــ والـــنـــائـــب مــ
ــرّ الأمــــان بــالــصــوت  بــقــائــهــمــا عــلــى بـ
الـــتـــفـــضـــيـــلـــي. غـــيـــر أن الـــتـــحـــالـــف لا 
يــعــانــي مــن شــوائــب فــي عــالــيــه التي 
تقاطعاً  النصّار  أنيس  فيها  يشكّل 
الــذي تربطه  الــقــوات وجنباط،  بن 
تعاونهما  خلفيتها  عــاقــة  بــنــصّــار 

في  البلمند  لجامعة  فــرع  بناء  على 
قـــدّم جنباط  الــغــرب، بعد أن  ســوق 
ــاء.  ــنـ ــبـ ــالـ بـ نـــــصّـــــار  ــل  ــ

ّ
ــف ــكــ وتــ الأرض 

ويــبــدو أن جــنــبــاط ســيــحــافــظ على 
تــرشــيــح الـــنـــائـــب هـــنـــري حـــلـــو، بعد 
ــي الـــقـــوات أيـــضـــاً عـــن المــطــالــبــة 

ّ
تــخــل

ح ماروني في عاليه.
ّ

بمرش

تحالف ثلاثي مقابل 

كــل هـــذه المــشــاكــل، لــم تــدفــع أخــصــام 
واحــدة  إلــى تشكيل لائــحــة  جنباط 
تــهــدّد فعليّاً لائــحــة الــثــاثــي، مــع أن 
جــنــبــاط قـــــدّم الــــذرائــــع الــســيــاســيــة 
لـــخـــوض  آذار   8 ــريـــق  ــفـ لـ ــة  ــبـ ــاسـ ــنـ المـ
ــة ســـيـــاســـيـــة بــــوجــــهــــه، بــعــد  ــركــ ــعــ مــ
تـــحـــالـــفـــه مــــع الـــــقـــــوات والمـــســـتـــقـــبـــل. 
آذار   8 قــــــوى  تـــــــزال  لا  ذلـــــــك،  وبـــــــدل 
ــون 

ّ
والــتــيــار الــوطــنــي الــحــر يــتــخــبــط

ما يُضعف  الأقــل،  في لائحتن على 
فـــرص الــربــح الــــذي تــؤكّــد مــاكــيــنــات 
كــان يمكن أن يرتفع  أنــه  الــلــه  حــزب 
إلــى خمسة مــقــاعــد فــي حــال تأليف 

قبل أقل من أسبوع على موعد انتهاء مهلة تشكيل اللوائح الانتخابية، تزداد الصعوبات في دائرة عاليه ــ الشوف، حتى 

في داخل معسكرات التحالفات المحسومة، وتتسارع وتيرة اللقاءات والاجتماعات بين الأفرقاء السياسيين لإيجاد الحلول، 

ة
ّ
في واحدة من أعقد الدوائر وأكثرها رمزي

 على
ّ
التيار الوطني يصر

ا، وأرسلان على أبو فاضل، 
ّ
إيلي حن

واجتماع قريب مع باسيل

 
ّ

حل
ُ

عقدة برجا لم ت

اب 
ّ

ويستفيد منها وه

واللواء علي الحاج

باتت لائحة الوزير السابق وئام وهّاب شبه منجزة بتحالفه مع النائب السابق زاهر الخطيب 
حين على لوائح 

ّ
والياس البراج في برجا، وزياد الشويري في الدامور، مستفيداً من غياب مرش

جنبلاط من برجا ومن ساحل الشوف. 
الله  خير  ووليد  السابق  الكحالة  بلدية  رئيس  بجاني  سهيل  وهّاب  لائحة  تضمّ  عاليه،  وفي 
ح الحزب القومي في عاليه 

ّ
رئيس بلدية بحمدون السابق. ويترك وهّاب »مكاناً محفوظاً« لمرش

 أن نقاشاً يجري بين وهاب 
ّ

حسام العسراوي على لائحته، في حال اختلفت الظروف الحالية. إلا
 عدم حسم أمرها إلى جانب لوائح 

ّ
والأميرة حياة أرسلان في عاليه لضمّها إلى اللائحة، في ظل

المجتمع المدني. ويمكن في حال انضمام العسراوي أو حياة أرسلان، انسحاب أحد المرشحَين 
الدرزيين لوهاب في عاليه، خالد خداج أو شفيق باز. كذلك يمكن أن ينضمّ إلى لائحة وهّاب 
الأحرار دوري شمعون  الوطنيين  بدوره مع رئيس حزب  يفاوض  الذي  نعيم مغبغب،  غسان 

لها الثنائي في الشوف وعاليه. 
ّ
وحزب الكتائب ليكون على اللائحة التي يشك

»المجمتع المدني« في طور التبلور، تضمّ إحداهما  وإلى جانب اللوائح الأربع، لا تزال لائحتان لـ
ماهر أبو شقرا ورانيا غيث والإعلامية غادة عيد، ولائحة أخرى من بين أسمائها مارك ضو.

اب
ّ

لمسات أخيرة على لائحة وه

بيروت 2: صار للمقعد الدرزي نكهته 

ميسم رزق

للمقعد الدرزي في بيروت حكاية تعود 
إلــى أيــام مؤتمر الطائف. وقــتــذاك، أصرّ 
الــنــواب حسن  الرئيس الأســبــق لمجلس 
ــذا المــقــعــد في  الــحــســيــنــي، عــلــى جــعــل هــ
ــن المــحــافــظــة  ــديـــث عــ ــحـ ــروت )كــــــان الـ ــيــ بــ
دائــــرة انــتــخــابــيــة(، وذلــــك بــهــدف تمثيل 
مــخــتــلــف الــطــوائــف فـــي الــعــاصــمــة، رُغـــمَ 
ــدروز فــي حــيــنــه لم  ــ أن عـــدد الــنــاخــبــن الـ
ن   المــكــوِّ

ّ
يــكُــن يــتــجــاوز 3500 نــاخــب. لــكــن

الدرزي في الطائف، بالتنسيق مع وليد 
جنباط، أصــرَّ على أن يكون في عاليه. 
ـــرك أمــر التحديد إلى 

ُ
قـــرَّ رفــع الــعــدد، وت

ُ
أ

وقت لاحق.
فـــي عــــام 1991، ومــــن أجــــل إكـــمـــال عــدد 
اتفاق  التي لحظها  الــزيــادة  النواب بعد 
الــطــائــف، وكــذلــك مـــلء المــقــاعــد الــشــاغــرة 
بوفاة عدد من نــواب مجلس عام 1972، 
ــقــــاعــــد الــــشــــاغــــرة أو  ــــن المــ عُـــــــنّ نـــــــواب عـ
 
ً
ممثا شهيّب  أكـــرم  فاختير  المستجدة، 

ر الحصول 
َّ
ــدروز بـــيـــروت، بــعــدمــا تــعــذ لــ

عــلــى ضــمــانــة بــانــتــقــال هــــذا المــقــعــد إلــى 
ــذاك  ــتــ ــه. كــــــان هــــــدف جـــنـــبـــاط وقــ ــيــ ــالــ عــ
حماية رأس شهيّب، ووافقه الرأي معظم 

عائات الدروز في العاصمة. 
نيابية  انــتــخــابــات  أول  وفــي  عــام 1992، 
ـــخـــب عـــصـــام نــعــمــان 

ُ
ــائـــف، انـــت ــطـ بـــعـــد الـ

نــائــبــاً عــن مقعد الــــدروز فــي بــيــروت في 
لائـــحـــة الـــرئـــيـــس ســلــيــم الـــحـــص. خــاض 
نعمان، بدعم سوري علني، الانتخابات 
فـــي مـــواجـــهـــة مـــرشـــح الـــحـــزب الــتــقــدمــي 
الاشـــتـــراكـــي جــهــاد الـــزهـــيـــري الــــذي كــان 
عضواً في لائحة الرئيس الراحل رشيد 

الصلح.
ســـقـــط الـــزهـــيـــري وربــــــح نـــعـــمـــان. كــانــت 
النتيجة محسوبة. في انتخابات 1996، 
البيروتي  الـــدرزي  ســمّــى ولــيــد جنباط 
خــالــد صعب فــي لائــحــة رفــيــق الحريري 
الــعــاصــمــة. أيـــضـــاً كــانــت  لــتــمــثــيــل دروز 
اسم  تقاطع  لصعب.  النتيجة محسومة 
غازي العريضي في انتخابات عام 2000، 
الحريري  )رفــيــق  الــذهــبــي«  »المثلث  عند 
ووليد جنباط وغازي كنعان(، فكان أن 

فاز بالمقعد الدرزي.
كــــان  و2009   2005 ــات  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ انـ فــــــي 
الــتــحــالــف وطـــيـــداً بـــن ســعــد الــحــريــري 
خلفية  على  خصوصاً  وولــيــد جنباط، 
ــــي »الانــــتــــفــــاضــــة« ضــد  مـــشـــاركـــتـــهـــمـــا فـ
سوريا في لبنان. كان »الحلف الرباعي« 
 بأن 

ً
ضد ميشال عون في كل لبنان كفيا

الــكــرام، كما  يمرّ غــازي العريضي مــرور 
مقاعد مسيحية  عــن  كثر  مــرّ مرشحون 
أكثر  ـ جنباطية في  لوائح حريرية  في 
مــن دائــــرة انــتــخــابــيــة. أعــطــى العريضي 
لنفسه »قيمة سياسية مضافة«، بتزكية 
المملكة مــن خــال تواصله  فــي  ترشيحه 
فيها على  من  القيِّ مــع  المــرحــلــة  تلك  فــي 

الملف اللبناني.
مع قانون الانتخاب الأكثري، في دورات 
ما بعد الطائف، كانت نتيجة الترشيح 
ــد الـــــــــــــدرزي فــــــي الــــعــــاصــــمــــة،  ــعــ ــقــ عــــــن المــ
مـــحـــســـومـــة، فــــي مــعــظــمــهــا، لمــــن يــحــظــى 
حــريــريــة(.  ـ  )ســوريــة  سياسية  بتغطية 
لــذلــك، خــابــت آمـــال كــل الطامحن للفوز 
 

ّ
ظل جنباط  أن  خصوصاً  المقعد،  بهذا 

الحريري،  لرفيق  الأول  الــدرزي  الحليف 
ــــمَّ لــســعــد الـــحـــريـــري، فـــي الــنــيــابــة 

َ
ومــــن ث

والوزارة وتقاسم الحصص. 
ــانـــون الانـــتـــخـــابـــي الــجــديــد  ــقـ لــكــن مـــع الـ
الـــقـــائـــم عـــلـــى الـــنـــســـبـــيـــة، ســــالــــت شــهــيــة 
الــطــامــحــن مـــن أبـــنـــاء هـــذه الــطــائــفــة في 
ــدرزي في  ــ ــ ــم يـــعُـــد المــقــعــد الـ الــعــاصــمــة. لـ

بــيــروت حــبّــة فــاكــهــة انــتــخــابــيــة يُقدمها 
الحريري إلى جنباط حصراً في موسم 
للمعركة  صـــارَت  الصيفية.  الانتخابات 
عــلــى هـــذا المــقــعــد نــكــهــتــهــا وحــســابــاتــهــا 

ختلفة. 
ُ
الم

دفــعــت مــعــركــة الــحــواصــل جــهــات كثيرة 
لــلــســعــي إلـــــى نـــيـــل المـــقـــعـــد الـــــــــدرزي فــي 
بــيــروت. فــهــذا المــقــعــد، حــالــه كــحــال باقي 
ــــات فـــــي دائــــــــــرة بــــيــــروت  ــيـ ــ ــلـ ــ مــــقــــاعــــد الأقـ
الــثــانــيــة، مــحــكــوم بـــمـــعـــادلات حــســابــيــة، 
تبعاً للقانون الجديد، ما أضفى جاذبية 
تـــتـــجـــاوز المـــرشـــحـــن الــــــــــدروز، إلـــــى مــن 

يقررون أمر اللوائح المتنافسة. 
ــن أصــــــل 14  ــ والـــــافـــــت لـــانـــتـــبـــاه أنــــــه مـ
مرشحاً، هناك فقط ثاثة مرشحن من 
دروز بـــيـــروت )رجــــا وأنــــديــــرا الــزهــيــري 
وســـــعـــــيـــــد حــــلــــبــــي ومــــــرشــــــحــــــة رابـــــعـــــة 

مــتــزوجــة مـــن بـــيـــروت هـــي زيــنــة مــنــذر(. 
شـــكّـــلـــت مـــســـألـــة اخـــتـــيـــار مـــرشـــح درزي 
ــارج الـــعـــاصـــمـــة، فــي  ــ عــــن بــــيــــروت مــــن خــ
دورتن انتخابيتن، فرصة لإعادة نظر 
ــرار »الاشــــتــــراكــــي«  ــ جــنــبــاطــيــة، فـــكـــان قــ
حاسماً في عام 2013 بالطلب من الوجه 
الدرزي البيروتي جهاد الزهيري تقديم 
يــقــرر  أن  قــبــل  تــرشــيــحــه رســمــيــاً،  أوراق 
مجلس النواب التمديد مرة تلو الأخرى. 
قرر جنباط  انتخابات 2018،  في دورة 
اختيار ابن عاليه فيصل الصايغ. كان لا 
بد للترشيح أن يمرّ أولًا من بيت الوسط، 
وثــانــيــاً مــن بــيــت الــعــائــات الـــدرزيـــة في 
التقدمي  الحزب  العاصمة، »حيث يملك 
قـــوة تجييرية مــرجــحــة لأي  الاشــتــراكــي 
خيار يتبناه حزبياً وسياسياً، والدليل 
يقول  الانتخابية«،  الأرقــام  ما ستظهره 
أحد كوادر الحزب التقدمي في العاصمة.

 هـــذا المــقــعــد هو 
ّ
 عــلــى خـــط

َ
أول مــن دخـــل

طال أرسان، فأصرّ بداية على ترشيح 
ــرار حــزب  ــــروان خــيــر الـــديـــن، غــيــر أن قــ مـ
أمــل بمسايرة جنباط في  الــلــه وحــركــة 
الــقــانــون والــتــرشــيــحــات، جــعــل أرســـان 
يــتــراجــع عــن خــيــار تــرشــيــح خــيــر الــديــن. 
لاحقاً، تــردد اســم رئيس حــزب التوحيد 
وئــام وهــاب، غير أن الأخير لم يصطدم 
بــقــرار أمـــل وحـــزب الــلــه عـــدم تــرشــيــح أي 
درزي على لائحتهما في بيروت لمصلحة 
مــرشــح جــنــبــاط، بــل لأنـــه حــســم خــيــاره 
مــنــذ اللحظة الأولــــى: تــكــون المــعــركــة في 
الــشــوف أو لا تــكــون. لــم يمنع ذلــك حتى 
الآن مــــن وجــــــود مـــرشـــحـــن مــحــســوبــن 
عليهما، هما يامن نكد )وهاب( ونسيب 

الجوهري )أرسان(. 
»الأخبار« إن »المعركة اليوم  يقول نكد لـ
ــم يــعُــد  ـــســـتـــقـــبـــل لــ

ُ
اخــتــلــفــت لأن تـــيـــار الم

الانتخابية«،  العملية  بمفاتيح  يتحكّم 
الانـــتـــخـــابـــي وتــقــســيــم  »الـــحـــاصـــل  ولأن 
الأصــــــوات الــتــفــضــيــلــيــة مـــن شــأنــهــمــا أن 
الأوراق«،  بـــخـــلـــط  ــيـــراً  ــبـ كـ دوراً  يــلــعــبــا 
خصوصاً أنه »بات للصوت الشيعي في 
هــذه الــدائــرة أهميته، وهــو يشكّل نسبة 
29 من المئة من أصوات بيروت«. لكن هل 
ح غير جنباطي بالفوز؟ 

ّ
هناك أمل لمرش

يــــرى نــكــد أن تــرشــيــح فــيــصــل الــصــايــغ 
»هدفه الاستفادة الاشتراكية من أصوات 

عائلته في عاليه«. 
ــــل حــلــبــة المـــنـــافـــســـة عـــلـــى هـــذا  ــذلـــك دخـ كـ
المقعد تحالف حركة الشعب والمرابطون 
ــــن خـــال  ــا نــــحــــاســــب«، مـ ــ ــدنـ ــ وحـــمـــلـــة »بـ
ــــذي  ــيــــاض الـ ــانــــي فــ ـــــح هــ

ّ
تـــســـمـــيـــة المـــــرش

رفض في حديث لـ »الأخبار« التصنيف 
أنه  البلد«، مؤكداً  يدمّر  »الــذي  الطائفي 
»مرشح عن دائرة بيروت، وليس المقعد 
ــا يــشــجّــع  ــ ــــى أن »مـ الــــــــــدرزي«، مـــشـــيـــراً إلـ
أمــثــالــه عــلــى خـــوض المــعــركــة هــو الــجــزء 
اليسير من النسبية في القانون الجديد، 
التي لا كتل وازنة  التي تسمح للجهات 

تقف خلفها بإحداث خرق«. 
أمـــا الإعــامــيــة راغــــدة درغــــام، فــقــد أكــدت 
ــار« انـــضـــمـــامـــهـــا إلــــــى لائـــحـــة  ــ ــبــ ــ »الأخــ ـــ ــ لــ
صــاح ســام، مشيرة إلــى انها »هــي من 
طلبت من حزب سبعة عدم ترشيحها«. 
وأكدت أنها »ليست في معركة ضد أحد، 
ولا تـــخـــوض الانـــتـــخـــابـــات ضـــد الــحــزب 
ــحــه فيصل 

ّ
الاشــتــراكــي وقــيــادتــه ومــرش

انطاقاً  حي جاء 
ّ

»ترش إن  بل  الصايغ«، 
من رغبتي في أن تكون المرأة الدرزية من 
في  لبنان، وحقها  في  المرشحات  ضمن 
لديها  لأن  السياسي،  المعترك  تدخل  أن 
الــحــزب  أن  ــقـــدرة، ولا سيما  الــكــفــاءة والـ

ح أية امرأة«. 
ّ

الاشتراكي لم يرش
من المعروف أن عدد الناخبن الدروز في 
ر بــأكــثــر مــن خمسة آلاف  الــعــاصــمــة يــقــدَّ
الشطب، لا يصوت  لــوائــح  فــي  مسجّلن 
ل  المئة. كذلك سُجِّ أكثر من 40 في  منهم 
لــلــمــرة الأولــــى هـــذا الــعــدد مــن المرشحن 
عن المقعد الدرزي، وهم: هشام خليل بو 
ذيــاب، أسعد شاهن ذبــيــان، زينة كمال 
فيصل  الــجــوهــري،  كميل  نسيب  مــنــذر، 
عفيف الصايغ، راغدة نبيه درغام، سعيد 
علي حلبي، يامن عادل نكد، هاني رامز 
فياض، رجا رفيق الزهيري، زينة شوقي 
مــنــصــور، خــلــيــل عــــارف حـــمـــادة، أنــديــرا 
سمير الزهيري ومحمود وديع عياش. 
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الأرثوذوكسية التفضيلية التي كان 
مـــن المـــفـــتـــرض أن يــنــالــهــا، ســتــكــون 
ــا، الــــــذي قـــام  ــ

ّ
ــن حــكــمــاً مــــن حـــصّـــة حــ

الماضية،  الأشهر  في  واســع  بنشاط 
فيما تقول مصادر أخرى إن »التيار 
أرســان  الــحــرّ يعرض على  الوطني 
ـــح الـــحـــزب الــقــومــي عن 

ّ
إقـــنـــاع مـــرش

ــي عـــالـــيـــه حــســام  المـــقـــعـــد الـــــــــدرزي فــ
ــاب، مــقــابــل  ــالانــــســــحــ ــــراوي بــ ــــسـ ــعـ ــ الـ
ع 

ّ
المتوق ومن  فاضل«.  أبي  انسحاب 

جبران  بالوزير  أرســـان  يجتمع  أن 
للبحث  المــقــبــل،  الإثــنــن  يــوم  باسيل 
في تفاصيل التحالف والانتهاء من 

الائحة. تشكيل 

هل ينسحب العسراوي؟

يــشــكّــل  الـــعـــســـراوي  انــســحــاب  أن   
ّ

إلا
عمّا   صعوبة 

ّ
تقل لا  أخــرى  معضلة 

سبق، بالنسبة إلى أرسان والحزب 
القومي الذي يتمسّك بالتحالف مع 
أرسان من خلفيّة سياسيّة، وليس 
رفــض عرضاً  الــذي  مصلحيّة. وهــو 
الــحــرّ بتشكيل  الــوطــنــي  الــتــيــار  مــن 
ــمّ  تـــضـ أرســــــــــــان،  دون  ــن  ــ مــ ــة  ــ ــحـ ــ لائـ
عون  وسمير  عاليه  فــي  الــعــســراوي 
عن القومي في الشوف، مع اشتراك 
القومي والتيار في تسمية ماروني 
إلى جانب ماريو  الائحة  ثــانٍ على 
ــــن الـــتـــحـــالـــف مــع  ــتــــعــــد عـ عـــــــون، وابــ
إرضــــاءً لأرســــان. ويستفيد  وهّــــاب 
ـــحـــه 

ّ
ــــن أن مـــرش ــقــــومــــي مـ الــ ــــزب  ــــحـ الـ

ــي الـــشـــوف ســمــيــر عــون  ــي فـ ــارونــ المــ
المارونية، كونه  الجرد  قرى  ل 

ّ
سيمث

ـــح الــوحــيــد فـــي هـــذه المــنــطــقــة، 
ّ

المـــرش
ه يخسر زخم أصواته في عاليه، 

ّ
لكن

ح في 
ّ

في حال لم يكن للقومين مرش
بينما  الأقــل،  الصغرى على  الــدائــرة 
يــســتــطــيــع شـــــدّ عـــصـــبـــه مــــع وجــــود 
الذي  العسراوي،  مثل  دزري  ح 

ّ
مرش

لا تــربــطــه عـــاقـــة جـــيّـــدة بـــأرســـان، 
وكــــــــان يـــســـعـــى إلــــــى الــــتــــحــــالــــف مــع 
القوميون  وهّــاب. وبا شــكّ، ينزعج 
ــــى تــرشــيــح  مــــن أن أرســـــــان عـــمـــد إلـ
وسام شرّوف في حاصبيا في وجه 
بــأن  الــخــلــيــل، لعلمهم  أنـــور  الــنــائــب 
شــــرّوف لا يــهــدّد مقعد الــخــلــيــل، بل 
الدرزية  العائات  من  يأخذ أصواتاً 
الأعلى  المجلس  لرئيس  تقترع  التي 
يعتبر  وفيما  أسعد حــردان.  النائب 
جـــزء مــن قــيــادة الــقــومــي أن ترشيح 
القومي  على  الضغط  هدفه  شــرّوف 
لــســحــب الــعــســراوي، تــشــيــر الأجـــواء 
في حاصبيا إلى أن شروف سيكمل 
ــالــــت  مــــعــــركــــتــــه ولـــــــن يــــنــــســــحــــب. وقــ
مـــصـــادر فـــي الـــحـــزب الــديــمــوقــراطــي 
فــي  ــا  ــورنــ ــهــ ــمــ »جــ إن  »الأخــــــبــــــار«  لـــــــ
ــا غــــاضــــب إلــــــى درجــــــــة أن  ــيـ ــبـ حـــاصـ
ــــي قـــطـــع الـــطـــرقـــات  ــر فـ ــ ــكّ الـــبـــعـــض فــ
اعتراضاً على فرض الخليل عليهم، 
لذلك قرارنا حتى الآن هو الاستمرار 
ــــي تـــرشـــيـــح شــــــــــرّوف، والـــصـــديـــق  فـ
أســعــد حـــردان يــعــرف أنــنــا لا نهدف 
الخليل،  منافسة  بــل  منافسته  إلــى 
مواجهة  مــن  حُرمنا  أننا  خصوصاً 
جــنــبــاط فــي أكــثــر مــن دائــــرة«. ومــن 
ــن أن تــــذهــــب الأمــــــــور بـــعـــيـــداً،  ــكـ ــمـ المـ
فــي حــال حــســم الــقــومــي تحالفه مع 
أرســــان وتـــقـــرّر ســحــب الــعــســراوي، 
إلى إمكانية استمرار العسراوي في 
المــعــركــة ودخــولــه فــي لائــحــة وهّـــاب، 

راغدة درغام )هيثم الموسوي(خافاً لقرار قيادة الحزب.

الصايغ: أنا مرشح 

اللائحة الأقوى

ح الحزب الاشتراكي، فيصل 
ّ

يرى مُرش
الصايغ »عدم إمكانية استمرار كل 
المرشحين الذين وصل عددهم إلى 

14 حتى النهاية، نظراً لحاجتهم إلى 
الانضمام للائحة معينة«، متوقعاً 
أن »تنحصر المنافسة بين 3 أو 4 
مرشحين«. يبدو الصايغ مرتاحاً 

لانضمامه إلى لائحة تيار المستقبل 
عَدّ الأقوى، أضف إلى ذلك 

ُ
التي ت

الاتفاق السياسي مع حركة أمل 
وحزب الله على عدم ترشيح اسم عن 

هذا المقعد. مع ذلك، »لا يُمكن التساهل 
في هذه المعركة«، بحسب الصايغ الذي 

أكد أن »ما حكي عن اعتراض على 
ترشيحه لأنه من خارج بيروت تراجع، 

لأنه لم تكن هناك نقمة جوهرية، بل 
نقمة أثارها بعض الطامحين الذين 

تراجعوا في ما بعد«.

ترشيح غطاس خوري ترك لائحة جنبلاط من دون مرشح في ساحل الشوف )هيثم الموسوي(

عاليه ـ الشوف

تحالفان ثلاثيان وأزمات بلا حلول 



تقرير

لجنة المال تبدأ مناقشة 

الموازنة... بلا نواب 

ومــصــاريــف الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة، لا 
»ديــمــقــراطــيــة« بــاســيــل ورغــبــتــه في 
وكما  التفضيلية.  الأصـــوات  تقاسم 
كان متوقعاً، تم إعلان ترشيح وزير 
الجمهورية  رئــاســة  لــشــؤون  الــدولــة 
بيار رفول في زغرتا، وطوني مارون 
ــفـــاجـــأة كــانــت  ــلـــس. لــكــن المـ فـــي طـــرابـ
ــي فـــي المــنــيــة يــدعــى 

ّ
فـــي تــرشــيــح ســن

محمد زريقة، رغم صعوبة أن ينضم 
الأخــــيــــران إلــــى أيّ لائــحــة فـــي دائــــرة 

الشمال الثالثة.

شامل »غريب«

على المقلب الكسروانيّ، تعامل رئيس 
»غريب«، فلم  التيار مع شامل روكز كـ
يورد اسمه ضمن المرشحين، مساوياً 
في  تعمّد  فيما  الحلفاء،  وبــين  بينه 
بعض الأقضية ذكر بعض المرشحين 
ولو كانوا من الحلفاء، أمثال النائب 
ــــور فـــي بــعــبــدا. وفـــي حين  ــادي الأعـ فــ
ــاء شــــرف أبــو  ــبـ كــــان اســــم نــقــيــب الأطـ
شــرف قــد سحب مــن الــتــداول، أعــاده 
مصادر  وتقول  الواجهة.  الــى  التيار 
الــقــيــادة إن »اســم شــرف هــو ضــرورة 
فــــي حـــــال بــــــروز مــشــكــلــة حـــــول اســـم 
روجيه عازار. وهو ما يحصل حالياً 
ــنـــائـــب الــســابــق  نــتــيــجــة اعــــتــــراض الـ
أن  منطلق  مــن  عليه  الــبــون  منصور 
رؤســاء  وبعض  الفتوح،  من  كليهما 
البلديات هناك على عــداء مع عــازار. 
لــذلــك، كــان لا بــدّ مــن إبــقــاء الخيارات 
مفتوحة، لا سيما أن نقطة قوة شرف 
أنــــه مـــن مــنــطــقــة الـــجـــرد الــتــي يفتقد 
التيار مرشحاً يمثلها في اللائحة«. 
واقــتــصــر الــتــرشــيــح فـــي جــبــيــل على 
النائب سيمون أبي رميا، فيما اعتبر 

النائب وليد خوري ضمن الحلفاء.
ولــعــل الــنــائــب نــبــيــل نــقــولا هــو أكثر 
المــهــلــلــين لـــصـــدور لائـــحـــة المــرشــحــين 

بــعــد أخـــذ ورد طــويــلــين حـــول إذا ما 
ــاً أو بــطــلــب مــن  ــان تـــرشـــحـــه فــــرديــ ــ كـ
ــقـــولا يـــوم  ــم نـ ــ بـــاســـيـــل. فـــقـــد ورد اسـ
أمــــس ضــمــن الـــلائـــحـــة الــعــونــيــة الــى 
جانب المرشحين الثلاثة الرئيسيين: 
إبــراهــيــم كــنــعــان والـــيـــاس بــو صعب 
وإدغــــــار مــعــلــوف. والـــلافـــت تــرشــيــح 
ــن مــقــعــد الأرمـــــن  لــيــنــا دمــــرجــــيــــان عــ
الأرثــوذكــس، وهــو مــا وضعه التيار 
فــي خــانــة الــطــوارئ، فــي حــال اضطر 
إلى تأليف لائحة منفردة جراء قرار 
مــفــاجــئ لــلــطــاشــنــاق بـــتـــرك الــلائــحــة 
للتحالف مع النائب ميشال المر. وقد 
الوحيد  القضاء  بعبدا  قضاء  يكون 
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ليا القزي 

ر »العورات« في 
ْ
لم يعد بالإمكان سَت

ــ  تركيبة لائــحــة الــعــهــد فــي كــســروان 
فترض أن 

ُ
الفتوح. اللائحة التي من الم

تكون »الأقــوى« في المنطقة، ما زالت 
تــواجــه »خــطــر« انــســحــاب مُــرشــحــين 
ــا، أبــــــرزهــــــم الــــنــــائــــب الـــســـابـــق  ــهــ ــنــ مــ
 
ّ
مــنــصــور الـــبـــون، الــــذي بـــات يــعــي أن

تصنيفه على اللائحة »هو في المرتبة 
يُحاول  عنه.  يُنقل  ما  وفــق  الرابعة«، 
تاريخ  آذار،   24 قبل  التصرّف  الــبــون 
إعــــلان لــوائــح الــتــيــار الــوطــنــي الــحــرّ، 
وقــــد الــتــقــى أمــــس الــعــمــيــد المــتــقــاعــد 
اتحاد  روكــز، بحضور رئيس  شامل 
ــتـــوح جــــوان  ــفـ ـــ الـ ــ ــلـــديـــات كــــســــروان ـ بـ

حبيش.
اثنان »يخشاهما« البون: نعمة افرام 
وروجــــيــــه عــــــــازار. وتـــكـــشـــف مـــصـــادر 
 الــبــون أوضـــح لــروكــز 

ّ
ــجــتــمــعــين أن

ُ
الم

ــرام عــلــى رفـــع نسبة  ــ كــيــف »يــعــمــل افـ
أصواته التفضيلية من خلال عنصر 
المال. لا يجوز ذلك«. الأمر نفسه كانت 
ــد أشــــــارت إلـــيـــه الـــنـــائـــب جــيــلــبــيــرت  قـ
زويــــن فـــي حــديــث إذاعــــــي: »مــــا يــقــوم 

بــه نعمة افــــرام مــن دفـــع أمــــوال مُهين 
 للكسرواني أن 

ً
ومعيب. وليس جميلا

 صوته يُباع ويُشترى«.
ّ
يُقال إن

 الــبــون »مُــنــزعــج 
ّ
وعــلــى الــرغــم مــن أن

ه ركّز حديثه مع 
ّ
جداً من افرام«، ولكن

عــازار،  روجــيــه  على  المتقاعد  العميد 
خدماته،  بسبب  الــبــون  يُقلق  »الـــذي 
ولا سيّما في بلدات فتوح كسروان«. 
 
ّ
الـــنـــائـــب الـــســـابـــق صـــــارح روكـــــز بـــأن
العوامل أصبحت ضـــدّي. يجب   

ّ
»كــل

ــصــلــحــوا الأمــــور مــن أجــل 
ُ
عليكم أن ت

أن نتمكن مــن الاســتــمــرار مــعــاً«. كان 
الــصــورة  »مُــســتــمــعــاً، وسينقل  روكـــز 

إلى الرئيس ميشال عون«.
ــادة  ــ ــيـ ــ ــدا وقـ ــبــ ــعــ وبــــانــــتــــظــــار قـــــــــرار بــ

»التيار«، سيلجأ البون إلى »زكزكة« 
 
ّ
ــاء بــــأن ــ ــحـ ــ الـــعـــونـــيـــين مــــن خـــــلال الإيـ
بينه  اللقاء  واسعة.  مروحة خياراته 
اللبنانية سمير  القوات  وبين رئيس 
جعجع يُوضع في هذا الإطــار. تقول 
المكان  البون »يبحث عن   

ّ
إن المصادر 

 
ّ
ــــذي يــشــعــر فــيــه بــــالأمــــان«. بــيــد أن الـ
الـــرجـــل خــائــبــاً.  قـــيـــادة مـــعـــراب ردّت 
ــرك »الــــحــــريــــة« لــلــنــاخــبــين  ــ ــتــــرط تـ اشــ
الــقــواتــيــين لــيــخــتــاروا هــم بينه وبــين 
ــقـــواتـــي شـــوقـــي الـــدكـــاش.  ــــح الـ

ّ
ــــرش

ُ
الم

رُفـــض الــطــلــب. فــغــادر الــبــون مــعــراب، 
ــــه«، مــتــوقــعــاً أن يــعــود 

ّ
و»سَــــكّــــر خــــط

الــعــونــيــون إلــيــه، راضــخــين لشروطه. 
ـــ روكــز  ـــ حبيش ـ ـــ الــبــون ـ  لــقــاء ـ

ّ
ولــكــن

لم ينتج منه أي شيء بعد. يُنقل عن 
الــذي ســيُــشــارك يــوم السبت  العميد، 
 
ّ
فــي جــولــة لــبــاســيــل فــي كـــســـروان، أن
»الــــلائــــحــــة مـــاشـــي حـــالـــهـــا. طــبــيــعــي 
آذار  ــذ والــــردّ حــتــى 24  أن يبقى الأخـ
)تاريخ إعلان اللائحة(، قبل أن تنتظم 
الأمــــور مــن جـــديـــد«. الــتــيــار الــعــونــي، 
في  احتياطاته  أخــذ  باسيل،  بقيادة 
رشحين الانسحاب، 

ُ
حــال قــرّر أحــد الم

وتــتــمــثــل بــشــرف أبـــو شـــرف )مُــرشــح 
حزبي( وجوزف أبو شرف، وسيلفيو 
ــي المـــؤتـــمـــر  ــ شـــيـــحـــا، الــــــــذي شــــــــارك فـ
أحد  ويقول  استراليا.  في  الاغترابي 
ــــه »سنعمل 

ّ
إن الــعــونــيــين  المــســؤولــين 

لتهدئة  وافــــرام،  الــبــون  ي 
َ
جبهت على 

الأجواء بينهما، والطلب منهما عدم 
الــتــشــهــيــر أحــدهــمــا بـــالآخـــر. الــحــرب 
على الصوت التفضيلي موجودة في 
الشباب  اللوائح والــدوائــر، ولكن   

ّ
كــل

إيلي الفرزلي

ــال والمــــوازنــــة عــمــلــيــة شــاقــة  ــ ــام لــجــنــة المـ ــ أمـ
عــلــيــهــا أن تــنــجــزهــا قــبــل تــحــويــل مــشــروع 
النواب.  العامة لمجلس  الهيئة  إلى  الموازنة 
المـــهـــمـــة عـــقـــبـــة أســـاســـيـــة،  لـــكـــن دون هــــــذه 
بالمشاركة  اللجنة  أعــضــاء  إقــنــاع  عنوانها 
فــي الاجــتــمــاعــات، فيما هــم منغمسون في 

الحملات الانتخابية.
لـــم يــحــضــر، أمـــــس، ســــوى 7 مـــن أصــــل 17 
اللجنة، إضافة إلى ثلاثة نواب  عضواً في 
آخرين، فعقدت بعد نصف ساعة بنصاب 
الثلث، بمشاركة النواب: فادي الهبر، نبيل 
دي فريج، عباس هاشم، أيوب حميد، نواف 
ياسين  طورسركيسيان،  سيرج  المــوســوي، 
جــابــر، عــبــد المــجــيــد صــالــح، محمد قباني، 
كنعان.  إبراهيم  اللجنة  رئيس  إلى  إضافة 
المقبلة،  الجلسات  فــي  يتكرر  قــد  ذلــك  ولأن 
ركز كنعان جزءاً من مؤتمره الصحافي بعد 
الحضور،  على  الــنــواب   

ّ
حــث على  الجلسة 

مــذكّــراً إيــاهــم بــأن »مــن يــحــرص على دوره 
الوطني ويطالب بمكافحة الفساد والهدر، 
فإن الرقابة البرلمانية هي المكان الصحيح 

لذلك«.
إلــى جلسات  اللجنة دعــت  أن  مــن  وبالرغم 
نهارية ومسائية، إلا أن اليوم الأول اقتصر 
المرشحين  الــنــواب  نهارية، لأن  على جلسة 

مرتبطون بمناسبات في مناطقهم. 
ــــدء المــنــاقــشــة  ــك، شـــهـــدت الــجــلــســة بـ ــ مــــع ذلــ
الـــســـيـــاســـيـــة المـــالـــيـــة لــلــحــكــومــة فــــي ضـــوء 
الــتــي عرضها  مــشــروع مـــوازنـــة عـــام 2018 
ــر المــالــيــة عــلــي حــســن خــلــيــل فـــي بــدايــة  وزيــ
التي  البنيوية  المشاكل  تتبدل  لم  الجلسة. 
الدين )8000  الموازنة، وأهمها خدمة  ثقل 

ُ
ت

مليار لــيــرة(، الــرواتــب والأجـــور ومعاشات 
التقاعد )9000 مليار ليرة(، عجز الكهرباء 
قيمتها  تصل  والــتــي  لــيــرة(،  مليار   2100(
مجتمعة إلــى نحو 20 ألــف مليار ليرة من 
أصل 24 ألف مليار تشكل القيمة الإجمالية 

للموازنة.
ــكــــلات الــــتــــي اســــتــــجــــدّت كـــانـــت  أبــــــــرز المــــشــ
التوظيف، وبدلًا من الالتزام بتوصية لجنة 

المال، أثناء إقرار موازنة عام 2017، الداعية 
إلى إيقاف التوظيف لمدة عام، وإجراء مسح 
شــامــل لــحــاجــات الإدارات والمــؤســســات، تم 
تــوظــيــف عــشــرة آلاف شــخــص إضـــافـــي، ما 
أســهــم فــي زيـــادة كلفة بند الــرواتــب بشكل 

ملحوظ.
التوصية نفسها سيعاد تفعيلها عله يتم 
الالتزام بها في العام المقبل، وهي ستكون 
واحدة من ثلاث أولويات للحكومة، تشمل 
وتخفيض  الكهرباء  عجز  تخفيض  أيضاً 
فوائد الدين، علماً بأن وزير المالية أوضح 
أن اســـتـــبـــدال الـــســـنـــدات أســـهـــم فـــي خفض 
الفوائد 214 مليار ليرة، أي إنه يمكن خلال 
إلــــى 2000  تــخــفــيــض 1500  عــشــر ســـنـــوات 
مليار لــيــرة. وقــد ســأل عــدد مــن الــنــواب عن 
الــفــائــدة مــن هــذه العملية إذا كــان مصرف 
ما  الفائدة،  بأسعار  الــفــارق  سيدفع  لبنان 
المــحــقــق نــظــريــاً لمصلحة  الـــربـــح  يــعــنــي أن 
ــنـــان، أي إن  ــبـ الـــخـــزيـــنـــة يـــدفـــعـــه مـــصـــرف لـ

الأموال تذهب »من العب إلى الجيبة«. 
وقد تحدث خليل عن التزام الحكومة بعدم 
تــضــمــين المــــوازنــــة قـــوانـــين ضــريــبــيــة وعـــدم 
تضمينها قوانين برامج، باستثناء قانون 
برنامج لإنشاء مجمع أبنية حكومية بقيمة 
750 مــلــيــار لــيــرة. لــكــن حــتــى هـــذا الــبــنــد لم 
يعتبر مخالفاً لتوصية لجنة المال، انطلاقاً 
من أن اللجنة نفسها كانت قد طلبت إيجاد 
حل للمبالغ الكبيرة التي تدفع بدل إيجار 
سنوياً(.  لــيــرة  مليار   114( حكومية  مــبــان 
وبالرغم من أن أعضاء اللجنة متحمّسون 
لهذا البند، إلا أن أسئلتهم تمحورت حول 
تفاصيل هذا الطلب ومكان المجمع وكيفية 
توزيع المبلغ، الذي أكد وزير المال أنه خلال 

خمس سنوات يمكن أن يستعاد. 
انخفضت نسبة العجز في مشروع الموازنة 
مــئــة مــلــيــار لــيــرة، أي مــن 7400 مــلــيــار إلــى 
7300 مــلــيــار، وقـــد تحقق ذلـــك مــن مــصــادر 
لحقت  الــتــي  التخفيضات  أبــرزهــا  عــديــدة، 
اعـــتـــمـــادات الـــــــــوزارات، والـــتـــي وصـــلـــت إلــى 
1600 مليار ليرة. مع ذلك، فقد ارتفع الدين 
6.7 فــي المــئــة، وصـــولًا إلــى 119 ألــف مليار 
ألــف   74 مــنــهــا  دولار(،  مــلــيــار   79.5( لــيــرة 

مليار بالليرة اللبنانية )61.8 في المئة(.
ــن أن الـــجـــلـــســـة الأولـــــــى كــانــت  وبــــالــــرغــــم مــ
مــخــصــصــة لـــعـــرض الأرقــــــام قــبــل الــخــوض 
إلا  الــلاحــقــة،  الجلسات  فــي  تفصيلياً  فيها 
أن ذلـــك لـــم يــمــنــع تــحــديــد وجــهــة الــنــقــاش. 
وقـــد تــوقــف عـــدد مــن الـــنـــواب عــنــد الــتــهــرّب 
الــضــريــبــي والــتــشــريــعــات الــتــي تــحــدّ مــنــه، 
على  الــعــقــوبــات  تشديد  عمل  وقــف  ومنها 

المحاسبين الذين يسهمون في ذلك.
ــاق عـــــدد مــن  ــفــ وطـــلـــبـــت الــلــجــنــة خـــفـــض إنــ
الــــــــوزارات والمـــجـــالـــس، إضـــافـــة إلــــى تــقــديــم 
إلى  بالنسبة  وكــذلــك  موازناتها،  تفاصيل 
الصناديق التي تبتعد عن الأرقام المفصلة 
)المــــوازنــــات المــجــمّــعــة(، فــيــمــا جــــرى نــقــاش 
أيــضــاً فـــي إلـــغـــاء المــــوازنــــات المــلــحــقــة، الــتــي 
تؤدي إلى تخفيف سلطة الهيئات الرقابية. 
وعرض في الجلسة اقتراح لاقى صدى عند 
كثر، يتعلق بفصل إنفاق الدولة اللبنانية 
السوريين،  بالنازحين  المرتبط  الإنفاق  عن 

وتقرر استمرار النقاش فيه.

معنا ظهّروها«.
ـــ الــفــتــوح  ــ ــان يـــوجـــد فــــي كــــســــروان ـ ــ كـ
»ظاهرة« اسمها منصور البون. على 
مرّ السنوات التي مارس فيها الرجل 
العمل النيابي، وحتى بعد أن أقصاه 
البرلمان،  عــن  العوني  »التسونامي« 

النائب السابق إلى »مدرسة«  تحول 
فــي طــريــقــة الــتــعــامــل الــخــدمــاتــيــة مع 
ــداد  ــتــ الــــنــــاخــــبــــين، مــــعــــروفــــة عـــلـــى امــ
الــــوطــــن. كــــان الـــبـــون »أســـاســـيـــاً« في 
تــشــكــيــل الــلــوائــح الانــتــخــابــيــة، يملك 
 واسعة من الخيارات، ويترك 

ً
مروحة

الــســيــاســيــين »لا مــعــلــقــين ولا  بــقــيــة 
ــص هــامــش المــنــاورة 

ّ
مــطــلــقــين«، لــيُــقــل

أمامهم. استفاد من قدرته التجييرية، 
وكان »هدفاً« أساسياً للتيار الوطني 
ـــ2009.  ــ ـــ2005 والــ ــ ـــــي الــ

َ
الــحــرّ فــي دورت

ــكـــســـروانـــي عــن  خـــطـــاب الـــعـــونـــيـــين الـ
»إقـــفـــال الــبــيــوتــات الــســيــاســيــة«، رغــم 
»رموزها« )فريد الخازن  ترشيحهم لـ
ــ يوسف خليل ــ جيلبيرت زوين(، كان 

البون،  الأولــى ضــدّ  بالدرجة  مُوجّهاً 
الـــذي »حُــصّــن« بــدعــم تــيــار المستقبل 
)يوم كان في أوجه( المادي والمعنوي. 
النيابي على  لم تؤثر خسارة المقعد 
ــقـــي يــعــتــبــر  ــون، وبـ ــبــ ــنـــويـــات« الــ »مـــعـ
نفسه »قــوّة« لا يقدر أيّ من الأحــزاب 
يها، 

ّ
عــلــى تخط الــســيــاســيــة  والـــقـــوى 

مهما تعدّدت »المناورات« التي يقوم 
بها، إلى أن انتهى به الأمر، قبل قرابة 
شهر ونصف من موعد الانتخابات، 
الــيــكّ، بعد أن كان  محشوراً فــي بيت 
يُــســوّق نفسه »صــانــع« لائحة العهد 

في كسروان ــ جبيل، مع روكز. 
حـــــبّ 

ُ
ــه »لا أ ــ ــ ـ

ّ
آخـــــر حــــديــــث لافـــــــــرام، أن

البون«، زاد من  التعامل مع منصور 
الخلل  وأظهر  السابق،  النائب  حنق 
ــــدم  ــة الــــعــــهــــد، وعـ ــــي تـــركـــيـــبـــة لائــــحــ فـ
واحد   

ّ
فكل أعضائها.  بين  التجانس 

الحر  الوطني  التيار  فــي  منهم وجــد 
في  نجاحه  »رافعة« لضمان  والعهد 
 
ّ
 لشن

ً
ر مُناسبة

ِّ
ه لن يُوف

ّ
المقعد، ولكن

ــر. رَدَّ الــبــون على  مــعــركــة تــجــاه الآخــ
ــه »ســبــق وبــادلــتــه الشعور 

ّ
ــرام بــأن افــ

 أن يبقى 
ً
ومــــا زلــــت عــنــد رأيـــــي، آمــــلا

إلى  رأيـــه وأن لا يُضطر  بـــدوره على 
ـــفـــاً أو الـــلـــجـــوء الـــى 

ّ
ــن الـــتـــعـــايـــش مُـــعـ

ــيــــال قــضــيــة  ــا فـــعـــل حــ ــمـ الاعــــــتــــــذار، كـ
ــــوم اتــهــم  أخــــــــرى«. المـــقـــصـــود بـــذلـــك يـ
للانتشار  المارونية  المؤسسة  رئيس 
ســيــاســة الــرئــيــس عـــون فــي كــســروان 
ــيـــق«، قــبــل أن  ــرقـ ــارة الـ »تـــجـ ـــ ـــهـــا كـ

ّ
بـــأن

يضطر إلى إيضاح كلامه والاعتذار، 
 »الترشح مع 

ّ
وكذلك تأكيده سابقاً أن

البون غير وارد«، ليعود ويقبل به.

خ لائحة العهد في كسروان
ّ

فخ
ُ

الصوت التفضيلي ي
 تستعر الخلافات في

 كسروان ــ الفتوح بين منصور البون

 واحد منهما يريد
ّ

 ونعمة افرام. كل

 أن يكون وجوده على حساب الآخر.

 الأكثر دفعاً لذلك هو البون الذي يريد

 إقصاء افرام عن لائحة التيار الوطني

علقاً«،
ُ

 الحر. أما التيار، فيترك الجميع »م

حتى إعلان اللوائح في 24 آذار

نصب التيار فخاً 

لبعض المرشحين حيث 

ين على 
َّ

ح حزبي
ّ

رش

المقعد نفسه

رفضت القوات طلب 

البون ترك تصويت 

اً« بينه 
ّ
ر

ُ
مناصريها »ح

رشحها
ُ

وبين م

»عجيبة« التيار: 

حان 
ّ

مرش

ان 
ّ

حزبي

لمقعد 

واحد!

رلى إبراهيم

أعــلــن نــائــب رئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي 
الحر للشؤون الادارية، رومل صابر، 
فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عـــقـــده أمــــس، 
ــيـــه الـــحـــزبـــيـــين الـــى  ــاء مـــرشـــحـ ــ ــمـ ــ أسـ
لبنان.  كــل  فــي  النيابية  الانتخابات 
في الشكل، بدا لافتاً أن التيار، خلافاً 
ــقــــوات، اخـــتـــار الــطــريــق  لــلــكــتــائــب والــ
الطبيعي لإعــلان المرشحين من دون 
هـــــرج ومـــــــرج. غـــيـــر أن هـــــذا الاعـــــلان 
ســيــســتــتــبــع لاحـــقـــاً بـــإطـــلاق الــحــمــلــة 
المقبل، حيث  آذار   24 الانتخابية في 
من المحتمل أن ينضم العونيون الى 
نادي »المستعرضين«. وفي المضمون، 
يبدو أن التيار اختار منافسة نفسه 
لا خصومه، فنصب فخاخاً لمرشحيه 
بالطريقة نفسها التي كان يدفع فيها 
نوابه الى مخاصمة بعضهم بعضاً. 
الاســتــراتــيــجــيــة  أو  الـــعـــبـــرة  مـــا  وإلا 
الــســيــاســيــة مـــن تــرشــيــح اثــنــين على 
مــقــعــد الأقـــلـــيـــات فـــي بـــيـــروت الأولــــى 
بانو؟  وأنطوان  هما ميشال حبيس 
ــذه الــخــطــوة  مـــصـــادر الــتــيــار تــبــرر هـ
ــات الـــتـــي أظـــهـــرت  ــ ــدراســ ــ بــنــتــيــجــة الــ
لب 

ُ
»بانو في موقع متأخر، فكان أن ط

لتحفيز  من حبيس تقديم ترشيحه 
وذلك  العمل«.  على  بانو  »الــجــنــرال« 
الوطني  التيار  بــأن رئيس  العلم  مع 
ــة مـــبـــدأ »الــشــخــص  ــرر إطـــاحـ الـــحـــر قــ
المناسب في المكان المناسب« من أجل 
صــديــق رئــيــس الــجــمــهــوريــة ميشال 
عـــون، أنــطــوان بــانــو، الـــذي لا ينشط 
في بيروت، في حين كان أمام القيادة 
الــعــونــيــة فــرصــة لــلــفــوز عــبــر ترشيح 
رئيس الرابطة السريانية ومستشار 
الـــرئـــيـــس لـــلـــشـــؤون الــديــنــيــة حبيب 
 ســيــاســيــاً 

ً
افـــــــرام الــــــذي يــشــكــل ثـــقـــلا

السريان،  ماكينة  ويدير  وخدماتياً، 

ــــل فــي  ــــروت فـــحـــســـب بـ ــيـ ــ ــــي بـ ــيـــس فـ لـ
المـــن الــشــمــالــي وزحــلــة أيــضــاً. ولكن 
أنه ليس من مصلحة  يبدو واضحاً 
ــي مــرشــح قـــوي عــلــى هــذا 

ّ
الــتــيــار تــبــن

ــظــــوظ مــرشــحــه  ــفــــض حــ المـــقـــعـــد وخــ
الحزبي، نائب رئيس التيار للشؤون 
الــســيــاســيــة، نــقــولا صــحــنــاوي، على 

المقعد الكاثوليكي.

ر« على حلفائه
ّ

التيار »ينق

على خطى بيروت الأولى، أتت دائرة 
صيدا جزين. فقد قرر التيار منافسة 
عبر  الكاثوليكي  المقعد  على  نفسه 
مــرشــحَــين كــاثــولــيــكــيــين عــلــى المقعد 
الــيــتــيــم، وهــمــا جـــاد صــوايــا وسليم 
ــار،  ــيــ ــتــ الــ ــاه  ــ ــجــ ــ اتــ أن  خـــــــــــوري، رغـــــــم 
يكتفي بلائحة  أن  المــصــادر،  بحسب 
أبو  أمــل  المــارونــيــين  المرشحين  تضم 
ت 

ّ
زيــــد وزيـــــاد أســــود حــتــى لا تتشت

أصــواتــه! والــلافــت أن جــهــود صوايا 
ــي دعـــم  ــ الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة، المـــتـــمـــثـــلـــة فـ
ــــي« والـــصـــداقـــة  تـــلـــفـــزيـــون »أو تــــي فـ
ومستشارته  عــون  الرئيس  ابنة  مــع 
مــيــراي لــم تــنــفــعــاه فــي إبــعــاد زميله 
وللتيار  الــســبــاق.  مــن  خـــوري  سليم 
ي في صيدا يدعى 

ّ
أيضاً مرشح سن

عبد الله بعاصيري، تقول المعلومات 
إنـــه تـــم تــرشــيــحــه لمــعــامــلــة المستقبل 
ـــــح كــاثــولــيــكــيــاً فـــي جــزيــن 

ّ
الـــــذي رش

بالمثل.
يــصــعــب فــعــلــيــاً فـــهـــم اســتــراتــيــجــيــة 
رئيس التيار. تارة يزكّي الاتقسامات 
داخــــل الــبــيــت الـــواحـــد، وتــــارة أخــرى 
»الـــتـــنـــقـــيـــر« عـــلـــى حــلــفــائــه  يــنــتــقــل لــــ
يترك  عاليه،  ففي  خصومه.  وإراحـــة 
فارغاً  مقعداً  جنبلاط  ولــيــد  الــنــائــب 
ــــلال أرســــــــلان،  ــ ــائــــب طـ ــنــ لـــخـــصـــمـــه الــ
ــاً يــدعــى  ــ بــيــنــمــا يـــرشـــح الـــتـــيـــار درزيــ
ســلــطــان فـــيـــاض عــلــى مــقــعــد حليفه 

المــفــتــرض الـــى جــانــب الــوزيــر ســيــزار 
أبـــي خليل )مـــارونـــي( والـــيـــاس حنا 
)أرثوذكسي(! لكنه في الشوف يؤثر 
عـــدم تــرشــيــح درزي، تــاركــاً الــســاحــة 
ــراكــــي  ــتــ خـــالـــيـــة أمــــــــام خـــصـــمـــه الاشــ
ليسرح فيها ويــمــرح، وذلــك بصرف 
الــنــظــر عـــن قـــدرتـــه عــلــى الــتــأثــيــر في 
تلك المــقــاعــد، ســـواء فــي عاليه أو في 
ى 

ّ
الـــشـــوف. وفـــي تــلــك الــــدائــــرة، يتبن

السابق  الوزير  أبــرز وجوهه،  التيار 
مـــاريـــو عــــون وغـــيـــاث بــســتــانــي على 
المــقــاعــد المــارونــيــة، ومــنــسّــق المنطقة 
المقعد  على  عطاالله  غــســان  السابق 
الكاثوليكي. ولأن وزير البيئة طارق 
الخطيب خاض تجربة »ناجحة« في 
وزارة البيئة، كان أن طلب منه التيار 

الترشح الى الانتخابات البرلمانية! 

استبعاد الصراف

غير أن مفاجأة يــوم أمــس الرئيسية 
كانت في إعلان ترشيحات عكار من 
دون ذكــر اســم وزيـــر الــدفــاع يعقوب 
الصراف الذي كان قد تقدم بترشيحه 
فــي  ــــال  ــقـ ــ ويـ ــة.  ــيــ ــلــ الــــداخــ وزارة  الــــــى 
هـــذا الــســيــاق إن الــصــراف سيسحب 
ترشيحه حفظاً لماء الوجه. من جهة 
أخـــرى، كشف الــعــونــيــون عــن مرشح 
ي يدعى هزاع سلمان الى جانب 

ّ
سن

المـــرشـــح الــحــزبــي الــــذي يــنــال تــأيــيــد 
ــبـــور )مــــارونــــي(  الـــقـــاعـــدة جــيــمــي جـ
ــام )أرثــــــوذكــــــســــــي(.  ــ ــرغــ ــ ــد ضــ ــ ــعــ ــ وأســ
ويــضــع الــحــزبــيــون تــرشــيــح سلمان 
إذا مــا اضطرينا  فــي إطــار »الحيطة 

الى تشكيل لائحة لوحدنا«. 
وكان لافتاً طرح اسم آخر الى جانب 
اسم رئيس التيار جبران باسيل في 
الــبــتــرون هـــو نــعــمــة إبـــراهـــيـــم. وهــنــا 
التفسير الوحيد لترشيح الأخير هو 
الاضافيين  المندوبين  من  الاستفادة 
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الـــــذي أعـــــاد فــيــه الـــحـــزب الــبــرتــقــالــي 
تـــرشـــيـــح الـــــنـــــواب أنـــفـــســـهـــم لـــولايـــة 
أخــــرى، آلان عـــون ونــاجــي غــاريــوس 

وحكمت ديب وفادي الأعور.

مئة صوت لكل مرشح

ــ الهرمل، كانت التوقعات  في بعلبك 
ــرجّـــح أن يـــرشـــح الـــتـــيـــار مـــارونـــيـــاً،  تـ
يه ميشال 

ّ
بتبن كــانــت  المــفــاجــأة  لــكــن 

ضــاهــر عــن المــقــعــد الــكــاثــولــيــكــي الــى 
جــــانــــب مــــرشــــحــــين شـــيـــعـــيـــين غـــــادة 
عــســاف وفــــؤاد المـــولـــى. وبــذلــك أغلق 
باسيل باب التفاوض في وجه حزب 
الـــلـــه المــتــحــالــف مـــع مـــرشـــح الــقــومــي 
في  )إلا  مــنــصــور  ألــبــيــر  الكاثوليكي 
ى عن ضاهر ودعــم حليفه 

ّ
حــال تخل

باتريك فخري(،  المــارونــي  المقعد  عن 
وفــتــح الــبــاب أمــــام تــحــالــف مفترض 
والـــقـــوات. ومــن بعلبك  المستقبل  مــع 
الــــى زحـــلـــة حــيــث بــقــي الـــتـــيـــار وفــيــاً 
ــــون الــــذي  لــنــائــبــه الـــســـابـــق ســلــيــم عـ
ــادر أخـــيـــراً نــحــو مــصــالــحــة بعض  ــ بـ
العونيين الناقمين عليه. وفي البقاع 
ــ راشيا، المرشح العوني هو  الغربي 
الطاقة شربل مارون  مستشار وزير 
الــــذي يــصــرّ بــاســيــل عــلــى ترشيحه، 
ــح الــعــهــد« النائب 

ّ
إلـــى جــانــب »مــرش

الــســابــق إيــلــي الــفــرزلــي الـــذي لــم يــرد 
المضحك  أمــا  للتيار.  كمرشح  اســمــه 
مبادرة  فهو  الترشيحات،  دائــرة  في 
حزبيين  خمسة  ترشيح  الــى  الــتــيــار 
شاغوري،  طوني  طرابلسي،  )إدغــار 
ــوم، كــريــم قــبــيــســي، خليل  رمـــزي دســ
حـــمـــادة( فــي دائــــرة بــيــروت الــثــانــيــة، 
وهــي الــدائــرة الــتــي تــكــاد قــوة التيار 
فيها تنحصر فــي نحو 500 صــوت، 
على  توزيعها  يعتزم  أنــه  يبدو  لكن 
الـــخـــمـــســـة بـــمـــعـــدل مـــئـــة صـــــوت لــكــل 

مرشح.

 رغم إعلان التيار الوطني الحر أسماء

 مرشحيه الى الانتخابات النيابية، يصعب

 غربلة بعضها بانتظار جلاء المفاوضات

ي.
ّ

 مع تيار المستقبل بشكل جد

 مفاجأة الإعلان كانت في عدم إيراد

 رئيس التيار جبران باسيل اسم العميد

 شامل روكز ضمن الأسماء، مساوياً بينه

وبين الحلفاء الآخرين

أبرز المحتفلين بإعلان الأسماء 

يوم أمس كان النائب نبيل 

نقولا )مروان بوحيدر(

يواجه افرام اتهامات بشراء الأصوات )هيثم الموسوي(

ث

انطلقت أمس المرحلة 

الأخيرة من عملية إقرار 

مشروع الموازنة، من خلال 

بدء لجنة المال والموازنة 

مناقشتها. القطار لن يهدأ 

قبل الأول من نيسان، الموعد 

المتوقع لإقرارها في المجلس 

النيابي. بعد ذلك تبقى خمسة 

أيام لانعقاد مؤتمر »سيدر« 

في باريس، بالكاد تكفي لنشر 

قانون الموازنة في الجريدة 

الرسمية وتوضيب أعضاء 

الوفد لأمتعتهم
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الخلفية. كـــان يــقــف إلـــى جــانــب إحــدى 
"مــن يراعي  التي كتب عليها  اللافتات 
بــامــتــيــاز".  طــائــفــي  الطائفية  المــخــاوف 
ــوّ لاســـتـــكـــمـــال  ــ ــدعـ ــ ــــوت مـ ــحـ ــ ــائــــب الـ ــنــ الــ
على  للحصول  المـــرأة  لمناصرة  حملته 

للأبناء الخارجون من أرحامهن.
ــــط الـــزحـــمـــة والانــــشــــغــــال المــســتــمــر  وسـ
منظمة  ارتفع صــوت  التجمع،  بضبط 
الاعتصام لتعبّر عن تفاجئها بمغادرة 
الإعـــلامـــيـــة المــرشــحــة عـــن الانــتــخــابــات 
النيابية بولا يعقوبيان، مباشرة بعد 
وصــولــهــا إلـــى ســاحــة الاعـــتـــصـــام، من 
دون أي أســبــاب واضــحــة. عــلــى سيرة 
المـــرشـــحـــن، الاعـــتـــصـــام بــالــنــســبــة إلــى 
المعنيات محطة على طريق ألم طويل، 
ــن، هـــو مــجــرد  ــريــ وبــالــنــســبــة إلــــى الآخــ
»مــنــبــر انــتــخــابــي«. هـــذا وقـــد حــضــرت 
المــرشــحــة مــن قــبــل تــيــار المــســتــقــبــل عن 
الـــثـــانـــيـــة رولا طــبــش.  ــروت  ــيــ بــ دائـــــــرة 
أضافت إلى كلامها بعض الجمل التي 
تأتي على نسق "المرأة نصف المجتمع". 
التي  الوحيدة  المرشحة  تكن طبش  لم 
المرشحة  الــشــعــارات.  وأطلقت  حضرت 
عن مقعد »الأقليات« في دائرة بيروت 
ــداد حــضــرت أيــضــا،  ــــى جــمــانــة حــ الأولـ
الــتــي كــــرّرت دعــوتــهــا الــنــاخــيــن رجـــالًا 
ــاب أي مـــرشـــح  ــخــ ــتــ انــ لــــعــــدم  ونــــــســــــاءً 
ــون الـــجـــنـــســـيـــة ضــمــن  ــ ــانـ ــ ــدرج قـ ــ ــنـ ــ لا يـ
انتخاب  بل عدم  الانتخابي،  برنامجه 
اللائحة التي تتضمن المرشح بأكملها.
اللافتات كانت مقسومة إلى قسمن: 
ــارات  ــعـ عـــلـــى لافـــتـــاتـــه شـ كـــتـــب  الأول 
بــــالــــلــــغــــات الــــعــــربــــيــــة والــــفــــرنــــســــيــــة 
تعطي  اللبنانية  كـــ"الأم  والإنكليزية، 
 assez"الحياة ولا تعطي الجنسية"، و
 d’oublier mon droit, mon vote est
القسم  وغــيــرهــا.   "égal à mon droit
الآخر هو للافتات عليها صور نوّاب 
أو وزراء أيّدوا إقرار قانون الجنسية 
)نــبــيــه بــــري، ســعــد الــحــريــري، عناية 
ــخ..(  ــ عــــز الــــديــــن، نــجــيــب مـــيـــقـــاتـــي، الــ
أو رفــضــوه )جـــبـــران بــاســيــل، محمد 
فـــنـــيـــش، جـــيـــلـــبـــيـــرت زويـــــــــن، عـــبـــاس 
هـــاشـــم، الـــــــخ..(. الأطـــفـــال كـــانـــوا أكــثــر 
عــــدداً مـــن الـــراشـــديـــن فـــي الاعــتــصــام. 
أو جلسوا  اللافتات،  حملوا من هذه 
عـــــلـــــى الــــــرصــــــيــــــف يـــــبـــــكـــــون بـــســـبـــب 
أولاد  الشمس.  حــرارة  انزعاجهم من 
غــيــر مسموح  بـــلاد،  تحرقهم شــمــس 

لهم بأن ينتموا إليها.

التمييز  بــمــنــاصــرتــهــا ضـــدّ  حــقــوقــهــا، 
ــل عــلــيــهــا،  ــرجــ ــا و»وصــــــايــــــة« الــ ــدّهــ ضــ
ــواب »الــتــيــار  ــ ــذلـــك الــغــائــبــون مـــن نـ وكـ
اللبنانية«  و»الـــقـــوات  الــحــر«  الــوطــنــي 
الجنسية  بالحقيقة:  للقبول  مدعوون 

تي«
ّ

اعتصام حملة »جنسي

هات
ّ

« من أصوات الأم
ّ

أصوات الانتخابات »أهم

غريبة بين غرباء

ي 
َ

الساحة، حيث أقيم الاعتصام، قريبة من مجلس

النواب والوزراء، لكن أحداً منهم لم يأت باستثناء النائب 

عماد الحوت، وأتت »المرشحات«. أمس، دعت »حملة 

جنسيتي حق لي ولأسرتي«، إلى اعتصام في ساحة 

رياض الصلح، تحت شعار »صوتي يساوي حقي«. 

الانتخابات، بالنسبة إلى الأمهات، فرصة للتذكير 

بحقوقهن، بما منحه الله لهن، وتريد »الدولة« أن 

تأخذه منهن: العلاقة بينهن وبين أبنائهن!

نقابة المعلمين إلى الإضراب المفتوح؟

المال  لجنة  جلسة  انعقاد  مع  بالتزامن  المقبل،  الخميس  تحذيرياً،  إضــرابــاً  المعلمين  نقابة  تنفذ 
والموازنة، رفضاً لأي اقتراح قانون من شأنه فصل التشريع مع القطاع الرسمي وحرمان المعلمين 

من حقهم بالدرجات الست.
ودعت النقابة الجمعيات العمومية للانعقاد، للتصويت على الإضراب التحذيري وتفويض النقابة 

إعلان الإضراب المفتوح عند لمس أي محاولة لحرمان المعلمين حقهم.
العام  القطاعين  التشريع في  المتكررة والفاشلة لفصل  للمحاولات  أنها متيقظة  النقابة  وأعلنت 
الدرجات  والــذي من شأنه تقسيط  لعام 2018  الموازنة  والخاص، وآخرها ما دس في مشروع 
الست لأفراد الهيئة التعليمية التي أقرها القانون 2017/46 على ثلاث سنوات من تاريخ القانون، 
ويكون بذلك قد خسر المعلمون حقهم بالمفعول الرجعي للدرجات ومن عدم مساواتهم بزملائهم 

في التعليم الرسمي.
واستغربت ربط الدرجات الست لمعلمي القطاع الخاص بالموازنة العامة، وتتخوف 

من أمر ما يحاك ضد التعليم الخاص، وخصوصاً مع الغموض الذي ترافق 
بمشروع الموازنة والتعديل المقترح.

موظفو الإدارة العامة إلى المواجهة

العامة،  الإدارة  رابــطــة موظفي  بــه  تــلــوّح  مــا  الإدارات، هــذا  المفتوح وإقــفــال  ــراب  الإضـ
احتجاجاً على رفع ساعات الدوام إلى الرابعة عصراً تحت ضغط رجال الدين الذين 
كانت  ظــهــراً، كما  الحادية عشرة  إلــى  الجمعة  يــوم  يطالبون بخفض ســاعــات عمل 
سابقاً. الرابطة تطالب بإصدار قانون معجل مكرر يقضي بالعودة عن زيادة الدوام 
إلى 35 ساعة أسبوعياً، والاكتفاء بتوزيع الساعات الخمس ليوم السبت على باقي 

أيام الأسبوع.
الموظفون نفذوا أمس إضراباً تحذيرياً، بعدما تسرب إليهم بأن تعديل الدوام جرى 
الآتــي: تمديد  الشكل  العامة، ليصبح على  المــوازنــة  إرســالــه، في طي مشروع قانون 
ــــدوام مــن الثالثة والــنــصــف حتى الــرابــعــة عــصــراً أيـــام الاثــنــين والــثــلاثــاء والأربــعــاء  ال
والنصف  الثالثة  من   

ً
بــدلا الحادية عشرة  عند  الجمعة،  ينتهي،  أن  على  والخميس، 

)حالياً تخصص ساعتان من الحادية عشرة حتى الواحدة ظهراً لإداء الصلاة(، فيما 
السبت والأحد يوما عطلة.      

الموظفون التزموا الإضراب باستثناء خروق بسيطة. وهم يستعدون للمواجهة ضد 
تعديل الدوام الصادر بقانون سلسلة الرتب والرواتب للأسباب الآتية:

– رفض حصر التقشف بالموظفين الإداريــين الذين تشكل رواتبهم 10% فقط من 
عبء رواتب القطاع العام دون المساس بدوامات باقي القطاعات.

– اعتبار أن سلسلة الرتب والرواتب كانت مقابل زيادة الدوام بشكل عشوائي يناقض 
وتصحيح  المعيشة  غــلاء  وهــو  السلسلة،  على  للحصول  الموجبة  الأســبــاب  حقيقة 

الرواتب منذ 20 سنة، وهي ليست منة من أحد بل حق مشروع للموظف.
وعائلاتها  أولادهـــا  عــن  بإبعادها  يتسبب  لكونه  العمل  مــن  المـــرأة  يمنع  التعديل   –
ومسؤولياتها من دون تغيير في دوام المدارس والتي تصرف تلامذتها عند الثانية 

بعد الظهر ليتشردوا بانتظار أمهاتهم.

غونا قبل الانتخابات
ّ

متعاقدو »اللبنانية«: فر

طــلــب رئــيــس الــجــامــعــة اللبنانية فـــؤاد أيـــوب مــن الأســـاتـــذة المــرشــحــين لــلــتــفــرغ عــدم 
الأســاتــذة، على خلفية  بإلغاء عقود  الكليات  تهديد بعض عمداء  الإضـــراب، بحجة 
التحرك دفاعاً عن تفريغ 568 أستاذاً متعاقداً، في حين أن رئاسة الجامعة هي الجهة 

الوحيدة المخوّلة فسخ العقود.
أيوب كان يتحدث إلى المتعاقدين المعتصمين أمام الإدارة المركزية في المتحف، حيث 
أعلنوا مــن هــنــاك إضــرابــاً لثلاثة أيـــام، ابــتــداءً مــن يــوم الاثــنــين المقبل كخطوة أولــى، 
الجامعة.  أعمال مجلس  الملف من جديد على جــدول  إدراج  إعــادة  باتجاه  للضغط 
وهنا لم يخفوا أنهم سيتحركون باتجاه المكاتب التربوية الحزبية لدعم قضيتهم قبل 
موعد الانتخابات النيابية. في هذا الصدد يقول أحدهم إن عدم »تفريغنا اليوم  قبل 
الاستحقاق الانتخابي سوف يحرمنا من هذا الحق ويؤجل إقراره لسنتين مقبلتين 
بالحد الأدنى، نظراً لكون تنفيذ قرار التفرغ  يحصل عادة في بداية العام الدراسي في 
أول تشرين الأول، وبالتالي فإن الإقرار بعد الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة لن 
يكون أمراً بهذه السهولة«. المعتصمون لوحوا بأن يترافق الإضراب مع إقفال البوابات 

الرئيسية لكليات الجامعة.
المفارقة أن يحتج الأساتذة على إطاحة التوازن الطائفي، في الجلسة الأخيرة لمجلس 
الجامعة، »لملف أكاديمي أشبع درساً يضم نحو 570 مستحقاً مستوفين للمعايير 
الأكاديمية والقانونية واختيروا بواسطة سوفت وير وبلا تدخل بشري«، ويطالبوا 

في الوقت عينه باجتراح نص مواز يحفظ »التوازن الوطني« بعد إقرار ملفهم!

قطاعات

ــذي أصـــدرتـــه  ــ ــيـــر الـ ■ فـــي الإحـــصـــاء الأخـ
الـــلـــبـــنـــانـــي«  المـــــركـــــزي  الإحـــــصـــــاء  »إدارة 
و»الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني« 
في  الفلسطينيين  الــلاجــئــين  ــداد  ــ أعـ حـــول 
المــخــيــمــات والــتــجــمــعــات فـــي لــبــنــان، تــبــيّن 
المـــتـــزوجـــين من  الــفــلــســطــيــنــيّــين  أنّ نــســبــة 
تعليق  هــو  مــا  فقط.   %2.7 تبلغ  لبنانيات 

الحملة على هذه الأرقام؟ 
مــوقــفــنــا   

ّ
أن  

ً
بــــــدايــــــة ــد  ــيــ ــأكــ ــ

ّ
ــت الــ أودّ 

ــي الـــحـــمـــلـــة لا يـــــرى فــي  ــــي فــ ــــاسـ الأسـ
ــقـــاس   لا يُـ

ّ
الأرقـــــــــام أهـــمـــيـــة، فـــالـــحـــق

بها، ولكن مع وجــود هــذا الإحصاء، 
ــــــــــه صــــــــــادر عــــــن جـــهـــةٍ 

ّ
خــــصــــوصــــا أن

رسميّة، فإننا سعيدون لسقوط حجّة 

انــبــثــقــت عـــن حــمــلــة »جنسيتي  مــنــاطــقــيــة 
حق لي ولأسرتي« ستعمل انتخابياً ضدّ 
كــل مــرشــح ســاهــم فــي عــدم وصـــول المــرأة 
الــيــوم، مع  الــى حقها الكامل فــي المــواطــنــة. 
اقترابنا من موعد الانتخابات النيابية، ما 
جان 

ّ
تي تعمل عليها تلك الل

ّ
هي الخطوات ال

لتحقيق هذا الهدف؟
 أن ندعم 

ّ
نــحــن مــواطــنــات، لــنــا الــحــق

ــن المـــرشـــحـــن.  ــن نـــريـــد مــ ونـــقـــاطـــع مــ
سنفعل هذا انطلاقا من قاعدة وقوف 
 مــنــح الأم المــتــزوّجــة 

ّ
ــح مــع حـــق

ّ
المــرش

ستكون  عليه.  اعتراضه  أو  لأبنائها 
لــنــا خـــطـــواتٌ عــلــى الأرض، كــمــا أننا 
ذي 

ّ
سننشر جميع الوثائق والكلام ال

لدينا اختلاف في المبدأ مع الحملات 
ــا، الـــســـقـــف  ــ ــنـ ــ الأخـــــــــــــرى. بـــالـــنـــســـبـــة لـ
عــالٍ، ونحن لن نساوم على  المطلبي 
ـــق 

ّ
الـــش عـــلـــى  ولا  الأزواج  مــــوضــــوع 

حملة  نحن  بالفلسطينين.  ق 
ّ
المتعل

ها تعتمد على العنصر 
ّ
نسوية، أي أن

أنــنــا حملة  كما  ــه،  ذاتـ بحد  النسائي 
إقليمية بدأت في عام 2001 من لبنان 
إلـــى الــعــالــم. مــع ذلـــك، لا مــانــع مــن أن 
كنت  وإن  بــتــحــرّكــاتٍ مشتركة،  نــقــوم 
ــدّد عــلــى مــســألــة الــخــلاف المبدئي  أشــ

بيننا.
مــن أبـــرز الإنـــجـــازات الــتــي استعطنا 
الطويلة  الفترة  تحقيقها خــلال هــذه 

الجنسية  عــدم منح  المعترضن على 
هؤلاء  فلسطيني.  من  المتزوّجة  لــلأم 
 
ّ
أن مبدأ  على  يستند حديثهم  الذين 

توطن  إلــى  ســيــؤدّي  الجنسيّة  منح 
ولا  لــبــنــان.  فــي  الفلسطينيّن  جميع 
 كلامهم 

ّ
أن القول سوى  يسعني هنا 

اللبنانين  يخيفون  ــهــم 
ّ
لأن عنصريّ 

ــهــم 
ّ
مـــن الــفــلــســطــيــنــيــن، وذكــــــوري لأن

 أولادهـــــــا 
ّ

ــق ــ يــــحــــرمــــون المــــــــرأة مــــن حــ
 

ّ
بــالــجــنــســيــة فـــي الـــوقـــت الـــــذي يــحــق

للرّجل الزواج ممّن يريد ومنح أولاده 
ة.

ّ
وزوجته الجنسية والحقوق كاف

 
■ أشرتِ في إحدى مقابلاتك إلى أن لجاناً 

وصلنا مــن هـــؤلاء. انطلاقا مــن هنا، 
نــعــلــن دعــمــنــا لــلــوزيــر الــســابــق زيـــاد 
ه أعلن 

ّ
بارود ونحن سعيدون جدّاً لأن

حه للانتخابات، وسنعلن لاحقا 
ّ

ترش
حن. 

ّ
موقفنا من باقي المرش

ــرون وجــــــــــود بــعــض  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ الـ ■ يـــــلاحـــــظ 
بــين حــمــلــة »جنسيتي حــق لي  الــخــلافــات 
تعنى بمسألة  أخرى  ولأسرتي« وحملات 
من  المتزوّجة  اللبنانية  للأم  الجنسية  منح 
 

ٌ
أجــنــبــي، مـــا الــســبــب؟ ولــــمَ لا يــوجــد عــمــل
مشترك خصوصاً أن المطلب واحد؟ وأين 
أصــبــح عــمــل الــحــمــلــة الـــيـــوم؟ مــا هــي أبــرز 

إنجازاتها؟

التي  المجاملة«  »إقــامــات  هــي  نسبيا 
أطــلــقــهــا الأمـــن عـــام 2010، بــنــاءً على 
كــتــاب وزيــــر الــداخــلــيــة حــيــنــهــا زيـــاد 
ــي ســـهّـــلـــت أمــــــور أبـــنـــاء  ــتــ بــــــــارود والــ
النساء اللبنانيات المقترنات بأجنبي 
. وكــــــان ذلـــــك اســتــجــابــة 

ّ
وأزواجـــــــهـــــــن

لـــطـــالـــب حــمــلــتــنــا. وفـــــي عـــــام 2011، 
ــروان شــربــل  ــ ــر الــداخــلــيــة مـ تــابــع وزيــ
عــمــل ســلــفــه بـــأن ســهّــل كــذلــك مسألة 
إجازات العمل التي أصبحت مجانية 
ما  الأجانب. وفي  اللبنانيات  لأزواج 
ــارة  ــق بــهــذه المــســألــة، أودّ الإشــ

ّ
يــتــعــل

 وزيــــر الــعــمــل الــحــالــي محمد 
ّ
إلـــى أن

كــبــارة لــم يـــفِ بــوعــوده الــتــي أطلقها 

الـــعـــام المـــاضـــي بــــأن يــســتــثــنــي أبــنــاء 
الــلــبــنــانــيــات المـــتـــزوجـــات مـــن أجــانــب 
ذي طلب بموجبه تنظيم 

ّ
من قراره ال

ــيـــف لــلــعــمــال  ــوقـ مـــحـــاضـــر ضـــبـــط وتـ
الأجانب. من جهة أخرى، ثمة ما كان 
فبرغم  الــنــواحــي.  بــعــض  فــي  مخيبا 
أننا كنا مع جهاتٍ عالميّة أخرى، من 
ــمــي أوّل اجــتــمــاع فـــي »جــامــعــة 

ّ
مــنــظ

الدول العربية« حول موضوع قانون 
ي 

ّ
تبن مؤسفا  كــان  أنــه  إلا  الجنسية، 

الاجتماع  هــذا  خــلال  اللبناني  الوفد 
موقفا سلبيّا للغاية تجاه قضيّتنا.

* مسؤولة حملة 
 لي ولأسرتي« 

ّ
»جنسيّتي حق

فـــي أي حـــــال، خــتــم كـــلامـــه، مـــؤكـــداً أن 
معركة إعطاء المرأة الجنسية لأولادها 
واقعين.  فلنكن  وستنتصر.  مستمرة 
عماد الحوت، ليس ذلك "الفيمينيست". 
لم يعط موقفا مستغربا ولا هو مجهول 

زينب اسماعيل

ــكـــلام مــنــســقــة الــحــمــلــة كــريــمــة  ــدأت الـ ــ بـ
شـــبّـــو، بــعــد جــهــد كــبــيــر بُــــذل مـــن أجــل 
ضــبــط المــتــطــوعــن. طــلــب رجـــل حاضر 
من أحــد المشاركن )كــان يحمل لافتة( 
تعديل طريقة حمل لافتته لكي يتمكّن 
من تصويرها، فــراح يطلق النكات. لم 
يكن جديا، أو حساسا، كما هي أحوال 
الشبان  لكن  أمهات،  الأمهات  الأمهات. 
ــن »جـــابـــهـــم  ــ ــذيـ ــ ــان الـ ــبــ ــشــ ــبـــهـــون الــ يـــشـ
هــــــارون« إلــــى إحــــدى تـــظـــاهـــرات حــزب 
حساسة،  القضية  الأحـــرار.  الوطنينن 
والأمـــــهـــــات ضـــقـــن ذرعـــــــا. ولـــكـــنـــنـــا فــي 
لبنان، والقضايا »بازار«. هكذا، انضمّ 
عماد  الإسلامية  الجماعة  عــن  النائب 
الـــحـــوت إلـــى الاعــتــصــام بــعــد انــتــهــائــه 
من صلاة الجمعة، لتعرّف عنه منسّقة 
الحملة على أنه النائب الدكتور »حامل 
دافع  الــذي  الجنسية«،  قانون  مشروع 

الجنسية  اللبنانية  الأم  منح  حــق  عــن 
لأولادهــا. يبقى تعاطف الحوت مهما، 
على اختلاف »الحسابات«، بينه وبن 

الأمهات.
ــرات« بــعــيــداً عن  ــايــ ــســ بــعــد تـــبـــادل »المــ
المـــيـــكـــروفـــونـــات، ألـــقـــى الــــحــــوت كــلــمــة 
قصيرة، قال فيها إن مجيئه نابع من 
الإحساس بأهمية الوقوف إلى جانب 
المــرأة اللبنانية، من أجــل أن تصل إلى 
كل حقوقها، ويكون لها تحديداً الحق 
الــكــامــل بــإعــطــاء أولادهــــــا الــجــنــســيــة ــ 
إلـــى  بـــالإضـــافـــة  ـــ  ــ ـ ــرط  ــ قـــيـــد أو شـ دون 
ضرورة إلغاء كل القوانن التي تحمل 
تمييزاً بينها وبن الرجل على جميع 
المــســتــويــات. عظيم يــا ســعــادة النائب. 
الزوجة« أيضا؟  هذا يشمل »اغتصاب 
لا نعرف. النائب مدين للمرأة بإجابة. 

عماد الحوت ليس ذلك 

»الفيمينيست« ولم يعط

موقفاً مستغرباً

مجتمعمجتمع

هديل فرفور

 لا أحد من جيرانها 
ّ
اسمها هُدى. لكن

يــعــرفــهــا بــهــذا الاســــم. يــعــرفــونــهــا »أم 
مـــحـــمـــد«، المــــــــرأة الــــتــــي لا تــــذكــــر يـــوم 
مــيــلادهــا ولا مــيــلاد ولــدَيــهــا. »أعـــرف 
ــيــــوم خـــمـــســـون«، تــقــول  ــمــــري الــ أن عُــ
بــــخــــجــــل. خـــمـــســـة عــــشــــر عـــــامـــــا كــــان 
في  أهلها  بيت  تركت  عندما  عُمرها 
 من 

ً
طــريــق الــجــديــدة، وتــزوّجــت رجـــلا

بسنوات  بعدها  الــســوريــة.  الجنسية 
ــتـــرك لها  قــلــيــلــة ســيــمــوت زوجـــهـــا ويـ
الــتــي  ــا(،  ــ ــامـ ــ ــن: ســــوســــن )27 عـ ــ ــديـ ــ ولـ
إضافة  ذهنية،  صعوبات  من  تعاني 
السكّري، ومحمد  بــداء  إلى إصابتها 
)18 عاما( الذي لم يتعلم، ولم يستطع 

الحصول على عملٍ ثابت.
لا رفــقــة لِــهــدى ســـوى ولــدَيــهــا. تقول 
نعمة  الــوحــدة  أن  متها 

ّ
عل الحياة  إن 

لا يحظى بها كثيرون. هدى مُصابة 
الآن بسرطان في الغدّة. قبل تنظيف 
الــكــرتــون  فــي تجميع  الــقــبــور، عملت 
 ســـيـــراً على 

ّ
ــبــــوات الـــتـــنـــك. تــتــنــقــل وعــ

جـــرة التنقل، حتى 
ُ
ــر أ

ّ
ــوف

ُ
الأقـــدام كــي ت

أنها يوم عملية استئصال الورم التي 
خضعت لــهــا مــنــذ أشــهــر، ســـارت الــى 
الحكومي  الحريري  رفيق  مُستشفى 
هدى  تــزور  المتورمتن.  قدميها  على 

قى 
ّ
ستشفى عدّة مرات، حينا كي تتل

ُ
الم

عــلاجــهــا، وأحـــيـــانـــا كـــي تــتــابــع حــالــة 
سوسن الصحيّة.

ــــؤون  ــشــ ــ الــ وزارة  ــــت  ــ ــقـ ــ ــ وافـ أخــــــــيــــــــراً، 
محمد  أم  اســتــفــادة  على  الاجتماعية 
ــة الـــتـــي  ــيــ ــحــ مــــــن الــــتــــقــــديــــمــــات الــــصــ
الأكــثــر فقراً  للفقراء  الــــوزارة  ــقــدّمــهــا 

ُ
ت

فـــي الطبقية  يــمــعــن  ــــو تــصــنــيــف  )وهـ
ضمنا(.  معها  التصالح  ا 

ّ
من ويطلب 

ــــي تــكــالــيــف 
ّ
ــــغــــط

ُ
 الـــــــــــــوزارة لا ت

ّ
لــــكــــن

عـــلاج ســوســن، كــونــهــا غــيــر لبنانية، 
الشابة  تستفيد  لا  الــحــال  وبطبيعة 
التي  الصحية  التقديمات  مــن  أيــضــا 
الـــعـــامـــة  ــة  الــــصــــحــ وزارة  تـــمـــنـــحـــهـــا 
شبه 

ُ
الــلــبــنــانــيــة. فـــي الـــحـــالات الــتــي ت

حــالــة أم مــحــمــد وســـوســـن، غــالــبــا ما 
الحكومية  ستشفيات 

ُ
الم إدارة  تلجأ 

إلى تحويل الملف إلى »جهات أخرى«. 
ــر الــــدولــــي هـــو الـــذي  ــمـ الــصــلــيــب الأحـ
تــولــى مــلــف أم مــحــمــد كــي يُــســاعــدهــا 
على تغطية النفقات الصحية لعملية 
استئصال جزء من الورم، إضافة إلى 
المتابعات الصحية الخاصة بسوسن.
سعيا منها إلى إيجاد مورد رزق آخر، 
فتحت الأم الخمسينية دكانا صغيراً 
بالشراكة  المــنــزلــيــة  التنظيف  لأدوات 
مع أحد الجيران في الأوزاعي. أحيانا، 
ليرة  ألـــف  عــلــى خمسن  مــنــه  تحصل 

ألف،  أخــرى عشرين  بالشهر وأحيانا 
لا أكثر، وفق ما تقول المرأة التي تدفع 
إيجاراً في الأوزاعــي، يبلغ 200 دولار 
أم محمد هو عبارة عن  شهريا. بيت 
للباب.  قفل  لا  فارغتن.  شبه  غرفتن 
لا خــزانــة ولا بــــراد ولا فـــرن غــــاز. أيــن 
ــا.  ــنـ ــفـــظـــن الـــــطـــــعـــــام؟ تـــضـــحـــك هـ تـــحـ
يسّر كل 

ُ
»ت إنها   وتقول 

ً
قليلا تصمت 

يومن قطعا من الجبنة أو اللبنة التي 
ــرّاد«، قــبــل أن  ــ لا تــحــتــاج الـــى غـــاز أو بـ
 الجيران يخصونني 

ّ
تستطرد... »لكن

بالفطور في شهر رمضان«.
لا تــعــرف هـــدى غــيــر طــرقــات بــيــروت. 
لــم تــخــرج يــومــا خــارجــهــا ولا تعرف 
مــاذا يــدور في البلاد. عندما تختنق 
تــذهــب إلـــى الــبــحــر فـــي الأوزاعـــــــي، أو 
الـــى »جــنــيــنــة الــتــلــفــزيــون« )الــحــديــقــة 
لــبــنــان(. فــي هذه  المــجــاورة لتلفزيون 
ــالــــذات، عــاشــت أم محمد  بــ الــحــديــقــة 
نــحــو شــهــريــن وعــشــرة أيـــام فــي فترة 
مـــن حــيــاتــهــا كـــانـــت خــلالــهــا شــريــدة 
فت أم محمد 

ّ
ووحيدة مع ولديها. توق

الــعــلاج منذ أسابيع. تقول  ي 
ّ
تلق عــن 

حاجة  تجد  ولا  بتحسّن  تشعر  إنها 
ــعــــلاج، وأنـــهـــا لا تملك  الــ لاســتــكــمــال 
خياراً غير التماسك من أجل ولديها 
ــبـــلاد. الــبــلاد  »الــغــريــبــن« فـــي هــــذه الـ

التي لا تعترف بالأمهات.

*
لينا أبو حبيب 
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تتجول صباحاً في المقابر القريبة من الأوزاعي، حيث بيتها الذي لا يختلف كثيراً عن

شارط« الحزانى، وترضى بما يرونه 
ُ

المقبرة، لتبحث عن زائر يريد غسل القبر. تقول إنها لا »ت

ناسباً لقاء تنظيف القبر يومين في الأسبوع. وحيدة، وأولادها، لا يملكون جنسيتها
ُ

م

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(

بورتريه
قضية



تحقيق

»سوق العتق« في البسطة، مفاجأة لأصحاب المحال.  لت زيارة رئيس بلدية بيروت، جمال عيتاني، قبل نحو أسبوعين، لـ
ّ

شك

ة« الأولى من نوعها منذ سنوات لسوقٍ يقبع في الجزء المنسي من المدينة. لكن، هذه الزيارة، على »أهميتها« لم تأت لعرض خدمات 
ّ

فهذه الزيارة »البلدي

على الساكنين هناك، وإنما لطلب خدمة منهم ضمن نشاط »إعادة إحياء وسط البلد«

بلدية »الأنتيكا« تتذكر »بيروت العتيقة«

1011 مجتمعمجتمع

يعني مثل سوق طرابلس«. 
القديم  الــســوق لطابعه  فــقــدان  بــرغــم 
 أن »العِتق« تترك آثارها وغبارها 

ّ
إل

عــلــى الأبـــــواب والـــزجـــاج والـــطـــاولت 
والأثـــــــــــــاث. بــــنــــايــــة واحــــــــــدة صــــامــــدة 
الكنفاني.  بناية  القديمة:  بعمارتها 

ما عدا ذلك، كل شيء تغير.
يـــبـــدأ الـــســـوق حــركــتــه مــنــذ الــثــامــنــة 
صباحاً وحتى السادسة مساءً. يقفل 
فتحها  ليعاود  واحـــداً،  يوماً  أبــوابــه 

صباح الأحــد أمــام زوّاره، أو بحسب 
تعبير أصحاب المحال هناك، الزبائن 
كين« الذين يفهمون بالأنتيكا.

ّ
»المحن

تتراوح إيجارات المحال فيه بين 800 
يوسف  يقول  أميركي.  دولر  و1500 
لــــه شــهــرة   »هـــــــذا الــــســــوق 

ّ
عــــمــــار إن

عالمية«. يتذكّر يوم »كانت المصلحة 
ينا 

ّ
تــعــيّــش، حتى بــإيّــام الــحــرب ضل

نــفــتــح وكــنــا نــعــتــبــر يــومــهــا فـــي قلب 
المـــديـــنـــة ومــــش بـــعـــاد عـــن الـــســـاحـــة«. 
الــيــوم، صــارت الساحة بعيدة. ليس 
بالهوية،  »وإنــمــا  الفاصلة  بالمسافة 

هي مختلفة تماماً عنا«.

»غزو جديد«

يــســتــقــبــلــك الـــتـــاجـــر يــــوســــف عـــمـــار، 

وتــركــيــا وإيـــــران وإنــكــلــتــرا وســوريــا 
طبعاً، حيث نأتي منها بالصدفيات 
والـــصـــنـــاديـــق«. الـــيـــوم، أضــيــفــت إلــى 
لئحة مصادر البضاعة دول جديدة، 
يعدّدها محمد »انفتحنا على مصر 

وإندونيسيا والصين«. 
الــســوق. فهل  ثمة قطع »حديثة« في 
تـــكـــون مـــزيـــفـــة؟ كـــــأن تـــكـــون حــديــثــة 
الـــــصـــــنـــــع؟ يـــــوضـــــح يـــــوســـــف عـــمـــار 
مـــن مـــوقـــع الــخــبــيــر »ثـــمـــة قــطــع يــتــمّ 
إنــتــاجــهــا حــديــثــاً، إنــمــا وفـــق الــطــراز 
القديم، وسعر بعضها مرتفع وهذا 
مطلوب مــن الــزبــائــن، ولــكــن ل يمكن 
بيعها على أساس أنها أنتيكا«. وفي 
حال لم يكن الشخص خبيراً »يمكن 
، حــتــى نــحــن مــمــكــن نــنــغــش، 

ّ
يــنــغــش

لكن ذلك نادراً ما يحصل«. بالنهاية 
يخ« يقول 

ّ
»في ناس بتزرع البحر بط

يوسف ضاحكاً.

ش«
ّ

»مصلحة كانت تعي

ــق كــمــا  ــتــ ــعــ ل زبــــــائــــــن فــــــي ســــــــوق الــ
فـــي الأســــــواق الـــعـــاديـــة. فــهــنــا، عليك 
وبــالأيــام  بالساعات  الــزبــون  انتظار 
وبالأشهر ربما. وبحسب تعبير أحد 
ــيـــدي المــصــلــحــة  ــال »هـ أصـــحـــاب المـــحـ
بدّك تكسر إجرك وتقعد عليها«. هذا 
الأمر هو ما دفع بكثيرين هناك لترك 
مــهــنــتــهــم والــبــحــث عـــن مــهــنــة أخـــرى 
المهنة  هـــذه  تــعــانــي  بـــالـــرزق.  تأتيهم 
يقول  الإجــر عليها«،  ة حركة 

ّ
»قل من 

ــاحـــب مـــؤســـســـة كــــوثــــرانــــي، وهـــو  صـ
الآتــــي مـــن مــنــطــقــة الــســوديــكــو حيث 
ه يحظى بفرصة 

ّ
كان إلى البسطة، عل

بيع أفضل. 
لــم يــعــد كــوثــرانــي قــــادراً عــلــى تغيير 
ــذا »الـــشـــغـــل«.  ــاد هــ ــتـ مــهــنــتــه، فــقــد اعـ
اعــــتــــاد تــجــمــيــع الأنـــتـــيـــكـــا، مــنــهــا مــا 
ــاج ومــنــهــا  ــ ــزجـ ــ هــــو مـــصـــنـــوع مــــن الـ
ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ ــن الــــخــــشــــب، إضـ ــ ــــو مـ ــا هـ ــ مـ
الــســجــاد والــكــريــســتــال والــبــورســلــين 
والــســيــرامــيــك والــحــديــد والــلــوحــات. 
ماذا بالنسبة للأسعار؟ يقول الرجل: 
»كل قطعة إلها سعر بحسب نوعها 
إلى زجاجات  بيده  وعمرها«. يشير 
، إيـــرانـــيـــة 

ّ
ــيــــل« عـــلـــى الـــــــــرف ــنــــراجــ »الــ

الــواحــدة من  الصنع، ويــقــول: »سعر 
هذه ميّة خضراء«. و»الميّة الخضراء« 
الذي  السعر  »المئة دولر« وهــي  هي 
وقــد يصل سعر  القطع،  تنطلق منه 
بعض القطع إلــى »عــشــرات المــيّــات«. 
 فـــاز من 

ً
يــتــابــع كــوثــرانــي »لـــدي مــثــا

البورسلين يصل سعره إلى 30 ألف 
ثــابــت، بحيث  الــســعــر  دولر«. وهـــذا 
بـــه بحسب  لــلــتــاعــب  إمــكــانــيــة  »ول 

وضع الزبون«. 
ــيء ثــــابــــت. الأســـــعـــــار ثـــابـــتـــة،  ــ كــــل شــ
والــــزبــــائــــن هــــم أنــفــســهــم »الــلــبــنــانــي 
الــذوّيــق والمــغــتــرب المــأخــوذ بالحنين 
والأجـــــنـــــبـــــي الـــــــــذي يـــطـــمـــع بــقــطــعــة 
للذكرى والخليجي الآن«. ولكن، من 
بـــين هــــؤلء »مــــن ل يــفــهــم بــالأنــتــيــكــا 
 ويرحل وهناك من 

ً
فيشتري موديا

يفهم ويواظب على الشراء«. مع ذلك، 
الزبون ليس من يشتري فقط، إذ ثمة 
ــأتـــون حــامــلــين أغــراضــهــم  »زبــــائــــن يـ
وعــــــفــــــش مـــــنـــــازلـــــهـــــم لـــيـــبـــيـــعـــوهـــا« 

يقول. 
 زبــائــن مــحــل كــوثــرانــي، 

ّ
الـــيـــوم، خـــف

فـــقـــد تـــراجـــعـــت الـــحـــركـــة فــــي الـــســـوق 
بسبب الوضع القتصادي للبلد. لم 
المهنة »عيّيشة« ولكن، ل خيار  تعد 
آخـــر، فــهــي كــل مــا دلـــى هـــؤلء الــذيــن 

اعتادوا على العيش بين »العتق«.

ف لدى الدوائر الرسمية 
ّ
الخبير المحل

ــرّف عــــن نــفــســه،  ــعــ بـــالأنـــتـــيـــكـــا كـــمـــا يــ
ــار« حـــيـــث لــتــوزيــع  ــمّــ فــــي »ديــــــــوان عــ
القطع وترتيبها شكل مختلف. هنا 
»تربيزة« صدف وعظم. كنبة ديوان 
أيام الساطين وعمرها  عثماني من 
كـــاز« فخارية.  150 عــامــاً. »ســراجــين 
ــدر عـــثـــمـــانـــي كـــبـــيـــر بـــقـــطـــر نــحــو  ــ صــ
مـــتـــر ونـــصـــف عــلــيــه رســــــوم تــجــسّــد 
عمره  الأربــع  الجهات  من  اسطنبول 
نحو 200 سنة. »زوجا فاز« إغريقيان 
ضخمان من البرونز الذي تحوّل إلى 
أخضر لــشــدّة قــدمــه. صــنــدوق هندي 
الــعــروس«، ومعه مرآة  قديم »لجهاز 
هندية.  وتــطــريــزات  بنقوش  ضخمة 
الحرير الأصلي  صالون فرنسي من 
ــهــا 

ّ
بسعر لــيــس فــي مــتــنــاول الــيــد. إن

اختار  التي  الفريدة  القطع  عيّنة من 
يــوســف شـــراءهـــا فــي رحـــاتـــه. درس 
المـــحـــل عن  الـــديـــكـــور وورث  يـــوســـف 
والــــــده. المــصــلــحــة هــنــا يــتــوارثــونــهــا 
»أباً عن جد«. ومعظم العاملين فيها 
الجنوب، من مرجعيون  قادمون من 

وميس الجبل. 
يـــفـــاخـــر يـــوســـف بـــــأن تـــجـــار »ســــوق 
الـــــــعِـــــــتـــــــق« اســــــتــــــطــــــاعــــــوا »إدخـــــــــــــال 
الــخــلــيــجــيــين إلـــى عــالمــهــم«. كـــان ذلــك 
قــبــل نــحــو خــمــس عـــشـــرة ســنــة كما 
تنويع  بــضــرورة  »أقنعناهم  يــتــذكّــر 
ــــودرن والأنــتــيــكــا ذات  الــفــرش بــين المـ

الطابع الإسامي أو العربي«.
فــي الأيـــام الــخــوالــي، كانت البضاعة 
تــأتــي »مـــن الــبــيــوت الــقــديــمــة، مــن كل 
المـــنـــاطـــق الــلــبــنــانــيــة، خــصــوصــاً من 
كــان يسكنه  بــو جميل والـــذي  وادي 
يهود«، يقول محمد شقير أحد تجّار 
الأنــتــيــكــا فــي الــبــســطــة. أمـــا الآتـــي من 
»نـــأتـــي بـــه مـــن دول ذات  الــــخــــارج، فــــ
حضارة«، كما يصفها، مثل »فرنسا 

البلدية إلى أصحاب محال الأنتيكا، 
الساكنين على الضفة الأخرى لساحة 
الــنــجــمــة. هـــؤلء المــتــروكــون لحالهم، 
الذين ل يزورهم رئيس بلدية المدينة 
ســــــوى لـــطـــلـــب »المـــــــــــــــؤازرة« بـــإحـــيـــاء 
الـــســـاحـــة الـــــبـــــاردة. والمـــضـــحـــك هــنــا، 
ــال، أن زيــــارة  بــحــســب أصـــحـــاب المـــحـ
الأولــى على »مستوى«  عيتاني هي 
إذ لم يسبق لأي من  البلدية،  رئيس 
الرؤوساء الذين تعاقبوا على بلدية 
بيروت أن زاروا هــؤلء لسؤالهم عن 
أحوالهم. فا أهمية للأزمات ما بعد 
ــالمـــا أنــهــا  ســـولـــيـــديـــر وســـاحـــتـــهـــا، طـ

خارج إطار »الصورة«.

»الشارع 22«

مــنــطــقــة  فــــــي   »22 »الــــــــشــــــــارع  هــــنــــا 
لــوحــة  فــــي  دوّن  ــكــــذا  هــ ــة.  ــيـ ــبـــطـــركـ الـ
يبدأ  هنا،  من  الحائط.  على  الترقيم 
ســــوق الأنــتــيــكــا أو »ســـــوق الــعِــتــق« 
ــريــــس حــتــى  ــعــ عـــنـــد حـــديـــقـــة كــــــرم الــ
ــزولً. ويــتــفــرّع مــنــه إلــى  ــ الإطــفــائــيــة نـ
اليمين شــارعــان مــتــوازيــان. أحدهما 
إلى  )تــعــود تسميته  الخرسا  شـــارع 
السوق  يمتدّ  وفيه  المناضلين(  أحــد 
الأساسي الذي يضمّ نحو مئة محل. 
 المحال على الجانبين تحت 

ّ
تصطف

سقف واحــد، على مقربة من مدرسة 
ــتـــي دُمـــجـــت  نــــــــــاس« الـــرســـمـــيـــة الـ

ُ
»الأ

ــقــــاً مــــع مــــدرســــة أخــــــــرى. يـــرجّـــح  لحــ
تجّار الأنتيكا بأن سوقهم يعود إلى 
ــدّد بــعــضــهــم عــام  الــســتــيــنــيــات، ويـــحـ
1967. لكنه، لم ينشأ من ل شيء، فقد 
كــانــت هــنــاك مــحــال تــعــود إلــى بداية 
بشكله  السوق  لكن  العشرين.  القرن 
الحالي بدأ العمل به في الستينيات. 
يقول  »هبّطت«،  القديمة  المحال  تلك 
أحــــد الـــتـــجـــار. ويــضــيــف »كـــانـــت لها 
أبــــــــواب خـــشـــبـــيّـــة كـــبـــيـــرة تــفــتــح إلـــى 
الـــــخـــــارج، مـــثـــل الـــخـــانـــات الــقــديــمــة، 

إيلده الغصين

مـــن بــعــد »بــحــبــك يـــا لــبــنــان« و»أحـــد 
ــل«، ســـاحـــة الـــنـــجـــمـــة عــلــى  ــكــ غـــيـــر شــ
مــوعــدٍ، غـــداً، مــع »ذكـــريـــات بــيــروت«. 
ــنـــشـــاط هــــو الــثــالــث  ــذا الـ ــ ســـيـــكـــون هـ
ر له بلدية بيروت تحت 

ّ
الــذي تحض

شــعــار إعـــادة إحــيــاء »قــلــب المــديــنــة«.. 
تـــذكّـــرت الــبــلــديــة ســاحــة الــنــجــمــة من 
ــافـــذة اســـتـــرجـــاع أجـــمـــل الـــذكـــريـــات  نـ
ـ  كما جاء في  عن »عاصمة الشرق« 
الإعـــان الــذي روّجـــت لــه مــؤخــراً ـ من 
خــال الــيــوم »الــتــراثــي« الـــذي يجمع 
الناس حول مائدة مأكولت شرقية، 
ويريهم في ما بعد تحفاً وأنتيكا من 

»الماضي الجميل«. 
هكذا، إذاً، أرادت بلدية بيروت إحياء 
ــــولت شــرقــيــة  ــأكـ ــ ــــراث بـــنـــشـــاط مـ ــتـ ــ الـ
ــدلً مـــن أن تحافظ  وقــطــع أنــتــيــكــا، بــ
ــذا الــــتــــراث مـــن خــــال تــرمــيــم  عــلــى هــ
ــة والــــحــــفــــاظ عـــلـــيـــهـــا كـــوجـــه  ــيــ ــنــ الأبــ
بيروت في زمنها الجميل. والأهم من 
لمبانٍ  المستمر  الهدم  إيقاف  ذلــك،  كل 
العمرانية.  هويّتها  من  جــزءاً  تشكّل 
ــا يـــبـــدو هـــــذا ل يــؤتــي  لـــكـــن، عـــلـــى مــ
أكله، فدونه درب طويل، لذلك اختار 
رئيس البلدية جمال عيتاني الطريق 
الأقصر من خال الطلب من أصحاب 
محال الأنتيكا في »سوق العتق« في 
البسطة بالنزول إلى ساحة النجمة 

مع بضائعهم. 
تــلــك الــبــضــائــع ـ الــتــحــف الــتــي كانت 
ذات يـــومٍ فــي بــيــوت بــيــروت العتيقة 
اليوم  التي صــارت  البرج  في ساحة 
»ســـولـــيـــديـــر«. تـــحـــف الـــبـــيـــوت الــتــي 
ــــت بـــــــــالأرض وســـــوّيـــــت مــعــهــا  ــوّيـ ــ سـ
حقوق أصحابها، والتي تعود اليوم 
إلى »مكانها« للعرض. وهذه معادلة 
صـــعـــبـــة. أمـــــا الأصــــعــــب، فـــهـــو نــظــرة 

هناك قطع تصنّع اليوم وفق 

الطراز القديم ولكن لا يمكن 

بيعها على أساس أنها أنتيكا

في الأيام الخوالي كانت البضاعة 

تأتي »من البيوت القديمة من 

كل المناطق اللبنانية

 )مروان طحطح(
ً
يبدأ السوق حركته منذ الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساء
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مفكرة

ــارت حـــادثـــة تــعــرض ثــاثــة مــواطــنــين  ــ مـــجـــدداً، أثـ
لهجوم من كلب في الدوير )قضاء النبطية(، أزمة 
الكاب الشاردة وكيفية التعاطي المناسب معها. 
مــســاء أول مــن أمـــس، هــاجــم كلب ســيــدة وطفلين 
على  نقلوا  خــطــرة،  بــجــروح  بإصابتهم  وتسبب 
أثــرهــا الـــى المــســتــشــفــى. وقــــام والــــد أحـــد الطفلين 
بــإطــاق الـــرصـــاص عــلــى الــكــلــب وقــتــلــه. ووصــف 
الأهالي الكلب بأنه مسعور، متحدثين عن وجود 

كلب مماثل يتجول بين الأحياء السكنية.
لــكــن، مــا هــي المــعــطــيــات الــتــي جــزمــت بـــأن الكلب 
مسعور ول يعاني من الكلب، ما ينقل الحتمال 
بنقل الــداء الى المصابين؟ وما هو الأداء الأفضل 

في حالت مماثلة؟ 
تلفت الناشطة لورا شتاينباخ الى أن المعطيات 
ــر لــيــســت كــافــيــة، ما  المـــتـــوافـــرة عـــن حـــادثـــة الـــدويـ

الكلب،  تعتري  التي  الحالة  بين  التمييز  يصعب 
 الكلب ل يهاجم 

ّ
ب؟ وتوضح أن

َ
هل هي سعر أم كَل

الــبــشــر إل فـــي حـــــالت مــــحــــددة؛ مــنــهــا أن يــكــون 
جائعاً أو تعرض للأذى منهم، أو كان مدرباً على 
الــهــجــوم. والــكــلــب المــســعــور يــهــاجــم مـــرة واحــــدة، 
أكــثــر مــن شخص بشكل  فيما »الــكــلــبــان« يهاجم 

متكرر. 
قتل الكلب المهاجم والتخلص منه، عرقل، بحسب 
الناشطة، إمكان أخذ عينات من دماغه لفحصها 
والتأكد مما إذا كان يعاني من الكلب، علماً بأن 

الكلب »الكلبان« يجب أن يحرق بعد وفاته.
إن كان  المهاجم  الكلب  عــن حــال  النظر  وبــصــرف 
سعراً أم »كلباً«، فإن عاج داء الكلب ليس متوافراً 
الجنوب. في حين وعــدت وزارة  في مستشفيات 
الـــصـــحـــة بــحــســب شـــتـــايـــنـــبـــاخ، بــتــوفــيــر أطــعــمــة 

خاصة لعاج الكلب لدى الكاب التي تعاني منه.
وقال رئيس بلدية الدوير ابراهيم رمال إن »البلدية 
أجرت اتصالت بوزارتي الزراعة والصحة وعدد 
من الجمعيات المعنية بالرفق بالحيوان، وعاين 
الكلب،  النبطية جثة  الــزراعــة فــي  وفــد مــن وزارة 
وأخذ عينات لإجراء اختبارات عما إذا كان الكلب 

مصاباً بداء خطير«.
ــار الـــى أن »الــبــلــديــة تــجــري مــســحــاً للكاب  ــ وأشـ
الــشــاردة فــي الــبــلــدة، وهــي ليست بــصــدد اتخاذ 
أي إجراء بقتل أي كاب خطيرة لأنه ليس لديها 
تنسق  »البلدية  أن  مــؤكــداً  الصاحية«،  أو  الإذن 
تحركها مع وزارتي الصحة والزراعة وجمعيات 
التعاطي  كيفية  بالحيوان، لمعرفة  بالرفق  تعنى 
إبعادها عن  الخطيرة وإمكانية  الكاب  مع هذه 

الأماكن السكنية«.

نــجــح فــريــق مــن أطــبــاء مــركــز قــلــب الأطــفــال في 
المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت 
 Occlutech أجــهــزة  ثــاثــة  بـــزراعـــة   )AUBMC(
ــن خـــــال الـــقـــســـطـــرة لــســد  ـــة مــ

ّ
عـــلـــى شـــكـــل مـــظـــل

ثاثة ثقوب في قلب طفل من دون اللجوء إلى 
الجراحة. العملية أجريت لطفل عمره 12 عاماً 
الأذيني  الحاجز  في  عيوب  ثاثة  من  ويعاني 
م عضلة القلب من الجهة 

ّ
)ASD( يرافقها تضخ

اليمنى.

نوعها،  مــن  الأولـــى  تعتبر  التي  العملية،  وأتــم 
طــاقــم مــن الأطــبــاء الختصاصيين فــي أمــراض 
القلب، على رأسهم مدير مركز قلب الأطفال في 
الجامعة الدكتور فادي بيطار. وفي التفاصيل 
 عيب الحاجز الأذيني، 

ّ
التي يشرحها بيطار أن

وهــو ثقب فــي الــجــدار بــين الأذيــنــين )الحجرات 
 )CHD( هو عيب خلقي شائع ،)العلوية للقلب

يمكن إغاقه من خال القسطرة عبر الأوردة. 
ويــقــول إنـــه فــي أغــلــب الأحـــيـــان، يــتــم اســتــخــدام 

ة لإغاق ثقوب عبر 
ّ
جهاز واحد على شكل مظل

إجــــراء تقنية الــقــســطــرة؛ وفـــي بــعــض الــحــالت، 
يتم اســتــخــدام جهازين لإغــاق عــدة ثــقــوب. إل 
 الإجــراء الــذي قام به المركز الطبي هذه المرة 

ّ
أن

 Occluder Figulla®( هو استخدام ثاثة أجهزة
ASD( لإغــــاق الــثــقــوب فــي قــلــب الــطــفــل«. وقــد 
ــريـــض، بــحــســب بــيــطــار، مـــن الــخــروج  تــمــكــن المـ
واستأنف  للعملية  التالي  اليوم  في  المركز  من 

حياته بشكل طبيعي. 

كلب يهاجم مواطنين في الدوير

زراعة 3 أجهزة في قلب طفل في »الأميركية«

LAU وهب الأعضاء في

تقيم الهيئة الوطنية لوهب الأعضاء والأنسجة 
وزرعها ندوة بعنوان: »وهب الأعضاء 

والأنسجة«، عند الرابعة من بعد ظهر الثلاثاء 
المقبل، في مسرح أروين، في حرم الجامعة 

 .)LAU( اللبنانية الأميركية
يتضمن برنامج الندوة شهادة لعائلة واهب 

، ومداخلات عن الوفاة الدماغية 
ٍّ

وشهادة لمتلق
ووهب الأعضاء ورأي الدين الإسلامي والدين 

المسيحي.

PRIMA لدعم البحوث العلمية 

أطلق »المجلس الوطني للبحوث العلمية«، 
برنامج »PRIMA« لدعم البحوث العلمية 

المرتبطة بمجالات الأمن الغذائي وإدارة المياه 
والأنظمة الريفية. ولفت الأمين العام للمجلس 
معين حمزة )الصورة( إلى أن البرنامج يضمّ 

19 دولة، ويمتدّ على 10 سنوات بتمويل 
مشترك بين المفوضية الأوروبية والدول 

الشريكة، بقيمة 494 مليون يورو. ويخصّص 
لبنان، 5 ملايين يورو.

معرضان للأزهار وعيد الأم

يفتتح محافظ بيروت زياد شبيب )الصورة( 
المعرض السنوي الحادي عشر للأزهار والشتول 

في لبنان، بدعوة من نقابة مزارعي الأزهار 
والشتول، عند الثالثة من بعد ظهر اليوم، تقاطع 

النهر ــــ تجاه الفوروم دي بيروت. كذلك يرعى 
شبيب، عند الرابعة عصراً، افتتاح معرض عيد 

الأمMother’s Day Exhibition الذي تنظمه 
Organized، في منطقة الكرنتينا ـــ معرض 

الفوروم دي بيروت. ويستمر لغاية 21 الجاري.

طوبى لكم

إن قلتم »لا«

رنــا مــن وجــود 
ّ
مــنــذ نــحــو 3 أشــهــر، حــذ

وعــــــــود قــــدمــــت مـــــن مـــرجـــعـــيـــة كـــبـــرى 
منها  والكاثوليكية  الخاصة  لــلــمــدارس 
على وجه التحديد، بما تنص عليه المادة 
44 من مشروع قانون الموازنة والمتعلقة 
الاستثنائية  الست  الــدرجــات  بتقسيط 
لــلــمــعــلــمــين عــلــى 3 ســـنـــوات. وهــــا نحن 
الآن أمام المأزق الكبير. مأزق الثقة على 

أنواعها: سياسية، دينية وإنسانية. 
الذين ستمنحونهم  ها هم سياسيّوكم 
ويــجــهــزون  عليكم  ينقلبون  أصــواتــكــم 
على ما تبقى لدينا من أمل بالحصول 
على حــقــوق ناضلنا ســت ســنــوات من 
فتاتها  عــلــى  تحصلون  ســـوف  أجــلــهــا. 
بعد ثــلاث أو أربــع سنوات من حصول 
القطاع الرسمي عليها، من دون المفعول 
ــا الـــعـــشـــرون شـــهـــراً، غــلاء  الـــرجـــعـــي. أمــ
ــفـــاد مـــنـــه الــشــعــب  ــتـ المــعــيــشــة الــــــذي اسـ
فلا   ،2012/½ مــنــذ  ــره  ــأسـ بـ الــلــبــنــانــي 
أعــزائــي لستم من  يــا  بــه، فأنتم  تحلموا 

هذا الشعب. 
هيا تهافتوا على صناديق الاقتراع ولا 
تنسوا الصوت التفضيلي! انتخبوه ذاك 
الــذي داس على حقكم وحق عائلاتكم، 

لوه!
ّ

اختاروا أكثرهم تبعية وفض
يحلو  كما  أو،  يدهم،  فقبّلوا  أباؤكم  أمــا 
لــهــم أن يــقــولــوا تــواضــعــا خــاتــمــهــم. نعم 
عــلــيــكــم أن تـــهـــابـــوهـــم. فــبــكــلــمــة مــنــكــم 
»لإلــهــهــم« قــد تــجــدون أنفسكم فــي نار 
أبدية لا تنطفئ. من أنتم لتقفوا وتدافعوا 
عـــن كــرامــتــكــم فـــي وجــهــهــم؟ جــذوركــم 
بالمشاكل  متجذرة  ــالأرض،  بـ ملتصقة 
أما  ديونكم.  أكلكم،  الدنيوية: صحتكم، 
هم فيستمدون قوتهم من الأعالي، ومن 
وا عن كل تفكير دنيوي، 

ّ
أجل ذلك تخل

يعيق مسيرتهم صــعــوداً  مــا  كــل  لــذلــك 
يؤمن لهم و»حبة مسك«: الطبابة، المنامة، 
أحدث السيارات للتنقل، ليس للرفاهية، 
بـــل كـــي لا »تــقــطــعــهــم« فــتــقــطــعــهــم عن 
نريده،  لا  لبنانكم  العلى!  نحو  الارتــقــاء 
وإلــهــكــم لــيــس الإلـــه الــحــق الـــذي نعرفه! 
فــتــصــرفــكــم إنــمــا يــنــمّ عــن شــيــئــين: إمــا 
أنكم تعرفون أن الله كذبة ومجرد فزاعة 
تصرفكم،  نفهم  عندها  بائسة،  لعقول 
وإمــا أنتم »صــخــور« عثرة فــي وجهنا، 
فعندها الويل لكم في الدنيا والآخرة من 

إلهنا!
أتــوجّــه هــنــا إلـــى الــزمــلاء الــذيــن لا يــزال 
على  يلومونني  وقــد  يسيّرهم  الــخــوف 

الهرطقة السياسية  والدينية لأقول:
تدعوكم  نقابتكم  تنتظرون؟  أنتم  مــاذا 
ــاق حـــقـــكـــم، فــتــخــذلــون  ــقــ لــلــتــحــرك لإحــ
ــا، تــحــت  ــوهــ ــ ــذل ــخــ تــ قـــبـــل أن  ــم  ــكـ ــفـــسـ أنـ
المعاناة  أرى  وبالمقابل،  عــدة.  مسميات 
والمذلة تطحن أضلع أكثريتكم! تريدون 
الــســتــرة وأنــتــم مــكــشــوفــون فــي الــبــنــوك 
وانتم  الــطــرد  تــخــافــون  والمستشفيات! 
أساس المدرسة وأركانها، ولا حياة ولا 
اســتــمــراريــة لــهــا مــن دونــكــم. نــعــم أنــتــم! 
أنــتــم المـــتـــمـــردون! أنــتــم المـــربـــون، فــربّــوا 
تلامذتكم على الثورة العادلة، على قول 
الدفاع  القانون، على  الحق، على إحقاق 
ــلـــوم! عـــنـــدهـــا، وعـــنـــدهـــا فــقــط،  عـــن المـــظـ
نستطيع أن ننام قريري العين مطمئنين 
عــلــى لــبــنــان المــســتــقــبــل، يــحــكــمــه نــســاء 
ورجال اقتدوا بمعلمين لهم وقفوا يوما، 

وقالوا: »لا«. طوبى لهم إن قالوا: »لا«.
مها العرموني طوق
نقابية في التعليم الخاص

 منبر

)علي حشيشو(
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كان قريباً من العودة إلى إيطاليا 

لكن الصفقة بين إنتر وباريس سان 

جيرمان لم تتم

كأس العالم

خافيير باستوري

الطريق 

إلى موسكو 

 
ٌ

مسدود

مسدود

على الــكــرة حتى الــرمــق الأخــيــر ولم 
يتأثر بطرد فيراتي إنما بقي مؤمناً 
بحظوظ فــريــقــه، أمــا بــاســتــوري »لم 
ــعــــرق«. بــــدا مــنــهــزمــاً ولا يـــريـــد أن  يــ
المــيــدان يوضح  فـــوق  يــلــعــب. وأداؤه 
بــاريــس ولم  بــأنــه ليس مستقراً فــي 
بــالأمــان هــنــاك، حتى أن  يعد يشعر 
مــشــاركــاتــه فــي المــبــاريــات بــاتــت في 

حال كان هناك إصابة في الفريق.
لاعــب التانغو لــم يعد راقــصــاً. صار 
 ورغــم كل شيء عبر عن رغبته 

ً
مملا

بالبقاء في »بي إس جي« مطلع العام 
الجديد عندما رد على زميله تياغو 
ــذي قـــال بـــأن الأرجــنــتــيــنــي  ســيــلــفــا الــ
يــريــد الــرحــيــل عــن الــفــريــق. فهل كان 

هذا الرد مجرد كلامٍ ما بين برازيلي 
بأنه  فيه خافيير  يقول  وأرجنتيني 
لا أحـــد يــتــدخــل فــي شــؤونــي؟ أم أنــه 
 مــن الـــصـــراع الــداخــلــي 

ً
يــعــيــش حــالــة

وعــدم الاستقرار؟ هل قــال تياغو ما 
طرح 

ُ
 ت

ٌ
لــم يــرد خافيير قــولــه؟ أسئلة

خصوصاً أنــه لــم يتبق ســوى ثلاثة 
العالم في  انطلاقة كأس  أشهر على 
باستوري جاهزاً  يبدو  روســيــا. ولا 
ــع مــنــتــخــب  ــ ــافــــســــات مـ ــنــ ــخــــوض المــ لــ
بــــــلاده، عــلــمــاً أن الأرجـــنـــتـــين بــأمــس 
الحاجة للاعبين في خط الوسط، لأن 
في  يلعبون  الجيدين  لاعبيه  معظم 
خــط الــهــجــوم. خــورخــي ســامــبــاولــي 
ــوم إذ أن  ــيــ ــي مــشــكــلــة حــقــيــقــيــة الــ فــ

تظهر  إمــري  قيادة  تحت  مشاركاته 
ذلــــك. ســجــل رونـــالـــدو هـــدف الــريــال 
وبــعــدهــا  الــــــــ51  الـــدقـــيـــقـــة  فــــي  الأول 
الأرجنتيني  دور  جــاء  دقائق  بسبع 
البالغ من العمر 28 عاماً للمشاركة 
في مباراة ريال مدريد التي خسرها 
بــاريــس ســان جــيــرمــان على ملعبه. 
 لــه 

ً
ــة ــ ــرصــ ــ ــا فــ ــرهــ ــبــ ــتــ بـــــاســـــتـــــوري اعــ

التي  التهميش  ســيــاســة  عــلــى  لــلــرد 
أن  بــاريــس.  فبعد  فــي  يتعرض لها 
لـــم يعد  لــلــفــريــق  الأول  الــنــجــم  كــــان 
أحــدٌ يقيم لــه وزنــاً. لعب لمــدة نصف 
ساعةٍ تقريباً. كانت نسبة تمريراته 
وهــذه  فــقــط،   %74 فيها  الصحيحة 
نــســبــة مــتــدنــيــة لـــلاعـــب خـــط وســـط، 
 فــي وجـــود واحـــد مــن أفضل 

ً
خــاصــة

ــالــــم إلــــــى جـــانـــب  ــــي الــــعــ المــــمــــرريــــن فـ
ماركو  الإيطالي  وهــو  الأرجنتيني، 
فيراتي. أكثر من ذلك: من كان يتابع 
المــــبــــاراة يــلاحــظ بــــأن بـــاســـتـــوري لم 
يضغط على لاعبي الفريق الخصم. 
لم يبذل أي مجهود بدني. لم يقطع 
الــكــرة للاعبي  كـــرةٍ. وكـــان يمنح  أي 
الـــريـــال الأمـــر لا يــحــتــاج الـــى الكثير 
من التدقيق فالمقارنة بين باستوري 
ورابيو في تلك المباراة تؤكد الكلام 
المذكور. الأخير بقي يركض ويقاتل 

حسن عطية

الفرق  بــدايــة موسم 2011 كانت  فــي 
ــةٍ لامـــعـــة فــي  ــبـ ــوهـ تـــتـــنـــافـــس عـــلـــى مـ
ــالــــي، إلا أن  ــطــ بـــالـــيـــرمـــو الإيــ ســـمـــاء 
ــيــــرمــــان اســـتـــطـــاع  ــاريـــــس ســــــان جــ ــ بـ
الحصول على توقيع اللاعب وضمه 
انتقل  باستوري  خافيير  لصفوفه. 
من باليرمو الى العاصمة الساحرة، 
لــيــكــون أول الـــبـــارزيـــن فـــي المــشــروع 
الباريسي الجديد. خطف باستوري 
الأضواء في موسمه الأول. سجّل 13 
هدفاً وصنع 6 في الدوري الفرنسي. 
واستمر في تألقه موسماً تلو الآخر 
ولكن دوره تحول من التسجيل الى 
»الـــصـــنـــاعـــة«. بــعــدهــا خــلــف لــــورون 
بـــلـــون  لــكــارلــو أنــشــيــلــوتــي كــمــدرب 
للفريق، وهنا بدأت شعلة باستوري 
تنطفئ تــدريــجــيــاً. مــشــاركــاتــه بــدأت 
تقل يوماً بعد يــوم. وأرقــامــه أخــذت 
تـــتـــراجـــع. مــوهــبــة بـــاســـتـــوري بـــدأت 
دي  الــبــارك  أســـوار  بالتلاشي خلف 

فرانس.
جاء أوناي إيمري ليقود الفريق في 
لم يكن  لكن قدومه  المــاضــي.  الموسم 
بشرة خير لباستوري، إذ إن المدرب 
ــه، وعـــدد  ــقـــدراتـ ــم يـــؤمـــن بـ الـــجـــديـــد لـ

»عــــــــرّاب« الـــفـــريـــق وكـــبـــيـــره: لــيــونــيــل 
مــيــســي. بــاســتــوري كـــان اســمــاً جيداً 
 
ٌ
تراجعه ملحوظ لكن  الــوســط،  لخط 

على كافة الأصعدة. آخر مشاركة له 
كانت العام الفائت حيث لم يلعب مع 
الأرجنتين إلا مباراتين فقط أما آخر 

هدف دولي فكان في عام 2015.
»كذب المنجمون ولو صدقوا«. لكنه 
مـــن الــصــعــب أن يــحــضــر بــاســتــوري 
يبدو  العالم. سامبولي لا  كــأس  في 
مــقــتــنــعــاً بـــه وبــــأدائــــه ومـــســـتـــواه في 
بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان لا يــخــولانــه 
ــة فــي  ــاركــ ــشــ  مــ

ً
تـــشـــكـــيـــلـــة يــــدخــــل  أن 

كــــأس الـــعـــالـــم. كــــان مـــن الأجــــــدى لو 
ــائــــق  ــــق يـــمـــنـــحـــه دقــ ــريـ ــ بــــحــــث عـــــن فـ

تــمــلــك ريكلميه  تــعــد  لـــم  الأرجـــنـــتـــين 
لكنه  بيليا لاعـــب جــيــد  فـــيـــرون،  ولا 
ريكيلميه.  أو  فيرون  ليس  بالتأكيد 
بـــقـــيـــمـــة  بــــــــاســــــــتــــــــوري  حــــــتــــــى  ولا 

الــكــبــيــريــن. لــكــن »الــتــانــغــو« لا يملك 
لاعبين جيدين في »المــحــور«، وعلى 
اللعب،  أن ينسى صناعة  باستوري 
ــــن خــلــفــه  ــود ديــــبــــالا ومـ ــ فــــي ظــــل وجــ

ــر، مــــن أجـــــل الــــذهــــاب الـــى  ــثــ لـــعـــب أكــ
فشلت  البحث  عملية  لكن  المونديال 
بــالانــتــقــال الــى أي فــريــق آخـــر. يبدو 
أنــهــا بــــوادر انــتــهــاء مــوهــبــةٍ شغلت 
الـــصـــحـــف الأوروبـــــــيـــــــة. لـــكـــن كـــانـــت 
تــلــك الأيــــام الــجــمــيــلــة. بــاســتــوري لم 
يــعــد ذلــــك الـــشـــاب الــــذي يــنــطــلــق من 
بــريــكــاردو  المــلــعــب، مــذكــراً  منتصف 
كــــاكــــا، يــــــــرواغ ويــــســــدد بـــالـــقـــدمـــين، 
ويخيف الخصوم. لقد ترك عاصمة 
صقلية الفقيرة، وذهب إلى عاصمة 
ــــة«. صــــار »عــــــارض أزيــــــاء«،  ــــوضـ »المـ
ــه لاعـــــــب كـــــــرة قـــــدم.  ــ ــونـ ــ ــر مـــــن كـ ــ ــثـ ــ أكـ
الــطــريــق شــاق  بـــاريـــس،  فليبقى فــي 

إلى موسكو.
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أمين يونس لا يريد نابولي

لا تزال قضيّة لاعب نادي أجاكس أمستردام اللبناني - الألماني 
أمين يونس تتفاعل. وجدد يونس كلامه عن أنه لا يوجد أي 

اتفاق رسمي بينه وبين نادي نابولي الإيطالي للانضمام إلى 
صفوفه في الصيف المقبل. وكان يونس قد خضع للفحص 
الطبي للانتقال إلى نادي الجنوب الإيطالي، ولكنه قرر فجأة 

عدم رغبته باللعب في صفوف وصيف الدوري الإيطالي. وقال 
لاعب أياكس الحالي أنه لم يبرم أي عقود رسميّة مع نابولي 

وأنه سيركز على اللعب مع أياكس ولن يترك النادي قبل إ نهاء 
عقده في 30 حزيران المقبل. ويلعب يونس حاليّاً في النادي 

الرديف لأياكس أمستردام بعد اعتراضه على اللعب كبديل في 
الفريق الأوّل.

نابولي لاستعادة التوازن

يسعى نادي يوفنتوس الإيطالي للحفاظ على صدارة الدوري 
 نادي 

ّ
التي انتزعها من نابولي خلال الجولة الماضية. ويحل

»السيدة العجوز« ضيفاً على »سبال« اليوم السبت في المرحلة 
التاسعة والعشرين من المسابقة. ومن جهته سيواجه نادي 

نابولي الوصيف فريق جنوى على ملعبه سان باولو يوم 
الأحد في محاولة لاستعادة التوازن، وتحقيق نتيجة إيجابية. 

وسيواجه نادي الجنوب يوفنتوس في صراع الصدارة يوم 22 
أبريل/نيسان المقبل، أي قبل آخر خمس مراحل من الموسم. 

وسيستفيد نادي الجنوب من تركيز نادي الشمال على 
مباريات دوري أبطال أوروبا، فيما يركز هو على بطولة الدوري 

المحلي. 

موقعة الفيلودروم في فرنسا

يصطدم نادي مارسيليا ثالث الدوري الفرنسي بـ59 نقطة مع 
رابع »الليغ 1« ليون الذي يمتلك برصيده 54 نقطة. المباراة التي 
تلعب على ملعب الفيلودروم بعاصمة الجنوب الإيطالي مهمة 
للفريقين من أجل التأهّل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. 

ويدخل نادي الجنوب الفرنسي بمعنويّات عالية بعد عبوره إلى 
ربع نهائي الدوري الأوروبي »يوروبا ليغ« على حساب أتليتيكو 

بلباو الإسباني. وفاز أبناء المدرب رودي غارسيا )5 - 2( بمجموع 
المباراتين. أمّا ليون فقد فشل بالعبور إلى ربع نهائي المسابقة 

الأوروبيّة بعد خسارته أمام سسكا موسكو الروسي على أرضه 
بثلاثة أهداف لهدفين. وفي مباراة ثانية يحل باريس سان جيرمان 
ضيفاً على نادي نيس في مباراة سهلة على الورق لنادي العاصمة.

بايرن ميونيخ يقترب من الحسم

تشهد الجولة 27 من الدوري الألماني لكرة القدم مباراة قمّة 
بين بايرن ميونيخ المتصدّر ونادي لايبزيج على ملعب ريد 

بول أرينا. وفي حال فوز الفريق البافاري وعدم تمكن ناديي 
شالكه ودورتموند صاحبي المركز الثاني والثالث من الفوز على 
فولفسبورج وهانوفر، سيتوج أبناء المدرب يوب هاينكس باللقب 

للمرة السادسة على التوالي، والثامنة والعشرين في تاريخ النادي. 
ن من معادلة رقم 

ّ
ومع إحراز اللقب سيكون هايكنس قد تمك

الإسباني بيب غوارديولا المدرب الأسبق لبايرن، والذي حسم لقب 
البوندسليغا الدوري في الجولة 27 موسم 2013 - 2014. ومن 
جهته سيسعى بوروسيا دورتموند »الجريح أوروبياً«، لتجاوز 

عقبة هانوفر صاحب المركز الثاني عشر.

ة في البرتغال
ّ

صراع القم

يتواصل صراع قمّة الدوري في البرتغال بين أندية المقدمة وهي 
بورتو المتصدر بـ67 نقطة، وملاحقه نادي بنفيكا الذي يمتلك 
 سبورتينغ لشبونة في المركز الثالث بـ62 

ّ
65 نقطة فيما يحل

نقطة. وفي الأسبوع الـ27 من الدوري يلعب بنفيكا مع مضيفه 
فييرينسي، فيما يستقبل بورتو نادي بوافيستا على ملعب 

الدراغاو في سعيه للحفاظ على الصدارة، أمّا سبورتينغ ليشبونة 
فيستقبل ريو آفي صاحب المركز الخامس في المباراة التي تقام 

غداً الأحد.

مباريات الكأس في إنكلترا

يواجه نادي ليفربول الإنكليزي ضيفه واتفورد على ملعب الأنفيلد 
بمدينة ليفربول في بطولة الدوري. ويسعى الريدز لتعويض 

خسارة الأسبوع الماضي في ديربي الكراهية أمام مانشستر 
يونايتد، وتعزيز مركزه الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا 

الموسم المقبل. وتأجلت بعض مباريات الدوري هذا الأسبوع للعب 
مباريات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي حيث سيرحل نادي 
العاصمة توتنهام هوتسبر إلى مدينة سوانزي لمواجهة سوانزي 
سيتي، ويحل برايتون ضيفاً على ملعب الأولد ترافورد لمواجهة 

مانشستر يونايتد في مباريات السبت. ويلتقي الأحد ويجان 
 
ً
 تشيلسي ضيفاً ثقيلا

ّ
أثليتيك مع نادي ساوثهامتون، فيما يحل

على ليستر سيتي. 

المباريات الأوروبية

آخر هدف 

له 
ّ

دولي سج

كان في عام 

2015

قبل مباراة ريال مدريد صرح 
باستوري بأن »الريمونتادا« 

 أمام الفريق الإسباني، 
ٌ

ممكنة
مشيراً إلى أن كل شيء يبقى 
ممكناً في عالم كرة القدم، 
مضيفاً أنه على الفريق أن 

يضع جميع الإمكانيات من أجل 
الوصول لربع النهائي. 

حديث باستوري مع القناة 
الرسمية للنادي الباريسي كان 
مجرد كلام. باستوري لم يقدم 

شيئاً في مباراة دور الـ16 من دوري 
الأبطال. اكتفى بتقديم الكرات 
للريال والوقوف والتفرج فوق 

أرضية الميدان.

خيبة ضد الريال
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الروس ينتظرون الإنكليز 

الموعد في »فولغوغراد آرينا« 

رياضةرياضة

أبراموفيتش عن تشلسي، كما طالب 
بــفــرض قــانــون فــي بــريــطــانــيــا شبيه 
رِض في الولايات المتحدة 

ُ
بذلك الذي ف

الأميركية، والقاضي بوضع اليد على 
الأصــــول المــالــيّــة عــلــى رجـــال الأعــمــال 
الــحــكــومــة.   الــذيــن تسميهم  الـــروســـي 
 أبراموفيتش 

ّ
ويفترض الصحافي أن

هــو واحـــد مــنــهــم، ولا يــجــب السماح 
آمن  مالي  كملاذ  بريطانيا  بأخذ  لــه 
ــاتـــه المــالــيــة  لــلــتــغــطــيــة عـــلـــى مـــمـــارسـ
 الـــصـــحـــافـــة 

ّ
ــف ــكــ ــــي روســـــيـــــا. ولا تــ فـ

التايمز  وخــاصّــة  أخــيــراً،  البريطانية 
والـــــغـــــارديـــــان، بــمــطــالــبــة الــحــكــومــة 
ــاذ إجـــــــــــراءات  ــ ــــخـ ــاتـ ــ ــة بـ ــ ــيّ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ الــ
صارمة تجاه روسياً، وخاصة رجال 
الأعــمــال الــروســي الــنــافــذيــن المقيمين 
ــــي الإنــكــلــيــزيّــة، حــتــى أن  عــلــى الأراضـ
البعض يذهب أبعد من ذلك ويعتبر 
أن الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيّــة لــم تنجح 
ــة مــع روســيــا  حــتــى الآن بــــإدارة الأزمــ

لصالحها.
ــإن الــعــقــوبــات  فـــي الــجــهــة المــقــابــلــة فــ
ــا عــلــى  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ســــتــــطــــال أيـــــضـــــاً بــ
المــــــســــــتــــــوى الـــــــريـــــــاضـــــــي لـــرفـــضـــهـــا 
المـــشـــاركـــة فـــي الــبــطــولــة، وهــــي الــتــي 
تــقــع ضــمــن المــجــمــوعــة الــســابــعــة الــى 
جانب بلجيكا وبنما وتونس، حيث 
أنــه مــن المــقــرر أن تــبــدأ مــشــوارهــا في 
مــلــعــب  عـــلـــى  18 حــــزيــــران/يــــونــــيــــو 

ــحَــرب الــروســيّــة الإنــكــلــيــزيّــة تــعــود إلـــى الــقــرن  ال
ــثــامــن عــشــر وتـــحـــديـــداً إلــــى أعـــــوام »1807 -  ال
تعيش  الــعــجــوز  الـــقـــارّة  كــانــت  حينها   ،»1812
كانت  عندما  النابوليونيّة،  بالحروب  عُــرف  ما 
فرنسا إمبراطوريّة كبيرة في أوروبــا، وعَمِلت 
مع روسيا حينها على حصار بريطانيا، فقام 
بريطانيا  مع  البحريّة  التجارة  بإغلاق  الــروس 
العظمى حينها، للحدّ من قدرة الإنكليز التجاريّة 
في  الخارجيّة.  أسواقِها  وإغــلاق  والاقتصاديّة 

ــفــت روســيــا إلـــى جانب 
َ
تــلــك المــرحــلــة أيــضــا وَق

الأراضـــي  الإنكليز على  هــجــوم  بعد  الــدنــمــارك 
لقوات  البريطانيين  اعتقال  ر 

ّ
أث فِضة، كما 

َ
المنخ

الأســطــول الــروســي فــي عــام 1807 وهــو عائد 
من حوض البحر المتوسط في منطقة لشبونة 
الإمبراطوريتين،  بين  العلاقات  على  البرتغالية، 
وساهم هذا الأمر بتأجيج الصراعات والحروب 
ع 

َّ
 الخِلافات وتوق

ّ
حل

ُ
بل أن ت

َ
حتى عام 1809، ق

معاهدات السلام بين عامي 1810 - 1812. 

العالم سياسيّا  كأس  مقاطعة  بريطانيا  إعلان 
 بــالــنــســبــة لــروســيــا، شـــرط أن لا 

ً
يــبــقــى مــقــبــولا

تــذهــب لــنــدن أبــعــد مـــن ذلـــك وتـــفـــرض عــقــوبــات 
عــلــى الإعــــلام الـــروســـي، أو أن تلجأ إلـــى إغــلاق 
الــيــوم الناطقة بــالإنــكــلــيــزيّــة. وفي  قــنــاة روســيــا 
رت وزارة الــخــارجــيــة الــروســيّــة 

ّ
هــذا الإطـــار حـــذ

هذه  مثل  إلــى  اللجوء  مــن  البريطانيّة  الحكومة 
البريطاني سيواجه  الإعلام  أن   

ً
الأفعال معتبرة

ــة كــبــيــرة خـــلال فــعــالــيّــات كـــأس الــعــالــم في  أزمــ

ــــدت مــوســكــو أنـــه فــي حــال 
ّ
الــصــيــف المــقــبــل. وأك

سحب ترخيص روسيا اليوم من بريطانيا، فإن 
موسكو »لن تسمح لأي وسيلة إعلام بريطانية 
بالعمل في روسيا«، وبالتالي لن تتمكن القنوات 
وهو  الــعــام،  كــأس  فعاليّات  نقل  مــن  الإنكليزيّة 
مــا ســيــؤدي إلـــى خــســائــر بــمــلــيــارات الــــدولارات 
لـــإعـــلام الــبــريــطــانــي المـــرئـــي والمـــســـمـــوع، كما 
ُمنع مندوبوه من تغطية  الــذي  الإعــلام المكتوب 

الفعاليّة الرياضيّة الأبرز على مستوى العالم.

الحروب الكبرى:

من نابوليون إلى كرة القدم

الأزمة تنتقل إلى الإعلام

■ ■ ■

خير 
َ

 البريطاني الأ
ّ

ن الخِلاف الروسي
ُ

ك
َ

م ي
َ
ل

دفة. العلاقات بين البلدين 
ّ

ليد الص
َ

و

ت 
ّ

تين السابقتين مر
ّ

الحاليين والإمبراطوري

ت 
َ
ل

َ
ع

َ
بالكثير من الأزمات والحروب، التي ج

رب باردة دائِمة. 
َ

الأمور في مرحلة ح

وصلت إلى كرة القدم، وبدأت تزاداد 

سخونة، باقتراب موعد كأس العالم

ــكـــون مـــواجـــهـــتـــهـــم مـــتـــوقـــعـــة فــي  ــتـ سـ
المـــدن الــروســيّــة، الــصــيــف المــقــبــل. هــذا 

»التحليل« كان قبل الحادثة.

حداث
َ
طورات والأ

ّ
الت

كأس  »سياسيّاً«  بريطانيا  ستقاطع 
ــيــــا.  روســ فــــي  ــررة  ــ ــقـ ــ المـ  2018 الـــعـــالـــم 
حمّلت موسكو المسؤوليّة عن تسميم 
العميل الروسي السابق واللاجئ إلى 
وابنته  سكريبال  سيرغي  بريطانيا 
بغاز الأعصاب غرب إنكلترا. وأعلنت 
رئــيــســة الــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة تــيــريــزا 
 بلادها ستطرد 23 دبلوماسيّاً 

ّ
ماي أن

روســــــــــيّــــــــــاً وســـــــتـــــــوقـــــــف الــــــعــــــلاقــــــات 
وهو  المستوى.  العالية  الدبلوماسية 
لت روسيا من قيمته، 

ّ
الــذي قل الــقــرار 

 أنه لن يؤثر على بطولة كأس 
ً
معتبرة

أو مــســؤولــين  مــشــاركــة وزراء  الــعــالــم 
الختام،  أو  الافتتاح  حفل  في  إنكليز 
على اعتبار أن »الأمر لن يكون له أي 
تأثير على جودة البطولة«. وفي وقت 
أكّــــدت روســيــا عـــدم مــســؤولــيــتــهــا عن 
حادثة التسميم، أعلنت دول الاتحاد 
ــلـــف شـــمـــال الأطــلــســي  الأوروبـــــــــي وحـ

دعمها للندن في هذه القضيّة. 
الواقع، أعــادت قضيّة الجاسوس  في 
ــارب مــــن روســــيــــا إلـــى  ــهــ ســـكـــريـــبـــال الــ
بــريــطــانــيــا، قــصّــة الــجــاســوس الآخـــر 
يحمل  كـــان  ـــــ  ليتفينينكو  ألــكــســنــدر 

ور
ّ

حسين سم

ــداث  ــ لـــم يــنــس أحــــد حــتــى الـــيـــوم الأحـ
وروسيا  إنكلترا  مباراة  سبقت  التي 
عــام  للمنتخبات  أوروبــــا  بــطــولــة  فــي 
ملعب  احتضنها  التي  المباراة   .2016
ــلـــودروم فـــي مــديــنــة مــارســيــلــيــا  ــيـ ــفـ الـ
ــقــــت المـــــواجـــــهـــــات بــين  ــيــــة. بــ ــفــــرنــــســ الــ
المــشــجــعــين الإنــكــلــيــز والــــــروس لأكــثــر 
من يومين. المدينة الجنوبية تحوّلت 
»هـــولـــيـــغـــانـــز«  ســــاحــــة شـــغـــب بــــين الــــ
ــز  والــــــــــروس. ســـقـــط حــيــنــهــا  ــيـ ــلـ ــكـ الإنـ
قتلى وجرحى. توعّد الروس الإنكليز 
ــي كــــأس  ــ ــم ســــيــــواجــــهــــونــــهــــم فــ ــهــ ــأنــ بــ
ــ من حيث المعنى  العالم. الهوليغانز 
ــ هم المشاكسون، أو أصحاب السلوك 
الــعــنــيــف، وهــــم بـــلا شـــك ســيــتــأثــرون 
بــالــخــلافــات الــروســيــة ـــــــ الــبــريــطــانــيّــة. 

طرده من روسيا حيث عمل هناك بين 
2007 و2011.

لكن، ما علاقة هذا بكرة القدم؟
ــرة الـــقـــدم، فــلا بد  إن كــنــتــم مــن مــتــابــعــي كـ
من أنكم تعرفون هذا الاســم جيداً: رومان 

أبراموفيتش.

الأزمــــــــــة المـــــتـــــجـــــدّدة وضــــعــــت رجـــــال 
الأعــــــمــــــال الــــــــــروس المـــــوجـــــوديـــــن فــي 
 
ً
بــريــطــانــيــا »تــحــت المــجــهــر«، خــاصّــة

مميّزة  عــلاقــة  تربطهم  الــذيــن  أولــئــك 
الكرملين. على رأس هــؤلاء يأتي  مع 
مالك نادي تشلسي الإنكليزي رومان 
أبــرامــوفــيــتــش. تــشــلــســي الــــذي واجـــه 
برشلونة من يومين، والجميع يعرف 
من برشلونة في كرة القدم آخر عشر 
الـــذي صــار فريقاً  ســنــوات. تشلسي، 
كــبــيــراً، يحسب لــه ألـــف حــســاب. لكن 
أبـــرامـــوفـــيـــتـــش، بــنــى إمــبــراطــوريــتــه 
المـــالـــيـــة مــــن تــــجــــارة الـــنـــفـــط. الـــرجـــل 
الروسي  الرئيس  والمــقــرّب من  القويّ 
فلاديمير بــوتــين، رغــم مــا قيل أخيراً 
 العلاقة بين 

ّ
في وسائل الإعلام، عن أن

وفي  الفتور.  بعض  شهدت  الرجلين 
ــر هـــذه الــعــلاقــات أكــثــر بين 

ّ
حـــال تــوت

الدولتين واتخذت منحىً تصعيدياً، 
ــيــــزي  ــلــ ــكــ ــتــــخــــب الإنــ ــنــ كــــمــــقــــاطــــعــــة المــ
لــفــعــالــيــات كـــأس الــعــالــم، بــحــســب ما 

 عـــن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة بــوريــس 
َ

ــــل ــقِ ــ
ُ
ن

 التضييق سيبدأ على 
ّ
جونسون، فإن

أبراموفيتش وغيره من رجال الأعمال 
الروس الموجودين في بريطانيا، من 
بــوابــة الأعـــمـــال والــريــاضــة عــلــى حــدّ 
ــواء. وســيــؤثــر ذلـــك عــلــى تشلسي،  ســ
وتـــــالـــــيـــــاً عــــلــــى »ســـــمـــــعـــــة« الــــــــــدوري 
ليس  أبراموفيتش  نفسه.  الإنكليزي 
 عـــاديـــاً، إنـــه الــرجــل الـــذي يقيل 

ً
رجـــلا

المــــــدربــــــين، و»يــــــــــــزدري« بـــطـــريـــقـــة أو 
بأخرى، الفرق الأخــرى. في أيــة حال، 
مالك  م 

َ
يَسل لــم  السنوات  مــدى  وعلى 

ـــلـــنـــدي مـــن أســهــم الانــتــقــاد 
ّ
ــنـــادي ال الـ

ــــــده فــــي بــريــطــانــيــا، 
ِّ

ــه ض ــ الـــتـــي تــــوجَّ
 
ّ
أن بِر 

َ
عت

َ
ت التي  ة من الصحافة  خاصَّ

روته من »أعمال 
َ
أبراموفيتش جَمَعَ ث

الــكــاتــب في  غير مــشــروعــة«. ويعتبر 
ماثيو  البريطانية،  التايمز  صحيفة 
الهجوم على  في  الحربة  رأس  سيد، 
ــه فــي  ــ ــروتـ ــ مــــالــــك نـــــــادي تــشــلــســي وثـ
مقالاته  إحــدى  فــي  اعتبر  بريطانيا. 
خذ من 

ّ
 أبراموفيتش يت

ّ
عام 2015 أن

تشيلسي غطاءً لأعمال غير مَشروعة 
ولــتــنــظــيــف أمــــوالــــه. وبـــعـــد تــصــريــح 
تيريزا ماي الأخير، جدّد ماثيو سيد 
مقال  في  أبراموفيتش  على  هجومه 
أن  معتبراً  أيــضــاً،  التايمز  بصحيفة 
كما  الــروســي«  الجاسوس  »فضيحة 
إلـــى رحيل  وُصِـــفـــت، يمكن أن تــــؤدّي 

 
ّ

اعتبر ماثيو سيد عام 2015 أن

خذ من تشيلسي 
ّ
أبراموفيتش يت

شروعة 
َ

 لأعمال غير م
ً
غطاء

ولتنظيف أمواله

فولغوغراد  فــي  اريــنــا«  »فولغوغراد 
ــيّــــة. وفــــي حــــال قــــرر الاتـــحـــاد  الــــروســ
عــدم مشاركة  الــقــدم  لــكــرة  الإنكليزي 
العالم،  كــأس  مــبــاريــات  فــي  المنتخب 
 عقوبات كبيرة ستطال »منتخب 

ّ
فإن

الأسود الثلاثة« وأولها عدم السماح 
العالم 2022  كــأس  فــي  لــه بالمشاركة 
المقرر في قطر )وهذه مفارقة أخرى(. 
بحوالى  المنتخب  تغريم  سيتم  كما 
ــــورو عــلــى أن يــتــضــاعــف  يـ ألــــف   200

ــدم تـــســـديـــده. وفــــي وقــت  فـــي حــــال عــ
يــبــدو ســيــنــاريــو انــســحــاب المنتخب 
العالم  كــأس  فعاليات  من  الإنكليزي 
ــــذا مـــا ألمــــح إلــيــه  ــراً مــســتــبــعــداً، وهـ ــ أمـ
مــــدرب الإنــكــلــيــز غـــاريـــث ســاوثــغــيــت 
الذي اعتبر أنه يجب إبعاد اللاعبين 
ــيّــــة«، لــن  ــر الــــريــــاضــ ــيـ عــــن الأمـــــــور »غـ
تــكــون الأمــــور ســهــلــة عــلــى الإنــكــلــيــز، 
ستحضر  الــتــي  الجماهير  وخــاصــة 
إلى روسيا. لن تكون المواجهة لطيفة 

على الإطلاق.

كأس العالم
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الــجــنــســيــة الــبــريــطــانــيّــة ـــــ الــــذي وجــد 
مــقــتــولًا بــعــد تسميمه فــي عـــام 2006 
ــذاك  ــ آنـ  .»210 ــيـــوم  ــبـــولـــونـ »الـ بــــمــــادّة 
وجـــهّـــت أصـــابـــع الاتـــهـــام حــيــنــهــا إلــى 
روسيا ولكن كأس العالم لم يكن في 
 نتائج التحقيق في تلك 

ّ
روسيا. كما أن

القضيّة والتي عُرضت في عام 2016 
 روســيــا هــي المسؤولة 

ّ
أشـــارت إلــى أن

عن عمليّة الاغتيال، رغم نفي الأخيرة 
لــهــذه المــزاعــم بــاســتــمــرار. يــضــاف إلى 
الــحــالــتــين، مــقــتــل شخصيات  هــاتــين 
الأعمال  بريطانيا كرجل  في  روســيّــة 
والمليادير  بيريبيليتشني  الكسندر 
ــكــــي.  ــيــــرزوفــــســ ــق بــــــوريــــــس بــ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ الـ
ــــرب حـــمـــلـــة كــبــيــرة  ــغـ ــ  الـ

ّ
حـــيـــنـــهـــا شــــــن

ضـــد روســـيـــا مــتــهــمــاً إيـــاهـــا بــاغــتــيــال 
المــعــارضــين وانــتــهــاك أراضـــــي الـــدول 
الأخـــــرى. وهـــو بــالــضــبــط مــا تــحــدّثــت 
عــنــه قــبــل أيـــام قليلة المــتــحــدّثــة باسم 
زاخاروفا،  ماريا  الروسية  الخارجية 
هــذه  سيستعمل  الــغــرب  أن   

ً
مــعــتــبــرة

دعائيّة  حــرب   
ّ
لشن الجديدة  القضية 

المرحلة الماضية  ضد روسيا. وخــلال 
لــعــب الــصــحــافــي فــي الـــغـــارديـــان لــوك 
التصويب  فــي  مــهــمــاً  دوراً  هــارديــنــغ 
ــا بــتــنــفــيــذ  ــهــ ــامــ ــهــ ــا، واتــ ــ ــيــ ــ عـــلـــى روســ
البريطانية.  الأراضــي  على  اغتيالات 
حينها  موسكو  في  جهات  واعتبرت 
جـــاءت بسبب  هــاردنــيــغ  فعل  ردّة   

ّ
أن

فلاش باك

خذ والرّد« بين الإنكليز والروس طويل، إذ دَعَم الغرب الولايات المتحدة الأميركيّة 
َ
»الأ

في القرن الماضي. وفي تلك الَمرحَلة كان الحِلف استراتيجيّاً بين لندن وواشنطن حتى 
لعب 

ّ
ت بريطانيا ال

َ
 الغرب مَجدَه، حَاوَل

َ
ذ

َ
خ

َ
حاد السوفياتي، تراجَعَت روسيا وأ

ّ
سقوط الات

الاتحاد  تفكك  ة 
ّ
مستغل روس  أمن  رجال  واستمالة  الروسيّة،  الاستخبارات  وتر  على 

السوفياتي والحالة الصّعبة التي كانت تعيشها دوله السابقة والدّولة الروسيّة على 
مختلف المستويات. نجح البريطانيّون وتحوّلت لندن إلى عاصمة لجوء بعض رجال 
الدّعم  بريطانيا  لهم  فقدّمت  بلادهم،  نظام  على  انقلبوا  الذين  الروس  الاستخبارات 

ى أن بعضهم استطاع الحصول على الجنسيّة البريطانيّة.
ّ
واحتضنتهم، حت
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لحّود يصفه بالقول: »نحن نرى في شهاب 
الــكــمــال الــنــســبــي« )1(.  وكــانــت مــهــمّــة غابي 
لحّود، وقد قام بها خير قيام، فرض عبادة 
اللبناني،  الــشــعــب  الــشــخــصــيّــة عــلــى  شــهــاب 
لــكــنــهــا عــصــيــت عـــلـــى غـــالـــبـــيّـــة المــســيــحــيّــن 
بــيــنــمــا نــجــحــت بــــن غـــالـــبـــيّـــة المــســلــمــن لأن 
الناصر  لعبد  الـــولاء   - زيفاً   - ع 

ّ
شهاب تصن

ر حكمه لخدمة أغراض 
ّ

في الوقت الذي سخ
المخططات الغربيّة. وعدم شعبيّة شهاب بن 
المسيحيّن زادت من اعتماد »المكتب الثاني« 
الكتائب كي يعوّض لشهاب عن  على حــزب 
ضعف تمثيله الطائفي. وكان شهاب طائفيّاً 
فــي الــحــكــم بــالــرغــم مــن قــدرتــه عــلــى تجميع 
لبنان  أن مناطق  لو  الطوائف.  فريق متعدّد 
حــظــيــت مـــن الــتــمــويــل والاهـــتـــمـــام مـــا لاقــتــه 
كسروان لما كان هناك حاجة للإنماء المتوازن 

الذي لهجت بحمده الشهابيّة النظريّة.  
الذي  اللبناني  المكتب  تاريخ  مفارقات  ومــن 
ــرّس كـــل ســنــواتــه لمــحــاربــة كــمــيــل شمعون  كــ
ومحازبيه أن انطلاقته كانت على يد كميل 
شــمــعــون نــفــســه. فــقــد أنــشــأ فــي أواخــــر عهده 
ــرك الــــــذي ضـــــمّ الأمــــــن الـــعـــام  ــتـ ــشـ ــاز المـ ــهـ ــجـ الـ
ــن الــداخــلــي ومــنــح  ــ و»المــكــتــب الــثــانــي« والأمـ
ــــن  الــــجــــهــــاز صــــلاحــــيّــــات تـــتـــشـــابـــك بـــــن الأمـ
الداخلي والخارجي )2(. لم يعد هناك حدود 
الــذي سرعان ما أصبح  ل هــذا الجهاز 

ّ
لتدخ

عــمــاد حــكــم فــــؤاد شــهــاب وأداتــــــه الــضــاربــة. 
ى شهاب السيطرة التامّة على »المكتب 

ّ
وتول

الثاني« في عام 1٩٥2 عندما اختار أنطوان 
سعد رئيساً له.

ــحّــــود فــــي جــهــاز  ــابـــي لــ ــعـــود غـ ومـــســـيـــرة صـ
فــؤاد شهاب  بناء  تزامنت مع  الاستخبارات 
ســلــطــة مـــزدوجـــة: كـــان الــنــظــام الــلــبــنــانــي في 
ــاً فــــي عـــهـــد شــــارل  ــهـــده — واســـتـــمـــرّ أيـــضـ عـ
الحلو— مكوّناً من القشرة الرسميّة من نوّاب 
فن، ومن المضمون الفاعل في 

ّ
ووزراء وموظ

»المكتب الثاني«. وكان شارل  ل بـ
ّ
الحكم المتمث

ي 
ّ
حلو في بداية عهده مواظباً في الولاء الكل

الــثــانــي« )خــصــوصــاً وأن »المكتب  »المــكــتــب  لـــ
ــبـــوات لــيــلــيّــة عــنــدمــا  ــان يــفــجّــر عـ الـــثـــانـــي« كــ
في  كــان  أنــه  أو  يبتعد عنه  الحلو  أن  يشعر 
ي عنه(. وكان الحلو على تواصل 

ّ
وارد التخل

منتظم مــع الــحــاكــم الأعــلــى فـــؤاد شــهــاب في 
ل 

ّ
أوّل عهده، كما أن الياس سركيس كان ممث

ــى 
ّ
شــهــاب فـــي الــقــصــر الــرئــاســي إلـــى أن تــول

أزمــة »إنترا«.  حاكميّة المصرف المركزي بعد 
بعد  الثاني«  »المكتب  عــن  ابتعد  الحلو  لكن 
ـــف شــهــاب عـــن الــتــواصــل 

ّ
1٩٦٧، عــنــدمــا تـــوق

ــبـــح الــحــلــو يــعــتــمــد عــلــى »الأمــــن  مـــعـــه، وأصـ
الشهابيّة  الرؤية  مشاريع  عرقلة  في  العام« 
 1٩٦٨ وانتخابات  الــقــوي.  الأمــنــي  وجهازها 
ــارل  ــاً بـــن شـ ــدامـ كـــانـــت فـــي جـــانـــب مــنــهــا صـ
حلو وبن »المكتب الثاني« وفاز فيها الأوّل 
مــعــتــمــداً عــلــى دعــــم غــربــي ـــــ خــلــيــجــي. وكـــان 
ــم وبــــقــــوّة مــرشــحــي  ــدعـ »المـــكـــتـــب الـــثـــانـــي« يـ
النهج، فيما كان شارل حلو من خلال »الأمن 
العام« يدعم مرشحي الحلف الثلاثي الذين 

اكتسحوا كسروان وغيرها من المناطق.
الثاني« في عهد لحود؟  كيف حكم »المكتب 
اً مثل سلفه، 

ّ
لم يكن فظ لحّود  إن  يُقال  كــان 

أنـــطـــوان ســعــد، وأنــــه كـــان دمــثــاً. لــكــن الأزمـــة 
لحّود  إلا سلوك  يفجّرها  لم  إدة  مع ريمون 
الفظ مع فيليب خير في عام 1٩٥٩. يومها، 
ارتكب مموّل حزب الكتلة الوطنيّة، والمتقدّم 
السن، خطيئة نقل مقطع زجلي يسخر  في 
من فؤاد شهاب. فاستدعاه لحّود إلى مكتبه 
الــرجــل تعرّض  بــاعــتــرافــه هــو، لكن  وصفعه 
للكم وركـــل وتــضــرّج بــالــدمــاء. روايـــة لحوّد 
أنــه هو صفعه فقط، وأن زلمــه أكملوا المهمّة 
ك  حرِّ

ُ
عنه. والخلاف بن شهاب وإدة كان الم

الأســـاســـي فــي ســيــاســات شــهــاب الــداخــلــيّــة. 
ــتــــب الــــثــــانــــي« عـــلـــى دعــــــم حـــزب  ــكــ عـــمـــل »المــ
الكتائب  حــزب  بــإدة، وحفظ  نكاية  الكتائب 

أسعد أبو خليل *

ــيــــال لـــم تــتــعــاقــبْ فـــي الــصــحــافــة  لـــو أن الأجــ
ــن أجــيــال  الــلــبــنــانــيّــة، ولــــو أن صــحــافــيّــن مـ
سابقة لم يتقاعدوا، أو لم يقصِهم غيابُ أو 
الصحافة  لــكــانــت  عتيقة،  صــحــف  احــتــضــارُ 
الــلــبــنــانــيّــة المـــكـــتـــوبـــة والـــتـــلـــفـــزيـــونـــيّـــة تــعــجّ 
بالتقارير والمــقــالات عــن مــوت غــابــي لــحّــود. 
غــابــي لـــحّـــود كــــان ذا اســــم يــثــيــر الـــرعـــب في 
الأنفس في لبنان على مدى رئاستنْ: رئاسة 
فؤاد شهاب وشارل حلو. ونفوذ غابي لحّود 
بلغ في عهد شــارل حلو حــدّاً أن الأخير كان 
الرئاسة،  على  ينافسه  لــحّــود  أن  مــن  يتذمّر 
مبعوثاً من لــدن فــؤاد شهاب. وتــذمّــر الحلو 
ــتـــب الـــثـــانـــي« )الـــــــذي رئــســه  ــكـ مــــن نـــفـــوذ »المـ
ــــر عــلــى خــيــاراتــه 

ّ
لـــحّـــود فـــي عـــهـــده( الــــذي أث

إلى  إلــيــه،  أدّت  فيما  أدّت،  والــتــي  السياسيّة 
إيصال سليمان فرنجيّة رئيساً للجمهوريّة 
والقضاء على العهد الشهابي وعلى النفوذ 

الهائل للمكتب الثاني في لبنان.  
غـــــابـــــي لــــــحّــــــود جـــــسّـــــد فــــــي شـــخـــصـــه حــكــم 
»المكتب الثاني« اللبناني. لم يرَ إيلي الحاج 
ــادة جــريــدة  ــ ــهـــار« - عــلــى عـ ــنـ فـــي جـــريـــدة »الـ
الــجــانــب الطائفي )المــارونــي(  »الــنــهــار« - إلا 
فــي شــخــص لــحّــود. لــكــن الــرجــل كـــان حاكماً 
فــعــلــيّــاً فــي لــبــنــان، يــنــافــس الــحــاكــم الرسمي 
ــبــــلاد. وعـــبـــادة  الــ الآخـــــر عــلــى إدارة شـــــؤون 
التي لا تزال  الشخصيّة والهالة الأسطوريّة 
اب 

ّ
الكت تحيط بشخص فؤاد شهاب، منعت 

والمؤرّخن من روايــة سيرة »المكتب الثاني« 
ناصيف  نــقــولا  أن  صــحــيــح  حقيقتها.  عــلــى 
قــصّــة »المكتب  فــي تجميع  بــذل جــهــداً كبيراً 
فيه  اعتمد  ه 

ّ
لكن الضخم  كتابه  فــي  الثاني« 

فــقــط عــلــى روايــــة ضــبّــاطــهــا الــكــبــار مــن دون 
وتمحيص  لنقد  الــتــاريــخــي  دوره  تــعــريــض 
، يــروي لحّود أنه في فترة تدرّبه على 

ً
)مثلا

المدفعيّة في أميركا »اخترع« طريقة لتحديد 
ـــعـــرف بــاســمــه. 

ُ
ضـــرب المــدفــعــيّــة وأصــبــحــت ت

القصّة إلا في حديث  لكن لا دليل على هــذه 
لحّود(. وغسان شربل في مقابلاته مع غابي 
 في الظهور الإعــلامــي، لم يفعل 

ّ
لــحــوّد، المقل

 كتابة أجوبة لحّود على أسئلته العامّة.  
ّ

إلا
ــر مــن  ــيـ ــثـ ــكـ ــيـــط بـــــدولـــــة فــــــــؤاد شــــهــــاب الـ تـــحـ
الـــخـــيـــالات. يُـــقـــال إنــهــا كــانــت مــثــال »الـــدولـــة 
ــد فــي الحكم - 

ّ
المــدنــيّــة«، وأن شــهــاب - لــو خــل

الغرب  إلــى مصاف دول   بلبنان 
َ

لكان نهض
الـــكـــبـــرى الـــتـــي كـــانـــت قـــــدوة شـــهـــاب ومــثــالــه 
ــى. )لــــم يــكــن شــهــاب يــقــبــل رأيــــاً خــبــيــراً  ــلـ الأعـ
 

ّ
مـــا لـــم يــكــن مـــصـــدره أجــنــبــيّــاً، أو عــلــى الأقـــل

مــســنــوداً بــمــصــدر أجــنــبــي. وبــلــغ مــن مرتبة 
الأب دوبريه  أن  فــي عهده  الأجــانــب  الخبراء 
ه على التجديد لنفسه حتى عندما 

ّ
كان يحث

كان أقرب المقرّبن إليه يخشون من مفاتحته 
في موضوع كان يثير حساسيّته الشخصيّة 
لأنـــه أراد الــتــجــديــد عــلــى طــبــق مــن ذهـــب من 
دون طلبٍ منه(. وتسليط الضوء على حقبة 
الـــحـــكـــم الـــعـــســـكـــري الــلــبــنــانــي ضـــــــروري مــن 
أجــل دحــض مــا يتصف بــه تصنيف النظام 
السياسي اللبناني في مرحلة ما قبل الحرب 
ــر على آراء 

ّ
تـــزال تــؤث مــن دعــايــة سياسيّة لا 

لــم يعد هناك مــن مجال لمناقشة ما  الــعــامّــة. 
في  )العريقة  »النهار«  دعاية جريدة  أسمته 
»الــزمــن الــجــمــيــل«.  الــطــائــفــيّــة والــيــمــيــنــيّــة( بـــ
للزعماء  طبعاً   

ً
كــان جميلا الجميل«  »الزمن 

الــخــارجــيّــة  لإرادات  المــرتــهــنــن  الــطــائــفــيّــن 
الطريق  مهّدوا  والذين  إقطاعاتهم،  لحماية 
مـــن أجــــل إشـــعـــال الـــحـــرب فـــي لــبــنــان خــدمــة 

لمصالح خارجيّة وطائفيّة محليّة.  
لــم يــكــن لــبــنــان ديــمــوقــراطــيّــاً فــي أي مرحلة 
لبنان  في  كــان  المعاصر.  تاريخه  مراحل  من 
ــات لــــكــــن الانــــتــــخــــابــــات لا تــصــنــع  ــابــ ــخــ ــتــ انــ
 فإن الأنظمة البعثيّة تكون 

ّ
ديموقراطيّة وإلا

ديموقراطيّة وحتى أنظمة سلاطن الخليج 
يمسّ  أن  دون  مــن  بانتخابات  تسمح  بــاتــت 
ذلك من طبيعة الحكم العائلي )أو الفردي في 
حالة السعوديّة الراهنة( هناك. كانت عبادة 
شــخــصــيّــة فــظــيــعــة تـــرافـــق فــــؤاد شـــهـــاب، في 
قــيــادة الجيش وفــي الــرئــاســة، وفــي التقاعد 
فـــي قـــصـــره. وشـــهـــاب أشـــــرف عــلــى دورتـــــنْ 
ــده، واحـــــــدة فــــي 1٩٦٠  ــهــ انـــتـــخـــابـــتـــنْ فــــي عــ
فــي 1٩٦٤، وشـــاب هــذه الانتخابات  وأخـــرى 
تزوير فظيع، خصوصاً في عام 1٩٦٤ عندما 
ل من قبل 

ّ
مُني كل خصومه بالخسارة بتدخ

»المكتب الثاني«. وكان أتباع شهاب يسمّونه 
م« )وكان شارل حلو يعترض بخجل - 

ّ
»المعل

في المرحلة الثانية من عهده - على الوصف 
ويــقــول إن المسيح وحـــده هــو المــعــلــم(. غابي 

الــجــمــيــل بـــأن أمـــن الــجــمــيّــل تـــطـــوّع لــلــدفــاع 
عــن غــابــي لــحّــود عــنــدمــا أحــيــل الأخــيــر إلــى 
كانت  فرنجيّة.  سليمان  عهد  فــي  المحاكمة 
أساليب »المكتب الثاني« تعتمد على تجنيد 
زعران ومجرمي الأحياء واعتماد العنف في 
إرهاب الناس: كانت أساليب التشبيح - قبل 
أن تسري الكلمة في وصف مخابرات النظام 
الــســوري - هي السائدة في إرهــاب الساسة 
ــدّ  ــلـــى حـ ــــن ورجــــــــال الأعـــــمـــــال عـ ــيّـ ــ ــلامـ ــ والإعـ
ســواء. قــام زعــران »المكتب الثاني« في عهد 
لــحّــود بطعن ميشال أبــو جـــودة فــي وجهه 
بــالمــوســى، وطــعــن الــنــائــب نــســيــم مــجــدلانــي 
ــار  فـــي وجـــهـــه أيـــضـــاً )أذكــــــر وأنـــــا صــغــيــر آثـ
وجهيْ  على  العميقتنْ  البارزتنْ  الندبتنْ 
هما للمرّة الأولى، الأوّل 

ُ
الرجلنْ عندما رأيت

القاهرة والثاني في  في فندق »شــبــرد« في 
بــيــروت(. وكلمة »دكتلو«  فــي  مكتب والـــدي 
طلقت على عمل »المكتب« 

ُ
)أي الآلة الكاتبة( أ

لأنــــه كــــان يـــرســـل ورقـــــة تــعــلــيــمــات وأخـــبـــار 
والــطــريــف  هـــي.  كــمــا  كــي تنشرها  للصحف 
ــانــــي« كـــــان يــخــتــبــئ خــلــف  ــثــ أن »المـــكـــتـــب الــ
ذريعة حريّة الصحافة في لبنان عندما كان 
مــا لا يروقه  الــســوري يعترض على  النظام 
في الصحافة اللبنانيّة )والتي كانت تعامل 
التقرّب من الأقرب  العربيّة بمعيار  الأنظمة 

إلى الدول الغربيّة(.  
ــيـــطـــر عــلــى  ــــب الـــــثـــــانـــــي« يـــسـ ــتـ ــ ــكـ ــ وكـــــــــان »المـ
ــزاز والـــرشـــوة  ــتــ الــســيــاســيّــن مـــن خــــلال الابــ
ــم الــســيــاســي  ــوّات والمــعــلــومــات والـــدعـ والــــخــ
والــــثــــواب والـــعـــقـــاب. وكـــــان رجـــــال الأعـــمـــال 
يـــتـــعـــامـــلـــون مـــعـــه بــــخــــوف شــــديــــد لأن كـــان 
مَـــن يــريــد وأن  يستطيع أن يــرفــع مـــن شـــأن 
ف عن الدفع. 

ّ
يسجن مَــن يريد في حــال تخل

واعــتــرف لــحّــود أن »المــكــتــب الــثــانــي« تحرّى 
عن ثــروة يوسف بيدس لكنه نفى أن يكون 
لمكتبه ضلع فــي الأزمـــة )كــأن كــان هناك في 

البلد ما يخفى على المكتب(.
ــازات »المـــكـــتـــب الـــثـــانـــي« فــلــم تــتــعــدَّ  ــجــ ــا إنــ أمــ
فلسطينيّن«  لن 

ّ
»متسل بــاعــتــقــال  المــبــاهــاة 

ــة. وكــانــت 
ّ
عــلــى الــحــدود مــع فلسطن المــحــتــل

ــة واضــــحــــة فــي  ــدايــ ــبــ ــنـــذ الــ ــتـــب مـ ــكـ ــمّـــة المـ مـــهـ
في  الفلسطينيّة  المقاومة  »خطر«  لـ التصدّي 
لبنان، قبل أن تنطلق مقاومة )مِن أوّل أعمال 
م رئــاســة »المكتب 

ّ
أنــطــوان سعد بعد أن تسل

»اللاجئن  بـ فــرع خــاص  كــان إنشاء  الثاني« 
كل  فــي  زعــرانــه  المكتب  زرع  الفلسطينيّن«(. 
منعاً  فيها  وفـــرض  الفلسطينيّة  المــخــيّــمــات 
ــران المــكــتــب يــشــتــهــرون  ــ ــان زعــ ــ لــلــتــجــوال. وكـ
بــقــســاوتــهــم مــع المــدنــيّــن وبــالــتــلــصّــص على 
الــنــســوة فــي أثــــواب الــنــوم فــي غـــرف نومهم 
ــــم يـــكـــن بــمــســتــطــاع آبـــائـــهـــم أو أزواجــــهــــم  ولـ
الاعــتــراض. وكــان نظام فــؤاد شهاب صارماً 
إسرائيل  مهادنة  في  العسكريّة  عقيدته  في 
وفي منع أي تحرّك سياسي أو عسكري ضد 
العدوّ من لبنان. وقد حدث خلاف في اليوم 
الــجــيــش،  قــائــد  إن  إذ   1٩٦٧ حـــرب  مــن  الأوّل 

أن  ارتــأى  بالرئاسة،  الطامح  إميل بستاني، 
يشارك لبنان في القصف المدفعي ضد العدوّ 
ــار كــانــت فـــي الــســاعــات  ــبـ خــصــوصــاً أن الأخـ
الأولــــــى تـــتـــحـــدّث عـــن انـــهـــيـــار كـــامـــل لجيش 
العدوّ. لكن »المكتب الثاني« باعتراف لحّود، 
رفــض ذلــك بشدّة محافظاً على عقيدة فؤاد 
شــهــاب الــتــي اقــتــضــت الــكــذب عــلــى الجامعة 
الــعــربــيّــة وتــنــصّــل لــبــنــان مــن الــتــزامــات كــان 
ــعــهــا بمساندة الــجــيــوش الــعــربــيّــة في 

ّ
قــد وق

الــحــرب ضــد إســرائــيــل. وفــي كــل مواجهة مع 
ــل، كــــان جــيــش فـــــؤاد شـــهـــاب يــرســل  ــيـ ــرائـ إسـ

التطمينات إلى العدوّ.
وقد تفرّغ »المكتب الثاني« لمكافحة الشيوعيّة، 
ولم يكن تفرّغ أجهزة الأمن اللبنانيّة لمكافحة 
مــا تسميّه  الــيــوم لمكافحة  )كــمــا  الــشــيــوعــيّــة 
»الإرهـــــاب«( مــجــانــيّــاً.  أمــيــركــا وإســـرائـــيـــل بــــــ
م معاركها 

ّ
كــانــت المــخــابــرات الأمــيــركــيّــة تــلــز

المخابرات  لأجــهــزة  العربيّة  الشيوعيّة  ضــد 
ــيـــة. ومــــن المـــلاحـــظ أن لــحــوّد  الــعــربــيّــة المـــوالـ
يــعــتــرف أنــــه لاحــــق الــتــنــظــيــمــات الــشــيــوعــيّــة 
المــعــارضــة وأعـــارهـــا اهــتــمــامــه )3( فــي لبنان 
العربيّة  القوميّة  التنظيمات  يذكر  لــم  لكنه 
الــتــي كــانــت مــعــارضــة وكـــان حجمها يماثل 
الشيوعيّة  التنظيمات  - حجم  ــق 

ُ
يــف لــم  إن   -

الأميركي  ــل 
ِّ
ــشــغ

ُ
الم بــال  لــم تكن تشغل  لكنها 

في  يخطر  ولــم  الشيوعيّة.  التنظيمات  كما 
 مكافحة التجسّس 

ً
بال »المكتب الثاني« مثلا

ــر مـــن فـــؤاد  ــأوامــ ــلـــي، وكـــــان ذلــــك بــ ــيـ ــرائـ الإسـ
شهاب نفسه )الذي كشفت الوثائق الأميركيّة 
الأخـــيـــرة عــنــه أنـــه كـــان يــتــبــادل الــرســائــل مع 
الـــعـــدوّ لا بــل هــو شــجّــع الـــعـــدوّ عــلــى تهديد 
نظام شارل الحلو من أجل فرض قيود أشدّ 
على العمل الفدائي اللبناني(. شهاب أوضح 
لأنــطــوان سعد  مبكّراً  التجسّس  في  أوليّاته 
: لا أريد أخباراً من أيّ مكان... ولا حتى 

ً
قائلا

 أخــبــار الــيــهــود تــأتــيــنــي من 
ّ

مــن الــيــهــود. كـــل
والإنكليزي«  الفرنسي  العسكريّنْ  الملحقن 
)٤(. أي إن مؤسّسة العقيدة الوطنيّة للجيش 

اللبناني كــان يعتمد فــي أخــبــاره عــن العدوّ 
على الحليفنْ الأقوى للعدوّ في ذلك الحن. 
 على 

َ
وفي كل سنوات »المكتب الثاني«، لم يُلق

 على جاسوسة إسرائيليّة واحدة 
ّ

القبض إلا
)شــولا كــوهــن(، ولــم يخطر في بــال »المكتب 
الثاني« أن يحاول كشف شبكتها معها. لكن 
متها سالمة آمنة إلى 

ّ
الحكومة ما لبثت أن سل

العدوّ الإسرائيلي.
والــفــضــيــحــة الأكـــبـــر فـــي عــهــد غـــابـــي لــحّــود 
ــــي »طـــــائـــــرة المـــــــيـــــــراج«. والـــقـــصّـــة  ـــلـــت فـ

ّ
تـــمـــث

الـــرســـمـــيّـــة هـــي أن ضــابــطــاً لــبــنــانــيّــاً ســابــقــاً 
بــرز في  )الــذي  اتصل بالطيّار محمود مطر 
للنظام  المــوالــي  الفصيل  فــي  الأهليّة  الــحــرب 
الــــســــوري فـــي الــجــيــش الــلــبــنــانــي، المـــعـــروف 
باسم »جيش الطلائع« وكان قريباً من كامل 
الأســـعـــد ومــــن كــمــيــل شـــمـــعـــون، وقــــد خطفه 
بــشــيــر الــجــمــيّــل فـــي عــهــد الـــيـــاس ســركــيــس( 
 عليه سرقة طائرة »ميراج« لحساب 

َ
وعرض

المخابرات السوفياتيّة )وكان عليه أن يطير 
بها مــســافــات تــفــوق قـــدرة خـــزان الــوقــود في 
ــة الــرســمــيّــة لا يــصــدّقــهــا  الـــطـــائـــرة(. والــــروايــ
عقل: لماذا تثق المخابرات السوفياتيّة بطيّار 
لم تعرفه من قبل وتثق أنه سيقبل العرض 
من دون إبلاغ رؤسائه؟ والمبلغ الذي عُرض 
عليه يتراوح في الروايات بن نصف مليون 
دولار إلى ثلاثة ملاين إلا أن مطر يقول إنه 
ــد. والـــروايـــة الــتــي أرادهــــا غابي  مــلــيــون واحــ
لحّود ورفاقه أن تجري وفق سيناريو فيلم 
»جـــيـــمـــس بــــونــــد« تـــحـــوّلـــت عـــلـــى يــــد ســامــي 
لفيلم »غــوّار  إلى سيناريو  الخطيب ورفاقه 
بــونــد«، إذ إن الخطيب ورفــاقــه في »المكتب« 
ة، حيث كان الملحق العسكري 

ّ
دخلوا إلى الشق

السوفياتي مجتمعاً مع مطر لتسليمه شك 
كدفعة مقدّمة لــه، وبــاشــروا في إطــلاق النار 
ــاب الــنــقــيــب عــبّــاس  بــكــل الاتـــجـــاهـــات مـــا أصــ
حمدان وعنصراً في الجيش والديبلوماسي 
ــتـــب الـــثـــانـــي«، كــعــادتــه  ــكـ الـــســـوفـــيـــاتـــي. و»المـ
لأعماله،  الصحف  تغطية  على  التأثير  فــي 
ــدّس قـــال  ــســ ســــــرّب إلـــــى الـــصـــحـــف صــــــورة لمــ
اتهمه  الذي  السوفياتي  للديبلوماسي  إنها 
المكتب بالمباشرة في إطلاق النار )لكن لحّود 
ــوا عــن هـــذه الكذبة 

ّ
ورفـــاقـــه ســرعــان مــا تــخــل

التاريخيّة(. )حــازم صاغيّة في  في روايتهم 
النظام المصري في  أقحم  القصّة  روايته عن 
الخطة، مع أن أحداً لم يتحدّث عن أي تورّط 
للنظام المصري، واختلق قصّة لا أساس لها 
مــن الــصــحّــة عــن خــطــة عــبــد الــنــاصــر لسرقة 

الطائرة( )٥(. 
ــة وحــــول  ــ ــروايــ ــ ــول الــ ــ ــكــــوك حــ ــنــــاك شــ ــكـــن هــ لـ
سنواته  فــي  اشتبه  نفسه  لــحّــود  خلفيّاتها. 
الأخــيــرة بــضــلــوع إمـــا »المـــوســـاد« أو »وكــالــة 
المخابرات الأميركيّة« في العمليّة لكنه لا يقرّ 
ربما   ،)٦( فقط  »التنفيذ«  فــي  إلا  بضلوعها 
ــاب مــكــتــبــه جـــراء  لــتــلافــي الإحـــــراج الــــذي أصــ
العمليّة.  الـــذي صــاحــب  والارتــبــاك  الفوضى 
»كي. جي. بي« السابق، فيكتور  لكن عميل الـ
شـــيـــركـــاشـــن، يــــدحــــض الـــــروايـــــة الــلــبــنــانــيّــة 
الــرســمــيّــة ويـــقـــول إن المـــخـــابـــرات الــعــســكــريّــة 
النوع لكن  أعــدّت خطة من هــذا  السوفياتيّة 
مبكراً وهي  بها  علمت  الأميركيّة  المخابرات 

 .)٧( بــالأمــر  اللبنانيّة  الحكومة  أبلغت  الــتــي 
وضــلــوع المــخــابــرات الأمــيــركــيّــة فــي العمليّة 
ر 

ِّ
منطقي لأكثر من سبب. فمحمود مطر سُف

إلى الولايات المتحدة في دورة مباشرة بعد 
انتخاب فرنجيّة، وتصميمه  العمليّة. وبعد 
ــبّـــاط »المــكــتــب الـــثـــانـــي« عن  عــلــى إقـــصـــاء ضـ
ــال الــضــبّــاط  ــ ــررت الــحــكــومــة إرسـ الــســلــطــة، قــ
ــع  ــي الـــــخـــــارج. ووقــ كــمــلــحــقــن عـــســـكـــريّـــن فــ
ــل مــلــحــقــاً  ــرســ ــ ــي يُ ــود كــ ــحّــ ــيــــار عـــلـــى لــ ــتــ الاخــ
يعترف  لحوّد  لكن غابي  بــراغ.  في  عسكريّاً 
بيروت  في  الأميركيّة  المخابرات  مسؤول  أن 
ــال  زار قـــائـــد الــجــيــش وطـــلـــب مــنــه عــــدم إرســ
»كي. جي. بي« ستقتله  لحوّد إلى براغ لأن الـ
)٨(. وهكذا  »المــيــراج«  بسبب فضيحة  هــنــاك 
ــال لــحّــود إلـــى مــدريــد حــيــث أنشأ  تــقــرّر إرســ
شــركــة لــلاســتــيــراد والــتــصــديــر، ويـــبـــدو أنــه 
أقــام علاقات طيّبة مع أمــراء آل سعود أثناء 
الــدوريّــة إلــى إسبانيا، إذ إن الملك  زيــاراتــهــم 
فــهــد أســبــغ عــلــيــه وســامــاً رفــيــعــاً عــنــدمــا زار 
المملكة عــضــواً فــي الــوفــد الــرئــاســي فــي عهد 

أمن الجميّل.
ــــي لـــــحّـــــود عـــــن الـــســـيـــاســـة  ــابـ ــ ــفِ غـ ــتــ لـــــم يــــخــ
 يــنــتــظــر عـــودة 

ّ
بــعــد رحــيــلــه إلـــى مـــدريـــد. ظـــل

الذي  سركيس  إلياس  مع  فعادت  الشهابيّة 
ــل الــرمــق الأخــيــر مــنــهــا. لــكــن حكمه 

ّ
كـــان يــمــث

الــســوري، ثم  للنظام  أوّل سنتنْ  فــي  ارتــهــن 
م مقدّراته للجبهة اللبنانيّة وعمل بجهد 

ّ
سل

من أجل وصــول بشير الجميّل إلى الرئاسة 
ــلـــي، ابــتــهــج له  ــيـ مـــدعـــومـــاً بــاجــتــيــاح إســـرائـ
سركيس ورفاقه. كان لحّود يريد أن يصبح 
ــداً لــلــجــيــش لــكــن الــجــبــهــة الــلــبــنــانــيّــة لم  ــائـ قـ
توافق عليه. أرادت ضابطاً شارك في الحرب 
الأهليّة فوقع الاختيار على فيكتور خوري، 
»بــطــل« معركة شــكّــا، وكــان أنــطــوان لحد من 
الأسماء المطروحة يومها. بقي لحّود يعطي 
المشورة لسركيس ولعب دوراً في وقف حملة 
أمـــن الــجــمــيّــل الــرئــاســيّــة - ضـــد أخــيــه - في 
ســنــة 1٩٨2. وعــمــل لـــحّـــود مــســتــشــاراً لأمــن 
الجميّل وشــارك في بعض رحــلاتــه، لكنه لم 
يصبح قائداً للجيش بسبب تفضيل ضابط 
شــارك في الحرب الأهليّة إلى جانب القوّات 
ــيّـــة فـــوقـــع الاخـــتـــيـــار عــلــى إبــراهــيــم  الانـــعـــزالـ

وس.  
ّ
طن

طوى لحوّد بغيابه مرحلة غابرة من تاريخ 
لــبــنــان المــعــاصــر. لــكــن تــســلــيــط الـــضـــوء على 
فــي سيرة  يـــزال خافياً  لا  مــا  سيرته يكشف 
الــجــمــهــوريّــة الــلــبــنــانــيّــة أنــهــا لـــم تــكــن يــومــاً 
ديموقراطيّة، لا شكليّاً ولا حقيقة في مرحلة 
ما قبل الحرب. كان فؤاد شهاب حاكماً بأمره 
كانت  الـــذي حكمه.  الشعب  يــعــرف  يكن  ولــم 
- فرنسيّة واعتبر ذلك  ثقافته - عن تصميم 
الفرنسيّة  باللغة  يكتب خطبه  كــان  فضيلة. 
وكان تقي الدين الصلح يترجمها له. ولم تكن 
اها ثمينة إذا لم تكن من 

ّ
النصيحة التي يتلق

فــم خبير فرنسي. وكــان واحــدهــم، كما روى 
فؤاد بطرس في مذكّراته، يحضر اجتماعات 
ــــوزراء يــجــرؤون  ــــوزراء ولـــم يــكــن الـ مجلس الـ
 شهاب ارتاح إلى غابي 

ّ
على معارضته. ولعل

لــحّــود لأنــه كــان مثله مــتــزوّجــاً مــن فرنسيّة. 
إلى شهاب  نسب 

ُ
ت التي  الحكم  و»فصوص« 

لم تكن إلا تعميمات عنصريّة عن شعبه، ولم 
تكن موّجهة فقط إلى الزعماء »أكلة الجبنة«، 
الــذي صنع هو بعضهم.  وغابي لحّود كان 
لا  شهابي  لحكم  الــضــاربــة  العسكريّة  الأداة 
»المــدنــي«. وهــو كان  تــزال الصحافة تصفه بـــ
حكماً مدنيّاً بالمعنى نفسه الذي أصبح فيه 

أشرف ريفي »مجتمعاً مدنيّاً«.
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تاريخه المعاصر

سعد الله مزرعاني *

ــل أشـــكـــال  ــ ـــســـتـــخـــدم فـــيـــه كـ
ُ
وســــــط صــــــــراع ت

الاستقواء )الداخلية والخارجية( على المواطن، 
تتواصل »فصول« معركة الانتخابات النيابية 
ــوازنـــات  ــتـ ــرِر: تــعــديــل الـ ــكـ ــتـ بـــهـــدف تــقــلــيــدي مـ
بــقــواعــد  المــســاس  مــن دون  الــحــفــاظ عليها  أو 
وبنية منظومة المحاصصة السائدة، أبداً، رغم 
الــتــحــولات والمــخــاطــر والأزمـــــات. فــي مــثــل هــذه 
كل  يتراجع  أو  يهون  قد  »المصيرية«  المناسبة 
ــادئ« و»الأخـــــــاق«...  ــبــ ــيء: الـــشـــعـــارات و»المــ شــ
وحتى بعض الارتباطات والالتزامات الخارجية 
)إذا كــــان الـــظـــرف مـــواتـــيـــا كــمــا هـــو فـــي هــذه 
انتخابات  في  ليس جديداً.  ذلك  مثل  المرحلة(. 
عــام ٢٠٠5، ورغــم ضـــراوة الــصــراع الــدائــر في 
لــبــنــان وعــلــيــه لــم يـــؤدِّ فـــرض انــســحــاب الــقــوات 
السورية )فــي أواخــر نيسان من عــام ٢٠٠5(، 
عدم  إلى  الحريري،  رفيق  الرئيس  اغتيال  بعد 
استمرار تحالف انتخابي جمع، يومها، أركان 
التي  المعادلة نفسها  المحاصصة، تقريبا وفق 
كانت قائمة في ظل الإدارة السورية للباد التي 
استمرت حوالى خمسة عشر سنة. والآن نقع 
 تستدعي الإعجاب )!(، لا التعجب 

ً
على خارطة

فقط. تتوسع عملية »الفرز والضم«، بين الكتل 
السابقة وفي داخلها، لتشمل المزيد من القوى 
بما  واللوائح،  المناطق  وبالتالي  والشخصيات، 
أسس لإقرار لقانون الانتخاب المسخ والهجين، 
ــمّ بــمــا يــتــرجــم مــقــتــضــيــاتــه بــمــزيــد  الـــحـــالـــي، ثــ
مــن تــقــدم المــصــالــح الفئوية المــبــاشــرة على كل 
ــــك، مــن خــافــات  ــا يــنــجــم عــن ذل مــا عـــداهـــا، ومـ

وتحالفات ولوائح!
»الوسط  الطائفي(،  )أي  »الوطني«  المشهد  في 
المــســيــحــي« هـــو الــحــقــل الأكـــبـــر لــعــمــلــيــة الــفــرز 
والضم المزدهرة والمتمادية. ما بدأته الانتخابات 
لم  الــنــيــابــيــة.  الانــتــخــابــات  الــرئــاســيــة تستكمله 
نــافــراً وجــود صقور سابقين فــي فريقي  يعد 
٨ و14 آذار فــي لائــحــة واحـــــدة: فــي أكــثــر من 
أيضا  ينطبق  الأمـــر  وقـــضـــاء.  ــرة  ــ ودائـ منطقة 
عــلــى »تــيــار المــســتــقــبــل« الـــذي يعيش تــحــولات 
جذرية، داخلية وتنظيمية، وخارجية انتخابية 
بشكل لافـــت. لا ينجو مــن هـــذا الأمــــر، أيــضــا، 
النائب  ورئــيــســه  الاشــتــراكــي  التقدمي  الــحــزب 
وليد جنباط الذي يبدو الأكثر »استقراراً« في 
جعلته  والتي  البراغماتي  الطابع  ذات  تحولاته 
يــرفــع شــعــار »الــوســطــيــة« ويــثــابــر عــلــيــه أكــثــر 
مــن ســـواه. الــحــزب الاشــتــراكــي يوسع عاقاته 
وتحالفاته الانتخابية في أكثر من اتجاه وهو 
يفاخر بذلك تأكيداً لواقعية سياسية متحركة، 
وحـــرصـــا عــلــى اســـتـــقـــرار مـــعـــرّض لــعــواصــف 

داخلية وخارجية.
»الثنائي الشيعي« يتمتع بثبات دقيق أسهمت 
وخارجية.  داخلية  عديدة  عوامل  توطيده  في 
وهــو مــع ذلــك ثــبــات قــد يــكــون مــؤقــتــا، أو ربما 
 لاهتزاز، في مرحلة ما بعد الانتخابات، 

ً
قابا

ومــــا يــمــكــن أن يــنــجــم عــنــهــا مـــن تـــحـــولات في 
التوازنات وفي التوجهات على حدٍّ سواء. كذلك 
الأمـــر بالنسبة إلــى »تــفــاهــم مــار مــخــايــل« بين 
»حزب الله« و»التيار الوطني االحر«. إرهاصات 
كل ذلك قائمة ومتزايدة في إشــارات ومواقف 
الوزير  الحر« ورئيسه  الوطني  »التيار  يطلقها 
جــبــران بــاســيــل الـــذي يــخــوض مــعــركــة رئــاســة 
الجمهورية المقبلة بأدوات وسياسات وعاقات 

قد يكون بعضها جديداً ومختلفا بالكامل.
معادلة  استمرار  مقتضيات  على  الحفاظ  بين 
لفريق،  بالنسبة  والمقاومة«  والشعب  »الجيش 
ومقتضيات المحافظة على استمرار التوازنات 
لفريق  بالنسبة  المحاصصة،  لمنظومة  القديمة 
ثــان، ومــحــاولات طــرف ثالث اشتقاق توازنات 
تدور  العوني،  القوي«  »التيار  لمصلحة  جديدة 

الحادة  الــشــعــارات  مــن  تخلو  انتخابية  معركة 
الكبيرة. هنا ينفرد حزب »الكتائب« بمواصلة 
رفــــع بــعــض تــلــك الـــشـــعـــارات فـــي ظــــروف غير 
مؤاتية، الأمر الذي أضعفه، خصوصا أنه جزء 
من طاقم سياسي فاقد للمصداقية بسبب ما 
تراكم في سيرة هذا الطاقم من طغيان المصالح 
الــفــئــويــة والــخــاصــة، فــي ســيــاســاتــه وعــاقــاتــه 

ومواقفه، على كل ما عداها.
ــوى المــحــاصــصــة على  ــادة، تــســتــقــوي قــ ــعـ ــالـ كـ
المـــواطـــن المــتــضــرر )والــســاعــي لمــمــارســة الحد 
تعبير سياسي  الأدنــى من حقه في ممارسة 
رة 

ّ
وانتخابي خاص ومستقل(، بالسلطة المسخ

ــذلـــك بــالــدعــم  ــذه الـــقـــوى. وكـ ــعـــارك هــ لــخــدمــة مـ
وبالعصبيات  الــســيــاســي،  وبـــالمـــال  الــخــارجــي 
ــلـــوك مــــن قـــبـــل تـــلـــك الأطــــــراف  ــمـ ـــام المـ ــالإعــ ــ وبـ
ــنــــاشــــط فــــي خـــدمـــتـــهـــا فــــي كــــل الــــظــــروف.  ــ وال
إلى جنب مع تمادي  العملية جنبا  تسير هذه 
فاضح  نهب  ومــع  والقوانين،  الدستور  مخالفة 
والإدارات  المــرافــق  على  واستياء  الــعــام،  للمال 
ــراكــــز خــاصــة  ــى مــ والــــــــــــوزارات وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــ
والمحاسيب  والفئويات  والاستباحة  لانتفاع 

والأنصار...
الــســعــي لــإمــســاك بالسلطة  ــراء  ــ يــضــاعــف إغـ
ــن، غــيــاب  ــمـ ــأي ثـ ــ ــا والمـــحـــافـــظـــة عــلــيــهــا بـ أيـــضـ
المحاسبة  وغــيــاب  أجهزتها،  وتعطيل  الــرقــابــة 
الــذي رغــم تأففه ونقمته،  العام  الــرأي  من قبل 
لا يترجم ذلك في الوقت المناسب، وخصوصا 
أيضا فرص  يغري  ما  العامة.  الانتخابات  في 
راهنا،  منها،  الأزمـــات.  تستدعيها  التي  النهب 
أزمة النزوح السوري، وكذلك توجهات، بعضها 
مريب، لدعم الأجهزة الأمنية لغاية وحيدة هي 
الــتــحــريــض، لاحــقــا، عــلــى اقــتــتــال داخــلــي )مــن 
الآن  يــبــدو  للمنطقة  تفتيتي  مـــشـــروع  ضــمــن 
صريحا في احتال تركيا لمناطق واسعة في 
الشمال السوري، وكذلك إقامة قواعد عسكرية 
لا  مشبوهة  خطط  ضمن  مــن  هــنــاك  أميركية 
تخدم، بالدرجة الأولى، سوى العدو الصهيوني 
الــتــي تــؤمــن له  الــقــوى الاستعمارية  ومــشــاريــع 
الدعم والحماية واستمرار العدوان على الشعب 

الفلسطيني وكل شعوب المنطقة(.
لا شك أن سياسات أطراف منظومة المحاصصة 
قــد تــركــت اســتــيــاءً كــبــيــراً فــي أوســــاط شعبية 
ـــل أن يتمكن المــتــضــررون،  المـــؤمَّ واســـعـــة. كـــان 
عبر ممثليهم السياسيين، القدماء والجدد، من 
الة في وجه الطاقم  دة وفعَّ خوض معركة موحَّ
المتحكم بالباد وبشعبها وبمواردها. لا تسير 
الأمور تماما في هذا الاتجاه. سلبيات وأخطاء 
دون  حــال  ما  يوميا،  تمارس  كبيرة وصغيرة 
ــاق تــيــار فـــي الـــبـــاد يــخــوض الانــتــخــابــات  إطــ
تحت راية وشعار التغيير الحقيقي، ويواصل 
بثقة  الانتخابات،  بعد  ما  مرحلة  في  معركته، 
وقدرة أكبر على التوسع والفعالية. لقد رُفعت 
شعارات صحيحة لكن بشكل متأخر وبأدوات 
د لم تستطع 

َّ
تعثرت حين اصطدمت بواقع معق

حياله، بقواها وقدراتها المحدودة، شيئا مهما.
إعــادة بناء أطر التغيير هي مهمة أساسية. لا 
إمكان لبلورة مركز وطني مستقل دون صيغ 
ــز، بــالــضــرورة مــاهــو قائم 

ّ
جــديــدة للعمل تــحــف

طر، وتشجع ما هو مستحدث. 
ُ
من الصيغ والأ

 تأسيسيا لا بدَّ منه. 
ً
يتطلب النجاح، إذن، عما

يصبح ذلـــك أكــثــر إلــحــاحــا فــي ظـــروف أزمـــات 
ــم عــلــى غير  ــعــال الــبــلــد والمــنــطــقــة ومــتــغــيــرات ال

صعيد وفي غير ميدان.
قوى التغيير مطالبة باجتراح الجديد لا باليأس 
والانكفاء والالتحاق. هذه مهمة جوهرية لا بد 
الهدف  أولــويــة حتى تحقيق  أن تكون ذات  من 

الوطني الضروري المنشود.
* كاتب وسياسي لبناني
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تقريرسوريا

تحليل إخباري

حملت الأيام القليلة الماضية تغييرات 
كثيرة في واقع غوطة دمشق الشرقية، 
كـــان أبــرزهــا خـــروج آلاف المــدنــيــن من 
كانت  منطقة  مــن  الجنوبي«،  »الجيب 
هي  واســعــا،  عسكريا  تصعيداً  تشهد 
بــلــدة حــمــوريــة. ويعكس الــخــروج غير 
ب 

ّ
م للمدنين رغبة لديهم في تجن

ّ
المنظ

معارك مقبلة قد تشهدها بلداتهم، في 
ضــــوء فــشــل الــفــصــائــل الــعــامــلــة هــنــاك 
)وأبرزها »فيلق الرحمن«(، حتى أمس 
»الجيب  مسار  محاكاة  في  )الجمعة(، 
الشمالي«، الذي يقود »جيش الإسلام« 
فـــيـــه مـــحـــادثـــات أفـــضـــت إلـــــى تــســهــيــل 
إجــــــــلاء مـــصـــابـــن ومـــــرضـــــى ودخــــــول 
مساعدات إنسانية إلى دوما، إذ بقيت 
الخطوط المفتوحة بن دمشق وبلدات 
عدد  على  مقتصرة  ومحيطها  عربن 
من الوجهاء المحلين وشيوخ القبائل 
ــنــــاع مــعــارفــهــم  الــــذيــــن عـــمـــلـــوا عـــلـــى إقــ
الــبــقــاء ضمن  الــخــروج عــلــى  بأفضلية 
الــجــيــب المـــحـــاصـــر. وبـــــدا بـــيـــان قــيــادة 
الجيش السوري أمــس، الــذي أوجــز ما 
تـــم تــحــقــيــقــه عــلــى الأرض بــالــســيــطــرة 
المناطق  مــن مساحة  المئة  فــي   70 على 
الفصائل  عليها  تسيطر  كــانــت  الــتــي 
المــســلــحــة، إعـــلانـــا لانــتــهــاء مــرحــلــة من 
الــعــمــلــيــات فــي الــغــوطــة، يــمــهّــد لجولة 
ــدة، ســـــوف تـــجـــمـــع بــــن المــــعــــارك  ــ ــديـ ــ جـ
والمفاوضات. وتكرّس هذا التوجه عبر 
لــوزارة  انتشار وحــدات شرطية تابعة 

الــداخــلــيــة فـــي عــــدد مـــن الـــبـــلـــدات الــتــي 
ســبــق أن اســتــعــاد الــجــيــش الــســيــطــرة 
أولــى  كمرحلة  النشابية،  مثل  عليها، 
ــــداد لــعــودة مــؤســســات الــدولــة  مــن الإعـ

إلى تلك المنطقة.
وفي المقابل، تسعى الفصائل المسلحة 
إلـــى نــقــل مــســار المــفــاوضــات، الـــذي قد 
يــبــدو إجــبــاريــا لــهــا، إلـــى تــحــت المظلة 
الأمـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة. وهــــو تـــوجّـــه بــدأ 
مــنــذ الــرســالــة المــشــتــركــة الــتــي جمعت 
»جــيــش الإســــــلام« و»فــيــلــق الــرحــمــن« 

ــفـــاوض  ــتـ ــار الـ ــقــــل مــــســ الــــنــــصــــرة«، ونــ
والـــتـــســـويـــات إلــــى جــنــيــف، بــعــيــداً عن 
الإقــلــيــمــيــة  والأدوار  الـــروســـي  الــتــفــرّد 
المبعوث  دعــوة  مع  وتماشى  المتفرقة، 
الأمـــمـــي ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا إلــى 
ــا  ــنـــار فـــي دومـ ــــلاق الـ تــعــمــيــم وقــــف إطـ
)الــجــيــب الــشــمــالــي مــن الــغــوطــة( على 
ــــت تشهد  ــا زالـ كـــامـــل المــنــاطــق الـــتـــي مـ
الأممي  الجانب  أن  تصعيداً، وتأكيده 
»يــقــوم بتسيير اتــصــالات بــن روسيا 
ــرار  ــ ــ وجـــمـــاعـــتـــي فـــيـــلـــق الـــرحـــمـــن وأحـ
الشام، في الغوطة الشرقية، ولكن بلا 
مــا عبّر عنه  الآن«. وهــو  نتيجة حتى 
وائل  الرحمن«،  »فيلق  باسم  المتحدث 
الــروس  عــلــوان، بالقول إن »مــا يطلبه 
من استسلام، عبر التفاوض الداخلي، 

مــــــع اقـــــــتـــــــراب مـــــوعـــــد الانــــتــــخــــابــــات 
الــبــرلمــانــيــة الــعــراقــيــة المـــقـــررة فـــي 12 
أيـــــار/ مــايــو المــقــبــل، تـــــزداد تطلعات 
الأطــراف الإقليمية والدولية من هذه 
الانـــتـــخـــابـــات، وهـــواجـــســـهـــا إزاءهــــــا، 
ــا. فـــي مــقــدمــة تــلــك الأطـــــراف  وضــــوحــ
تأتي الولايات المتحدة التي وضعت، 
منذ وصــول دونالد ترامب إلــى سدة 
الــــرئــــاســــة، مـــواجـــهـــة إيـــــــران فــــي بـــلاد 
الرافدين هدفا لها. هدف تعتقد إدارة 
أن يكون الاستحقاق  ترامب ضــرورة 
 الــشــغــل« 

ّ
ــــدة ــزءاً مـــن »عـ الانــتــخــابــي جــ

ــن هـــنـــا، يــأتــي  ــة لــتــحــقــيــقــه. مــ ــ ــــلازمـ الـ
العمل على دعــم تــيــارات بعينها، في 
محاولة لإحداث اختراقات في الجسم 
الــنــيــابــي، بــمــا يــمــكــن أن يــشــكّــل، إلــى 
لطهران،  التقليدين  الخصوم  جانب 
صـــوتـــا مــتــقــدمــا ضـــدهـــا فـــي المــرحــلــة 
المقبلة. لكن ذلك الطموح الأميركي لا 
يبدو أن ثمة اطمئنانا لدى واشنطن 

إلى حتمية تحققه.
ــريـــحـــات  ــتـــصـ ــــي بـــــه الـ ــــوحـ هـــــــذا مـــــا تـ
ــر الــدفــاع  الــتــي أدلــــى بــهــا، أمــــس، وزيــ
الأمـــــــــيـــــــــركـــــــــي، جـــــيـــــمـــــس مـــــاتـــــيـــــس، 
ــيــــث اتــــهــــم إيـــــــران  مـــــن الــــبــــحــــريــــن، حــ
»التدخل« في الانتخابات العراقية،  بـ
 إن »لدينا أدلة مثيرة للقلق على 

ً
قائلا

باستخدام  التأثير،  تحاول  إيــران  أن 
أن  الانــتــخــابــات«، مضيفا  المـــال، على 
ــســتــخــدم للتأثير في 

ُ
ت »هـــذه الأمــــوال 

المــرشــحــن والــتــأثــيــر فـــي الأصـــــوات«. 
أنــهــا »ليست مبالغ قليلة  إلــى  ولــفــت 

ــذا في  ــ ــا نــعــتــقــد. وهـ ــال عــلــى مـ ــ مـــن المـ
أن  متابعا  للغاية«،  مفيد  غير  رأيــنــا 
»إيـــران تحذو حــذو روسيا بالتدخل 
في الانتخابات العراقية« - في إشارة 
إلى ما خلصت إليه أجهزة مخابرات 
أميركية من أن روسيا حاولت التأثير 
في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في 
الــــولايــــات المــتــحــدة لمــصــلــحــة تــرامــب، 
للعراقين  »السماح  إلــى  إياها  داعيا 

بأن يختاروا مستقبلهم«.
ليس حديث ماتيس عن استخدام المال 
في الانتخابات جديداً. إذ إن ذلك هو 
ما درجت عليه الأطراف العراقية عند 
كــل اســتــحــقــاق، ســـواء بشكل مشروع 
عبر الحملات الدعائية أو بشكل غير 
مشروع عبر شراء الأصوات، وهذا ما 
تدركه واشنطن نفسها. لكن تصويب 
وزير الدفاع الأميركي على إيران، من 
قلق  ي 

ّ
إنما يجل المتقدم،  وراء حديثه 

الولايات المتحدة المتزايد من إمكانية 
نتائج  عن   2018 انتخابات  تسفر  أن 
ز نــفــوذ طـــهـــران فـــي الــــعــــراق، مع 

ّ
تـــعـــز

»قادة  لـ أكبر  الأمــر من دور  ما يعنيه 
المــيــلــيــشــيــات فـــي رســـم مــعــالــم عملية 
ر منه 

ّ
ــرار«، وفــــق مـــا تـــحـــذ ــقــ اتـــخـــاذ الــ

ــر بحثية أمــيــركــيــة. تــقــتــرح هــذه  دوائــ
الدوائر مجموعة خيارات على الإدارة 
الأميركية لتلافي »الخطر المستقبلي« 
الذي يتهددها. من بن تلك الخيارات 
»الحشد  مــن  فــصــائــل إضــافــيــة  إدراج 
ــة الإرهــــــــــاب،  ــ ــــحـ ــلــــى لائـ ــبــــي« عــ ــعــ الــــشــ
ــلـــى »أي  ــرد حـــــــازم عـ ــ ــداد لــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والاسـ
 عن 

ً
اعــتــداء على الأمــيــركــيــن«، فــضــلا

السلاح والتسريح  »نــزع  دعــم جهود 
ــردة«،  ــطـ وإعـــــادة الـــدمـــج الــبــطــيــئــة والمـ
وتـــعـــزيـــز الـــجـــهـــد الاســـتـــخـــبـــاري فــي 
بــغــداد والــبــصــرة وعــلــى الـــحـــدود مع 

سوريا وإيران.
قد تكون الولايات المتحدة قد شرعت 
، لكن المــؤكــد أنها بــدأت 

ً
فــي ذلــك فــعــلا

مــنــذ مـــدة لــيــســت بــوجــيــزة الاشــتــغــال 
على تعويم تيارات مدنية وليبرالية، 
تأمل أن تتمكن، بالتحالف مع مَن هم 
غير محسوبن على إيــران )في الحد 
الأدنــــــــى(، مـــن تــشــكــيــل كــتــلــة مــضــادة 
ــتـــي تــخــشــى  ــة« الـ ــيــ ــرانــ »الـــكـــتـــلـــة الإيــ لــــ
فصائل  اعتزام  مع  زها 

ّ
تعز واشنطن 

»الــحــشــد« عــلــى خـــوض الاســتــحــقــاق. 
ــحــت إلــيــه طــهــران قــبــل أيـــام، 

ّ
هـــذا مــا لم

ـــيـــة قــلــقــهــا هــــي الأخـــــــرى مــــن أن 
ّ
مُـــجـــل

عِب« الأميركي إلى »خربطة 
َّ
يؤدي »الل

الـــبـــيـــت الـــشـــيـــعـــي«. إذ اتـــهـــم الــســفــيــر 
الإيـــرانـــي الــســابــق فــي الـــعـــراق، حسن 
كاظمي قمي، وزارة الدفاع الأميركية 
ــالــــة الاســـتـــخـــبـــارات  )بـــنـــتـــاغـــون( ووكــ
بــالــتــحــديــد،  إي(،  آي  )ســــي  المـــركـــزيـــة 

العسكرية  العملانية  الأهــــداف  ســيــاق 
لــلــجــيــشــن: رســالــة طــمــوحــة مشتركة، 
ــى ما  إســرائــيــلــيــة أمــيــركــيــة، تـــهـــدف إلــ
»ردع روسيا« ودفعها  بـــ يمكن وصفه 
ــاورة لـــدى  ــ ــنــ ــ ــامــــش المــ ــيـــع هــ ــى تـــوسـ ــ إلــ
إسرائيل، حتى مع التأكيد في السياق، 
أن الــتــقــديــر الــســائــد هــو تــوجــه روســي 
اتها  اعتداء إسرائيل من مواصلة  لمنع 
ــا. هـــل تــجــد هــــذه الــرســالــة  ــوريــ فـــي ســ
المسألة  إسرائيليا؟  المــأمــولــة  النتيجة 
ــتـــى وإن  ــــك كـــبـــيـــر جـــــــداً، حـ مــــوضــــع شـ
»نــكــهــة«  ــاءت الــرســالــة مــصــحــوبــة بـــ جــ
أميركية وحديث عن »المــوت الأميركي 

للدفاع عن إسرائيل«.
إلى جانب توظيف المناورة في سياق 
مــحــاولــة الــتــأثــيــر الــطــمــوح فــي المــوقــف 
ــا الـــتـــوظـــيـــف فــي  ــاء أيـــضـ ــ ــــي، جـ ــــروسـ الـ

مــع مــؤســســات »مــدنــيــة واجــتــمــاعــيــة« 
ــة، وأرســـــلـــــت إلـــى  ــغــــوطــ تـــنـــشـــط فــــي الــ
أعــضــاء فــي وفــود الـــدول الغربية لدى 
مــجــلــس الأمــــن الــــدولــــي، والـــتـــي كــانــت 
تــعــلــن الـــتـــزام الــفــصــائــل بــوقــف إطــلاق 
»جبهة  إخـــراج  على  وموافقتها  الــنــار 
النصرة«. ومجدداً عاد كل من »جيش 
الإســــلام« و»فــيــلــق الــرحــمــن« و»حــركــة 
أحــرار الــشــام« إلــى الإعــلان عن القبول 
بـــالـــتـــفـــاوض مــــع الـــجـــانـــب الــــروســــي، 
ولكن فــي جنيف، وتحت رعــايــة الأمــم 
المــتــحــدة. الــبــيــان المــشــتــرك الــــذي خــرج 
ــــس، بـــالـــتـــزامـــن مــــع انـــعـــقـــاد جــلــســة  أمــ
خـــاصـــة بـــنـــقـــاش المـــلـــف الــــســــوري فــي 
ــع مــحــاولــة  ــوافــــق مــ مــجــلــس الأمـــــــن، تــ
غربية جديدة لتعويم »مبادرة إخراج 

هو أمر مرفوض«.
الدعوات إلى تنصيب جنيف كمرجعية 
وحيدة لمسارات التفاوض، تأتي ضمن 
ــ  الأميركية  الجهود  مــن  ســيــاق طــويــل 
الأوروبية المشتركة في وجه التفاهمات 
ـــ الــتــركــيــة ـــــ الإيـــرانـــيـــة الــتــي  الـــروســـيـــة ــ
 من »أستانا« و»سوتشي«. 

ً
أنتجت كلا

وجــاءت المحاولة الجديدة في مجلس 
انعقاد الاجتماع  مــع  بــالــتــوازي  الأمـــن 
الــــــــوزاري لـــلـــدول الـــثـــلاث »الــضــامــنــة« 
ــا،  ــانـ ــتـ ــة أسـ ــيــ ــازاخــ ــكــ ــة الــ ــمـ ــعـــاصـ فــــي الـ
ــقـــات  ــتـــوافـ ــلـــى الـ ــيـــد عـ ــأكـ ــتـ ــيـــث تــــم الـ حـ
السابقة، وعلى رأسها »تصفية جبهة 
النصرة«، والحفاظ على المكاسب التي 
المــاضــيــة.  الاتــفــاقــات  مــن  تــم تحقيقها 
ومــن على منبر »أســتــانــا«، اتهم وزيــر 

سياق التأثير بالموقف الإيراني وحزب 
الله، وذلك رغم أن المقاربة الإسرائيلية 
تجاه روسيا، وتحديداً كلاميا، تختلف 
وحلفائها،  إيـــران  تــجــاه  مقاربتها  عــن 
حيث »اللياقة« الكلامية وعدم استفزاز 
مــوســكــو جـــزء لا يــتــجــزأ مــن الــرســائــل، 

مهما كان مضمونها الفعلي متطرفا.
أشـــــار الـــضـــابـــط إلــــى أن المــــنــــاورة إلــى 
جـــانـــب الـــدفـــاعـــات الأمـــيـــركـــيـــة، حــاكــت 
الشمالية  الجبهة  على  مواجهة  أيضا 
ــان وســـــوريـــــا(،  ــنـ ــبـ )فــــــي إشـــــــــارة إلــــــى لـ
ــانـــت هــــي الــجــبــهــة الــرئــيــســيــة  حـــيـــث كـ
أخرى  المواجهة من ضمن جبهات  في 
ضمن فرضيات الحرب المقبلة، لكن مع 
السورية  »الجبهة  أن  الــضــابــط  تأكيد 
كـــانـــت فـــي الــــصــــورة، رغــــم أن الــجــبــهــة 
ــــاس«. وأشــــار إلــى  الــلــبــنــانــيــة هــي الأســ

يحيى دبوق 

ــنـــاورة جــنــيــبــر كـــوبـــرا 2018،  دخــلــت مـ
الأضــــــــخــــــــم والأوســـــــــــــــــع بــــــــن جـــيـــشـــي 
إسرائيل والولايات المتحدة، أسبوعها 
ــو مــعــلــن  الــــثــــالــــث، ويـــنـــتـــظـــرهـــا كـــمـــا هــ
تحاكي  التي  المناورة  إضافي.  أسبوع 
ــة  ــهـ ســـيـــنـــاريـــوهـــات تــصــعــيــد ومـــواجـ
مـــتـــعـــددة الـــجـــبـــهـــات، حـــمـــلـــت إضـــافـــة 
ــــى دلالاتــــهــــا الــعــمــلانــيــة فــــي فــحــص  إلـ
الاســــتــــعــــدادات الــعــســكــريــة الــدفــاعــيــة 
اتجاه،  أكثر من  في  لإسرائيل، رسائل 
بــــدءاً مــن حـــزب الــلــه وســـوريـــا وإيــــران، 
وصــــــولًا إلــــى الـــجـــانـــب الــــروســــي، وإن 

بحذر. 
2018، هي  لعام  كوبرا  مناورة جنيبر 
العسكري  للتناور  التاسعة  النسخة 

الــخــارجــيــة الــروســي ســيــرغــي لافـــروف 
عــلــى »حماية  بالعمل  الــغــربــيــة  الــــدول 
قدراتهم  والــحــفــاظ على  الارهــابــيــن... 
العسكرية«، وذلك في مواجهة انتقادات 
أمــيــركــيــة ــــ بــريــطــانــيــة لــلــدور الــروســي 
مع  تــرافــق  الشرقية،  الغوطة  ملف  فــي 
تلويح رئيس الأركان الفرنسي فرنسوا 
»قـــدرة« قـــوات بـــلاده على  لــوكــوانــتــر بــــ
تم تجاوز  »منفردة« في حــال  التحرك 
»الــخــط الأحــمــر« الـــذي حـــدده الرئيس 
»الاستخدام  وهــو  مــاكــرون،  إيمانويل 
مضيفا  الكيميائية،  للأسلحة  المؤكد« 
أنــه فــي حــال حصل ذلـــك، فــإنــه »سيتم 
بالتنسيق مــع الأمــيــركــيــن، بــلا شــك«. 
ــهـــديـــد الــــجــــديــــد مــع  ــتـ ــذا الـ ــ وتـــــرافـــــق هــ
الخارجية  وزارة  وجّهته  لافت  تحذير 
الــــفــــرنــــســــيــــة إلــــــــى الــــصــــحــــافــــيــــن مــن 
إلــى ســوريــا. وبينما ينتظر ما  السفر 
ستحمله الأسابيع المقبلة التي تسبق 
ــ  »قمة اسطنبول« الرئاسية، الروسية 
الغوطة  وتطورات  التركية،  ــ  الإيرانية 
ــدّد الــرئــيــس رجــــب طيب  ــ الــشــرقــيــة، جـ
أردوغــان التأكيد على أن تعاون بلاده 
مع واشنطن هو رهن سحب »وحدات 
الفرات،  حماية الشعب« من شرق نهر 
مضيفا أن أنقرة لا تــزال منفتحة على 
عروض التعاون في ما يتعلق بمدينة 
ــارة إلــى أن نهج وزيــر  منبج، مــع الإشــ
الـــخـــارجـــيـــة الـــجـــديـــد مـــايـــك بــومــبــيــو، 
ــأن، لا يــــزال غــيــر مــعــلــوم.  فـــي هــــذا الـــشـ
وأتــــى ذلـــك فـــي وقـــت نــقــلــت فــيــه وكــالــة 
»الأنـــــــاضـــــــول« عــــن مــــســــؤول أمـــيـــركـــي 
المخطط  مــن  إن  قوله  بالرفيع  وصفته 
عــقــد لــقــاء مــع الــجــانــب الــتــركــي فــي 21 
آذار الجاري، بدل اللقاء الذي كان مقرراً 
فـــي 19 مـــن الــشــهــر نــفــســه بـــن وزيـــري 
خارجية البلدين. وأوضح المسؤول أن 
اللقاء الجديد قد لا يكون على مستوى 
الــوزراء، مضيفا أن »الولايات المتحدة 
ــلـــجـــان  ــــرار عــــمــــل الـ ــمـ ــ ــتـ ــ تــــرغــــب فـــــي اسـ
المــشــكّــلــة«. وفــي ســيــاق متصل،  الفنية 
ــال المـــتـــحـــدث بــــاســــم هـــيـــئـــة الأركـــــــان  ــ قــ
الــعــامــة الأمـــيـــركـــيـــة، كــيــنــث مــاكــيــنــزي، 
إن قـــوات بـــلاده أرســلــت تــعــزيــزات إلــى 
عـــدد مــن الــجــبــهــات بــعــد انــتــقــال أعـــداد 
من المقاتلن الذين يعملون مع »قوات 

سوريا الديموقراطية« إلى عفرين.
)الأخبار(

أن »الـــقـــوات تــدربــت عــلــى مــواجــهــة كل 
الــتــهــديــدات، ســــواء جــــاءت مــن الــبــر أو 
البحر أو الجو، ومحاولات التوغل في 
أراضــيــنــا ونــقــل المــعــركــة إلـــى الأراضـــي 
الإسرائيلية، إضافة إلى سيناريوهات 
ســقــوط طـــائـــرات حــربــيــة إســرائــيــلــيــة«. 
ــلـــي، فــأشــار  ــيـ أمــــا لــجــهــة الـــــرد الإســـرائـ
الجيش  »التعاون مع  أن  إلــى  الضابط 
ــيــــركــــي، ونـــشـــر وحـــــــدات عــســكــريــة  الأمــ

فــي حــديــث مــع المــراســلــن العسكرين 
لــــوســــائــــل الإعـــــــــلام الــــعــــبــــريــــة، إلــــــى أن 
المناورة ركّزت على إمكان منع روسيا 
هجمات   

ّ
شــن مــن  الإسرائيلي  الجيش 

في سوريا، مع فحص كيفية مواجهة 
هذا »المنع«. كلام الضابط الإسرائيلي 
الـــــــذي جــــــاء مـــــدروســـــا ومــــوجــــهــــا، مــع 
مــحــاولــة قـــدر الإمـــكـــان لــعــدم اســتــفــزاز 
ــم يـــلـــغ الـــرســـالـــة  ــ الــــــروســــــي، إلا أنــــــه لـ
الإســرائــيــلــيــة الأمــيــركــيــة المــشــتــركــة، في 
الإشــارة إلى أن تطور الموقف الروسي 
 هجمات 

ّ
إلى الطلب بالامتناع عن شن

ــي بــــالــــضــــرورة  ــنـ ــعـ فـــــي ســــــوريــــــا، لا يـ
الانصياع الإسرائيلي.

نــاورت  الإســرائــيــلــي،  الضابط  بحسب 
إلى  مكثف  بشكل  الإسرائيلية  القوات 
ــقــــدرات الــدفــاعــيــة الأمــيــركــيــة  جــانــب الــ

من  وابـــل  تحت  الأرض،  على  أميركية 
ــــخ، إشـــــارة  ــــواريـ ــــصـ الــــنــــار وســــقــــوط الـ
واضحة إلى المنطقة كلها، بأن الأمر لا 
يتعلق بحلف استراتيجي نظري بن 
إسرائيل وأميركا، بل تعاون فعلي بن 

الدولتن«.
في المحصلة، مناورة »جينبر كوبرا«، 
هــي مـــنـــاورة روتــيــنــيــة مــقــررة مسبقا، 
لفحص جاهزية إسرائيل الدفاعية في 
وجــه الــتــهــديــدات. أهمية المــنــاورة هذا 
الــعــام تــأتــي فــي ســيــاق ونتيجة تعزز 
التهديدات في وجه إسرائيل وتسارع 
ــي بــيــئــتــهــا  ــ ــا فـ ــهـ ــنـــســـوبـ وتـــيـــرتـــهـــا ومـ
المحيطة المباشرة، وتلك غير المباشرة، 
مـــع قـــيـــود مــلــحــوظــة ومــــؤثــــرة بــحــريــة 
عملها وحــدود قدرتها على استخدام 
القوة العسكرية. وتشير المناورة أيضا 

فـــي ســيــاق مـــنـــاورة »جــنــيــبــر كـــوبـــرا«، 
الجبهات،  قتال متعدد  على سيناريو 
اختبرت فيه إمكانية أن تعوق روسيا 
ــنـــعـــه مــن  ــمـ الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي وتـ
 هــجــمــات فـــي الــســاحــة الــســوريــة. 

ّ
شــــن

وبــحــســب تـــأكـــيـــده، اخــتــبــرت المـــنـــاورة 
وإمكانية  الروسي  العسكري  الوجود 
أن تنقل روســيــا رســالــة إلــى إسرائيل، 
مــفــادهــا أنــهــا بــاتــت تــضــرّ بــالمــصــالــح 
الــروســيــة فــي المــنــطــقــة، مــا يعني وقــف 

 الهجمات.
ّ
شن

وأكــــد الــضــابــط أن إســرائــيــل لــن تعمل 
الــروســيــة في  على الإضـــرار بالمصالح 
القوات  المنطقة، لكن رغــم ذلــك، تدربت 
مرتبطة  مختلفة  ســيــنــاريــوهــات  على 
بالوجود العسكري الروسي، وتحديداً 
»كل ما يمكن التنسيق بشأنه، وكل ما 

الدفاعية  الفعلية  القدرة  إلى »قصور« 
الإسرائيلية، بإقرار من تل أبيب نفسها 
وراعيتها أميركا، في وجه التهديدات 

وتناميها.
ــاء الــتــوظــيــف  ــ ــذه الــخــلــفــيــة، جـ ــ عـــلـــى هـ
الإســـرائـــيـــلـــي لـــلـــمـــنـــاورة فـــي أكـــثـــر من 
اتـــجـــاه، وفــــي المــقــدمــة ضـــد حــــزب الــلــه 
كـــان ملحوظا،  وإن  ــران،  ــ وإيــ وســـوريـــا 
وأيـــضـــا لافـــتـــا، اســتــغــلالــهــا فـــي ســيــاق 
محاولة ردع روسيا بمعية  الأميركين 
ومــشــاركــتــهــم، فـــي الـــســـاحـــة الــســوريــة 
لــتــوســيــع هــامــش المـــنـــاورة الــعــمــلانــيــة 
الاعتدائية لإسرائيل في سوريا. وهي 
رغم  جــداً،  تعدّ طموحة  التي  المحاولة 
أنــهــا فـــي المـــــــوازاة أيـــضـــا، تــؤكــد أن ما 
تقوم بــه إسرائيل فــي ســوريــا، لــم يعد 
كافيا، ولا يحقق نتائجه المرجوة منه.

إلى  لافــتــا  بــشــأنــه«،  التنسيق  يمكن  لا 
ــه »فـــي نــهــايــة المـــطـــاف، يــجــب العمل  أنـ
والــســمــاح بــحــريــة الــعــمــل، بــالــرغــم من 
ــــي. فــــي إشـــــــارة مــنــه  ــــروسـ ــــود« الـ ــــوجـ الـ
إلــــى إمـــكـــان تــطــور المـــوقـــف الاعــتــدائــي 
ــلـــي فــــي الـــســـاحـــة الـــســـوريـــة،  ــيـ الإســـرائـ
حــتــى وإن كــانــت روســـيـــا لا تــريــد ولا 
تــرغــب وتــطــلــب الامــتــنــاع عــنــه. مــوقــف، 
يُعَدّ في حد أدنــى، إشــارة إلــى »جــرأة« 
ــيـــر مــســبــوقــة،  ــيـــة غـ ــلـ ــيـ ــيـــة إســـرائـ كـــلامـ
تــســتــأهــل كــثــيــراً مـــن الــتــأمــل، وإن كــان 
ذلــك عملانيا من  اخــتــبــار  مــن الصعب 
جانب إسرائيل ضد روسيا، حتى مع 
اصطفاف أميركي عسكري مباشر إلى 

جانبها.
ــم أهــــــــداف المــــنــــاورة  ــ ــد أهــ ــ ــذا هــــو أحــ ــ هــ
الإسرائيلية الأميركية المشتركة، خارج 

فصائل الغوطة تسعى إلى مفاوضات مع موسكو... في جنيف

ثلاثي »أستانا«: لحماية منجزات توافقاتنا 

ل بالمال«
ّ

قلِق واشنطن: طهران »تتدخ
ُ

انتخابات العراق ت

توظيف »جنيبر كوبرا« ضد موسكو: سنعمل أكثر في سوريا... رغم    الوجود الروسي

تندفع القوى غير المحسوبة 

على إيران إلى ملاقاة 

»الهجمة« السعودية

اختبرت المناورات 

سيناريو إمكانية أن 

 
ّ

ق روسيا شن
ّ

تعو

هجمات في سوريا

م من البلدات هرباً من احتمال التصعيد العسكري، تحاول الفصائل 
ّ

ر مسار التسوية في أحد جيبي الغوطة، وخروج المدنيين غير المنظ
ّ
مع تعث

 
ّ

المسلحة في الغوطة، مدعومة من واشنطن وحلفائها، نقل مسار التفاوض مع الجانب الروسي إلى جنيف. ويأتي ذلك بالتوازي مع تأكيد كل

ي محادثات »أستانا« و»سوتشي«
َ

من روسيا وتركيا وإيران على ضرورة الحفاظ على ما تم إنجازه في مسار

للمرة الأولى منذ بدء 

الاستعدادات للمنازلة 

الانتخابية المرتقبة في 

العراق بعد قرابة شهرين، 

اتهمت وزارة الدفاع 

»التدخل«  الأميركية، إيران، بـ

في هذه الانتخابات 

باستخدام المال. اتهام 

يستبطن خشية لدى 

الولايات المتحدة من أن 

ز 
ّ
يفرز الاستحقاق نتائج تعز

نفوذ طهران، الذي تتتالى 

مقترحات الدوائر البحثية 

الأميركية بشأن كيفية 

مواجهته

مدنيون في إحدى مدارس منطقة عدرا بعد إجلائهم من الغوطة )أ ف ب(

أردوغان: منفتحون 

على عروض التعاون 

مع واشنطن حول منبج

ماتيس: إيران تحذو حذو روسيا بالتدخل في الانتخابات العراقية )أ ف ب(

الــفــلــســطــيــنــيــة  الأرض  عـــلـــى  ــتـــرك  المـــشـ
ــــل والــــــولايــــــات  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــة بـــــن إسـ ــلـ ــتـ المـــحـ
المــتــحــدة، لكنها هــذا الــعــام، هــي الأكبر 
والأوسع بن الجيشن، وجاءت مشبعة 
بالرسائل الردعية إلى حد الإفراط، من 
الرسائل  هــذه  يقتصر توجيه  أن  دون 
الدولة السورية وما  أو  الله  إلى حزب 
الإيــرانــي  العسكري  »التمركز«  يسمى 
فـــي الــســاحــة الـــســـوريـــة، بـــل أيــضــا إلــى 
الــوجــود الــعــســكــري الـــروســـي، وصـــولًا 
إلـــى تــهــديــد الأراضــــي الإيــرانــيــة. الأمــر 
الذي يُعَدّ نقلة في المقاربة الإسرائيلية 
لـــلـــتـــهـــديـــدات، وإن جــــــاءت فــــي ســيــاق 
ــه إمــكــانــات  الــحــديــث الــدفــاعــي فـــي وجـ

تصعيد وصفت بالمتطرفة.
ــتـــوى فــــي الأركــــــان  ضـــابـــط رفـــيـــع المـــسـ
الـــعـــامـــة لــلــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، أشـــار 
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في كتلة واحــدة ما بعد الانتخابات( 
نــحــو مـــلاقـــاة »الــهــجــمــة« الــســعــوديــة. 
نـــمـــوذج مـــن ذلــــك مـــا أدلـــــى بـــه نــائــب 
ــــلاوي، في  الــرئــيــس الـــعـــراقـــي، إيــــاد عـ
مقابلة تلفزيونية قبل أيام، حيث قال 
 إيــران التدخل في 

ّ
إنــه »ليس من حــق

 في الوقت عينه 
ً
الشأن العراقي«، آملا

أن تتحوّل العلاقة مع السعودية إلى 
»علاقة استراتيجية«، واصفا المملكة 
بـــأنـــهـــا »دعــــامــــة أســـاســـيـــة لـــلاعـــتـــدال 
فــي المــنــطــقــة«. وأشــــار عــــلاوي إلـــى أن 
»الأميركين يعترفون بأنهم ارتكبوا 
أيّــدوا   كبيراً عام 2010«، عندما 

ً
خطأ

منعه من منصب رئاسة الــوزراء رغم 
ــذاك، الــعــدد الأكــبــر  ــ حــصــد قــائــمــتــه، آنـ
مـــــن الأصـــــــــــــوات. ويــــــــوم أمــــــــس، ردت 
المــتــحــدثــة بــاســم ائـــتـــلاف »الــوطــنــيــة« 
ــه عــــــــــــلاوي، مـــيـــســـون  ــمــ ــتــــزعــ الــــــــــذي يــ
سابقة  تصريحات  على  الــدمــلــوجــي، 
الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة،  بــاســم  للناطق 
بهرام قاسمي، أكد فيها أن بلاده »لا 
تتدخل في الشأن العراقي الداخلي«، 
المرشد  مستشار  »تــصــريــح  بـــ مُــذكّــرة 
الأعلى، علي أكبر ولايتي، الذي رفض 
فــيــه )عــــــودة( الــلــيــبــرالــيــن والمــدنــيــن 
الشعب  إرادة  البرلمان(، متحديا  )إلى 
ــراقـــي«. وأضـــافـــت الــدمــلــوجــي أن  ــعـ الـ
ــم ولــــــن يـــفـــرط  ــ »ائـــــتـــــلاف الـــوطـــنـــيـــة لـ
بـــســـيـــادة الــــعــــراق أو بــمــصــالــحــه لأي 

دولة خارجية«.
)الأخبار(

»مــحــاولــة دعــم بعض الــتــيــارات في  بـــ
الانـــتـــخـــابـــات بــنــحــو مــبــاشــر أو غير 
مــبــاشــر، عــبــر اســـتـــخـــدام المــؤســســات 
غير الحكومية«، عازيا ذلك إلى »فشل 
الــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي المــنــطــقــة«، 
مستدركا بأن »العراقين سيتابعون 
المـــســـار الــــذي ســيــفــضــي إلــــى تحقيق 
 

َ
ــت المــســؤول

ُ
ــف

َ
مصالح الــعــراق«. ولــم ت

ــق الإشــــــــــــــارة إلــــى  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ الإيــــــــرانــــــــي الـ
ــة المــســتــجــدة  ــعـــوديـ ــيـــاســـات الـــسـ الـــسـ
تجاه العراق، لافتا إلى »تغيير بعض 
الدول الإقليمية، من حلفاء واشنطن، 

وسيناريوات  بــغــداد،  تجاه  سلوكها 
ــراق«،  ــ ــعـ ــ مـــحـــاولاتـــهـــا لـــلـــنـــفـــاذ إلـــــى الـ
إلى  »مــؤشــراً  التغييرات  تلك  معتبراً 
انهزام سياساتهم السابقة أمام إرادة 
الشعب الــعــراقــي«، مــشــدداً فــي الوقت 
نفسه على ضرورة »أن تتعامل بغداد 

بحذر مع تلك الدول«.
ز الهواجسَ الكامنة وراءه 

ّ
تشديد تعز

ــراتٌ مــتــتــالــيــة إلـــى انـــدفـــاع لــدى  مـــؤشـ
الــقــوى والــشــخــصــيــات غــيــر المرتبطة 
بائتلافها  احتمال  ثمة  )التي  بــإيــران 

أكــــــــد رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
العراقي، حيدر العبادي، 
أمـــــــــــــــس، الاســـــــتـــــــمـــــــرار 
ــي  ــ ــتـ ــ فـــــــــي »الـــــــخـــــــطـــــــة الـ
ــت لــتــقــلــيــل عـــدد  ــعــ وُضــ
والمــدربــن  المستشارين 
الأمــيــركــيــن المــوجــوديــن 
ــراق«، موضحاً  ــعــ ــ ال فـــي 
هـــــــــؤلاء  »وجـــــــــــــــــود  أن 
ســيــقــتــصــر عـــلـــى دعـــم 
العسكرية  المــؤســســات 
والأمــــــنــــــيــــــة الــــعــــراقــــيــــة 
بــالــخــبــرات الـــدولـــيـــة في 
الفني«.  والدعم  التدريب 
ــات  ــ ــثـ ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ وخـــــــــــــــال مـ
هاتفية مع نائب الرئيس 
الأمــيــركــي، مــايــك بنس، 
شـــــــدد الـــــعـــــبـــــادي عــلــى 
»أهمية ترسيخ العاقات 
والتجارية  الاقتصادية 
بــــن الـــبـــلـــديـــن«، مــعــربــاً 
عن أمله في أن »تشجّع 
ــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ الإدارة 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص عــلــى 
العراق«.  في  الاستثمار 
وأكـــــــــــــد »مــــــضــــــيّــــــه فـــي 
خــطــوة طويلة الأمـــد مع 
الـــحـــكـــومـــة المــحــلــيــة فــي 
كــردســتــان، تــهــدف إلــى 
حــل كــافــة المــشــاكــل بن 
ــيــــم«. من  ــلــ المـــركـــز والإقــ
على  بنس  أثــنــى  جهته، 
مــــبــــادرة الـــحـــكـــومـــة فــي 
رفع الحظر عن الرحات 
الــــدولــــيــــة مـــــن مــــطــــارَي 
أربـــــيـــــل والـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة 
وإلـــيـــهـــمـــا، مـــجـــدداً دعــم 
ــعــراق  »وحـــدة ال بــــاده لــــ

وسيادته«.
)الأخبار(

العبادي 

ماضون في 

خفض عديد 

الأميركيين
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عناوين أخطر 

من التطبيع

يدافع كثيرون من مديري المؤسسات الممولة 
 بأن المشاريع 

ً
أجنياً عن أنفسهم، تارة

لا تحمل أي أجندة سياسية ولا تتدخل 
في قضية الصراع، وأن خدماتهم المقدمة 
إلى المواطنين لا تقدم باشتراطات عليهم، 

وتارة أخرى يعرضون السلطة كمثالٍ على 
التنسيق مع الإسرائيليين أو كونها تتلقى 

منحاً أجنبية. شكلياً من الصعب إنكار 
أن هذه المؤسسات قدمت مشاريع مهمة 
خاصة في المناطق المهملة أو مناطق »ج« 

وفق تصنيف أوسلو، كما من الصعب اتهام 
الجميع بأنهم ينفذون أجندات مرسومة 

وبصورة مباشرة، لكن الصورة العامة لعمل 
هذه المؤسسات ككل تعطي نتيجة مغايرة.

»المجتمع المدني«،  ووفق التعريف العام لـ
يكون الأخير كل ما ليس دولة وليس قطاعاً 
ستثنى 

ُ
خاصاً، لكن في الحالة الفلسطينية ت

الفصائل لأنها تمتلك نية للوصول للسلطة 
والمشاركة السياسية، ويمكن أن ينسحب 

الأمر على بعض القواعد الشعبية للفصائل 
في الجامعات والمناطق الريفية. وبالتعريف 
نفسه، نستبعد البنوك والمؤسسات المالية 

كونها ضمن القطاع الخاص، لكن الأمر 
قد يكون مغايراً بشأن الغرف التجارية 

والمؤسسات والجمعيات الخاصة برجال 
البنوك والأعمال التي تتعلق بمصالح 

السوق.
ز على 

ّ
رك

ُ
أما المؤسسات الممولة أجنبياً، فت

ية، 
ّ
القضايا الجزئية على حساب الكل

ونجدها تتحدث عن »الطفل، الشباب، 
البيئة...« كمسائل مستقلة عن المجتمع، 

 تناقش موضوع المرأة انطلاقاً 
ً
ومثلا

من المنظور الغربي إلى المرأة الشرقية، 
وتعزلها عن حيزها المجتمعي والثقافي، 
ولا تورد إجراءات الاحتلال بحق النساء 

الفلسطينيات سوى كعامل إضافي مقابل 
مشكلة »عنف الرجل« الفلسطيني! بذلك، 

يُفصل المشارك عن مجتمعه ووضعه 
الوطني بحجة تجنب التدخل في السياسة، 

وتصير مهمة هذه المؤسسات محصورة 
في إدارة المشكلات التي أفرزها الاحتلال، 

دون طرح المسبب الرئيسي لهذه المشكلات 
وللتبعية وللتفرقة، ودون التطرق حتى إلى 

الفساد في المؤسسات الفلسطينية.
بالمقارنة مع قضية »التطبيع« مع العدو، 

»NGOs« في فلسطين، التي لا يمكن  فإن الـ
أن تتعامل مع أي شخص على »اللائحة 

السوداء لإسرائيل«، لا تعمل غالباً إلا عبر 
تنسيق إسرائيلي، أو على الأقل رضا من 
العدو على أدائها، خاصة في حال وجود 

إدارة أجنبية قائمة على الإدارة المحلية، 
وذلك في ظل أن المبالغ التي تضخ عبر هذه 

المؤسسات كبيرة ومن غير المنطقي ألا 
تكون موجهة الأهداف.

على الغلاف

 NGOs الـ
الذراع الثالثة 

لضرب الانتفاضة

بحث عادة في دور السلطة الفلسطينية
ُ
ي

على صعيد التنسيق الأمني والسياسات 

الاقتصادية، بجانب الإجراءات الإسرائيلية القاسية، 

لفهم انخفاض وتيرة المواجهات في الضفة 

المحتلة، لكن مسألة المؤسسات الممولة أجنبياً 

)NGOs(، المنتشرة في المناطق الفلسطينية منذ 

بداية التسعينيات مع قدوم السلطة حتى اليوم، 

ن سبق. فهي رغم 
ّ

تلعب دوراً لا يقل خطورة عم

أنها تمثل مصدر دخلٍ لآلاف الفلسطينيين، في ظل 

البطالة وسوء الوضع الاقتصادي، لكنها تخضع 

لشروط الممول الأجنبي، بما فيها التوقيع على 

»وثيقة نبذ المقاومة وعدم التحريض«، أو رفض 

»معاداة إسرائيل«

ل الـNGOs جسماً موازياً بجانب السلطة والفصائل والقطاع الخاص و»الأونروا« )محمد عبد ــ أ ف ب(
ّ
تمث

وفق آخر الإحصاءات، ثمة مؤسسة مقابل كل 10 

آلاف فلسطيني )أشرف أبو عمرة ــ آي بي ايه(

فـــي فــلــســطــن تــحــت حــجــة ســـد الــفــراغ 
وتحسن  الفلسطيني  الــشــعــب  ودعــــم 
المؤسسات  كانت هذه  التحتية!  بنيته 
فــي الــبــدايــة لا تشمل وظــائــف وأجـــوراً 
لم  إذ  إلا بــصــورة مــحــدودة،  لعامليها 
يــتــلــق الـــرواتـــب ســـوى كــبــار المــديــريــن، 
ــــفـــــن أو  ـــوظـ ــيــــة المــ ــقــ ــيــــمــــا يــــحــــصــــل بــ فــ
على  والفتيات  الشباب  من  المتطوعن 
الفتات. هكذا كانت المرحلة الأولى لبدء 
تحت  أجنبياً  الممولة  المؤسسات  عمل 
شعار »المجتمع المدني« الناشئ حتى 

نهاية 1999.
ــيـــل انــــــــــدلاع انـــتـــفـــاضـــة  ــبـ بــــعــــد ذلــــــــك، قـ
الأقصى الثانية، بدأت المرحلة اللاحقة 
ــات، إذ مــثــلــت  ــ ــســ ــ ــــؤســ المــ لـــعـــمـــل هـــــــذه 
الانــتــفــاضــة الــتــي انــطــلــقــت عــــام 2000 
«. وهنا يوصّف متابعون 

ّ
مرحلة »العز

»الأكثر  للشأن السياسي هذه المرحلة بـ
خطورة«، عازين ذلك إلى ثلاثة أسباب: 
الأول انسداد أفق التسوية السياسية، 
ــــذي جــعــل الــتــمــويــل الأجــنــبــي  ــر الـ الأمـــ
ــن فــلــســطــيــنــيــن لــلــضــخ فــي  يــبــحــث عــ
ــان  مـــؤســـســـاتـــهـــم فــــي الــــوقــــت الـــــــذي كـ
ــقــــرات الــســلــطــة  فـــيـــه الــــعــــدو يــقــصــف مــ
ويــجــتــاح كــامــل الأراضــــي المحتلة عــام 
الفصائل  دور  ضعف  والــثــانــي   ،1967
وعجزها عن مجاراة الوضع ومحاكاة 
تجربة الانتفاضة الأولى مجدداً نظراً 
إلـــى عــوامــل مــتــعــددة أبـــرزهـــا انــضــواء 
معظمها تحت لواء »منظمة التحرير« 
والــشــح الـــذي كــانــت تعانيه »حــمــاس« 
و»الجهاد الإسلامي« في ظل الملاحقة 
الأمنية والسياسية. أما السبب الثالث، 
فهو السابقة التاريخية بدخول البنك 
الــــدولــــي عــلــى خـــط الــتــمــويــل المــبــاشــر 
للمؤسسات في فلسطن، وفي مرحلة 
لاحقة )بعد الانتفاضة الثانية( تعامل 
ــع مـــؤســـســـســـات عـــلـــى عــلاقــة  الـــبـــنـــك مــ
ــي غــــــزة لـــكـــن بـــصـــورة  ــ ــــاس« فـ ــمـ ــ »حـ ـــ ــ بـ

محدودة.
من جانبٍ آخر، أظهر بعض مسؤولي 
 »

ً
المــؤســســات المــمــولــة أجنبياً »جــســارة

سارعوا  إذ  السياسية،  الانتهازية  في 
ــ بناء على جملة من العلاقات السابقة 
التي فعلوها في ذلك الوقت ــ إلى فتح 
خطوط اتصال مباشرة مع الحكومات 
الأجـــنـــبـــيـــة، وذلـــــك فـــي تـــجـــاوز واضـــح 
لـــلـــفـــصـــائـــل ولـــلـــســـلـــطـــة نــفــســهــا خـــلال 
بــدأ ضخ  ثــمَّ  ومــن  الثانية،  الانتفاضة 
المــــال إلـــى مــؤســســات فـــرّخـــت أضــعــاف 
عــددهــا بــســرعــة. وتــكــفــي الإشـــــارة إلــى 
ــة مــن  ــمـــوعـ ــان الــــــــذي نــــشــــره مـــجـ ــيــ ــبــ الــ
ــــدس«  ــقـ ــ المـــطـــبّـــعـــن عـــبـــر صـــحـــيـــفـــة »الـ
المحلية في 20 حزيران 2002، وتحديداً 
في صفحة رقم 16 ــ وعبر وسائل إعلام 
أخرى ــ بتمويل من الاتحاد الأوروبي، 
العمليات  لمحاربة  ترويجهم  وفــحــواه 
الاســتــشــهــاديــة، وكــــان ذلـــك تــزامــنــاً مع 
اســتــمــرار الــعــمــلــيــات الــفــدائــيــة فــي ظل 
للسلام«  الشيخ  شــرم  »مؤتمر  انعقاد 
في مصر، في إشارة إلى القمة العربية 

المنعقدة هناك آنذاك.

مرحلة »التفريخ«

ـــد 
ّ
ــــل مـــؤســـســـة تـــول ــــوم وكـ ــاً بـــعـــد يـ يـــومـ

أخرى تابعة لها، مرة بحجة »التشبيك 
والــتــنــســيــق«، وأخـــــرى بــحــجــة »خــطــط 
التنمية الــشــامــلــة«، مــا أدى إلــى زيــادة 
ــاً، ثم  ــيـ عــــدد المـــشـــاريـــع المـــمـــولـــة خـــارجـ
ــا عــمّــت  ــنــ ــات، وهــ ــيــ ــزانــ ــيــ تــضــخــمــت المــ
الـــفـــوضـــى حــتــى فـــي هــــذه المــؤســســات 
ــلــــون فــيــهــا  ــامــ ــعــ نـــفـــســـهـــا الــــتــــي بــــــدأ الــ
يخوضون صراعات أسوأ من صراعات 
تــعــددت الاختصاصات  بــل  الــفــصــائــل، 
 وجــود 

ً
بــصــورة كبيرة، ومــن ذلــك مثلا

بالمجال  تختص  جمعية  أو  مــؤســســة 
الـــصـــحـــي، وأخــــــــرى تـــابـــعـــة لـــهـــا تــنــفــذ 
ــــرأة  دراســـــــــاتٍ وبـــحـــوثـــاً فــــي مـــســـألـــة المـ
»مؤسسة  هناك  تكون  فيما  والجندر، 

أمّ« أوجدت الاثنتن.
بـــطـــريـــقـــة مـــــا، تـــحـــولـــت الـــــــــــNGOs إلـــى 
الــســلــطــة  تــمــلــك  لا  ــة  ــيـ ــافـ إضـ »وزارة« 
عليه  يسيطر  لا  »لــوبــي  أو  حقيبتها، 
ــبـــاب فــــي تــجــهــيــز  أحـــــــد«، إذ يـــكـــدّ الـــشـ
ــا يـــوافـــق  ــتـــرحـــات مـــشـــاريـــعـــهـــم بـــمـ ــقـ مـ
أهـــواء المــمــول، والأخــيــر يمتلك الــقــرار. 
ووفـــــق كــثــيــريــن مــمــن عــمــلــوا فـــي تلك 
ــــل هــــذه المـــؤســـســـات، كــان  المــرحــلــة داخـ
»الــــراتــــب الـــشـــهـــري مـــربـــوطـــاً مــبــاشــرة 
المــوظــف على الاستجابة  قـــدرة  بــمــدى 
لــشــروط المــمــول أو رؤيــتــه، وأي حــيــادٍ 

من الشباب عن الطريق المرسوم يعني 
خدماتهم  بإنهاء  ذاتــهــم  على  حكمهم 
كــانــوا موظفن  إذا  وإيـــقـــاف رواتــبــهــم 
دائمن، أو يحصلون على مشاريع بن 

مدة وأخرى«.

نبذ  »وثــيــقــة  على  التوقيع 

العنف«

»وثيقة نبذ العنف« هي المسمّى الأكثر 
الجهات  مــن  كثيرٌ  لمــا تشترطه  تـــداولًا 
الأجنبية المانحة. يوضح يوضح »أبو 
أحمد« )اسم مستعار(، الذي كان يعمل 
 خارجياً، 

ً
في مؤسسات تتلقى تمويلا

 ford« ،«Rockefeller«،« مؤسسات  أن 
USAID«« لا توافق على التمويل دون 
الــتــوقــيــع عــلــى هـــذه الــوثــيــقــة الــتــي يــرد 
فيها نــص يؤكد ضـــرورة عــدم الدعوة 
تــولــد  أو  تــــدعــــو  مـــجـــمـــوعـــة  »أي  ــى  ــ إلــ
تهديداً  تمثل  أو  الــعــنــف  أو  الــتــعــصــب 
لــوجــود وشــرعــيــة وجـــود دول شرعية 
وســـيـــاديـــة مــثــل إســـرائـــيـــل«. ويــضــيــف 
»أبو أحمد« أن المؤسسات الفلسطينية 
المــمــولــة تــقــدم كــشــوفــاً دوريــــة بــأســمــاء 
العاملن فيها، وتخضع للرقابة المالية 
أن »USAID« هي  فــي حــن  الأميركية، 
ــر نـــشـــاطـــاً فــي  ــ ــثـ ــ ــانــــحــــة الأكـ الـــجـــهـــة المــ
التي  وحــدهــا  ليست  لكنها  فلسطن، 
تطلب توقيع وثيقة نبذ العنف )راجع 
الـــــUSAID بـــذور المقاومة  »هــكــذا تقتل 
في   2106 الــعــدد  لفلسطن«:  الشعبية 

17 أيلول 201٣(.

أبــو أحمد يقول إنــه عمل متطوعاً في 
الأنشطة الاجتماعية وعدة مؤسسات 
عــلــى مــــدار نــحــو 15 عــامــاً، ويــؤكــد من 
خــبــرتــه أن »مـــن يــرفــض تــوقــيــع وثيقة 
ــنـــف، يــحــكــم عـــلـــى مــؤســســتــه  ــعـ نـــبـــذ الـ
تدريجياً،  والانــدثــار  بالتهميش  غالباً 
المقدمة  وخدماتها  أنشطتها  وتقلص 
التمويل  نقص  بسبب  الجمهور،  إلــى 
ــودة«. فــي  ــ ــ ــرصـ ــ ــ وضــــعــــف المـــيـــزانـــيـــة المـ
المقابل، يعني التوقيع على الوثيقة أن 
وينال  كبير،  بــدعــمٍ  المؤسسة  »تحظى 
ــــب عــالــيــة أو مــقــبــولــة  مــوظــفــوهــا رواتــ
 مع الوظائف والمشاريع 

ً
نسبياً مقارنة

والمؤسسات الأخرى«.
ــة أمـــــــــرٍ لا يـــــدركـــــه كــــثــــيــــرون وهــــو  ــمــ ثــ
الأرض  على  الملموسة  النتائج  غــيــاب 
بعض  تقدمها  التي  المشاريع  لغالبية 
ــة، فـــمـــنـــهـــا مـــــا يــــدمــــره  ــ ــــحـ ــانـ ــ الــــــــــدول المـ
الــــــعــــــدو الإســـــرائـــــيـــــلـــــي ضــــمــــن حــمــلــة 
الــقــســم  أن  كـــمـــا  ــة«،  ــروقــ ــحــ المــ »الأرض 
الأكبر من أنشطة هــذه المشاريع يبدو 
تنفيذ ورش  على  ويعتمد  »تنظيرياً« 
ــراء الأبــحــاث  ــ الــعــمــل والمـــؤتـــمـــرات، وإجـ
والدراسات رغم خطورتها على الوعي 
مــديــري هذه  أن  والــلافــت  الفلسطيني. 
المالية  التقارير  يقدمون  لا  المؤسسات 
 إلى الممول حصراً، 

ّ
والإدارية الدورية إلا

وبــذلــك مــن الــصــعــب تــشــديــد أي رقــابــة 
عــلــيــهــم، إذ تــتــصــرف هـــذه المــؤســســات 
ما  تفعل  أن  ويمكنها  مستقلة  كأنها 
تشاء لأن تمويلها أجنبي. أما ما يدور 
المــمــول والشخصيات  بــن  الخفاء،  فــي 

الفلسطينية، فهذا لا يبوح به أحد.

ساحة استرزاق وصراعات 

وفساد

قدّم المشاريع إلى الممول؟ بداية 
ُ
كيف ت

المتقدم صــاحــب »ملف  يــكــون  أن  يجب 
»لــعــبــة  أمــنــي نــظــيــف«، وعــلــى خــبــرة بـــ
ــل تــحــضــيــر أوراق  ــ الـــتـــمـــويـــل« مــــن أجـ

ر التمويل 
ّ

وف

الأجنبي خدمة للعدو 

بتحييد كثيرين عن 

الصراع معه

رغم ثبوت الفساد في 

الـNGOs لا تتدخل 

السلطة والفصائل غالباً

المــــقــــتــــرح، وقـــــد يــســتــعــن بــمــؤســســات 
ــذا الـــــــدور بــحــرفــيــة  ــ ــؤدي هـ ــ وســـيـــطـــة تــ
مـــقـــابـــل نــســبــة مــــن الـــتـــمـــويـــل المـــتـــوقـــع. 
وبعدما يشمل المقترح أسباب المشروع 
والمكانية،  الزمانية  وخططه  وأهــدافــه 
ــم نـــقـــاط الـــضـــعـــف والـــــقـــــوة، وأخـــيـــراً  ثــ
الجدوى الاقتصادية، يُرفع إلى المموّل 
أو  تصحيحات  فيطلب  إليه،  المطموح 
المــشــروع  قــد يستثنى  فيما  إضـــافـــات، 
الــشــخــص  أو  المــــؤســــســــة  رفــــضــــت  إذا 
أو  العنف«،  نبذ  »وثيقة  على  التوقيع 
تعادي  »خلفياتٍ  يحمل  صاحبه  كــان 
الاحـــــتـــــلال«، أو صـــاحـــب عـــمـــل وطــنــي 

سابق.
ــــي طــــــرح المـــشـــاريـــع  ــة فـ هــــــذه الــــســــلاســ
إلى  إضافة  التمويل،  على  والحصول 
عمر التمويل الأجنبي الذي بدأ يطول 
نــســبــيــاً، أدت إلــــى نــقــل الــتــجــربــة إلــى 
زت 

ّ
شبكاتٍ واسعة من الأفــراد، كما عز

الزيادة  العمل  ســوق  وضعف  البطالة 
ــي عـــــدد المــنــتــفــعــن مـــنـــهـــا، وصـــــارت  فــ
سوق عمل وحدها، بما تعنيه السوق 
العاملن  مــن  كثير  يتهم  إذ  كلمة،  مــن 
»NGOs« نـــظـــراءهـــم مــــن بــقــيــة  فــــي الــــــــــــ
الإدارة،  ــــوء  وسـ بــالــفــســاد  المـــؤســـســـات 
بقوة  »التباهي  الاتهامات حد  وتصل 
الــتــمــويــل الأجــنــبــي وحـــســـن إداراتـــــــه«. 
ــن داخـــــل هــذه  لــكــن إفـــــــادات كــثــيــريــن مـ
المــــؤســــســــات تـــشـــي بـــالـــعـــكـــس، لأن مــا 
يــنــســحــب عـــلـــى المـــؤســـســـات الـــفـــاســـدة 
المــؤســســات  مــن  الكثير  يــطــاول  محلياً 
ــبــــيــــاً، خــــاصــــة الــــتــــي تــم  ــنــ المــــمــــولــــة أجــ
تـــأســـيـــســـهـــا فــــي ظــــــــروفٍ اســتــثــنــائــيــة 
مــثــل الــســنــوات الــعــشــر الأخـــيـــرة، وهــي 
تفاصيل غالباً تغيب عن العامة لأنها 
بــعــيــدة عــنــهــم، كــمــا أنـــه مـــال »أجــنــبــي« 

وسرقته لن تؤذي أحداً!
مـــن الأمــثــلــة الـــبـــارزة عــلــى الــفــســاد في 
هــذا المــجــال أن المــوظــفــن فــي المشاريع 
يــتــقــاضــون مــبــالــغ أقـــل مــن المخصصة 
عــلــى  ــعــــون  ويــــوقــ الأوراق،  عـــلـــى  لـــهـــم 
 عــــن ســلــســلــة 

ً
الأخـــــيـــــرة جــــبــــراً، فــــضــــلا

مـــصـــاريـــف مــســجــلــة بــفــواتــيــر وهــمــيــة 
والمنفذ  الفاتورة  مصدّر  بن  بالاتفاق 
المــحــلــي، لــيــتــقــاســم الاثـــنـــان الـــزائـــد من 

المبلغ.
ــدو أن بـــعـــض هـــــذه المـــؤســـســـات  ــبــ ويــ
ــى جــــهــــاتٍ مـــحـــتـــرفـــة فــي  ــ تــــحــــوّلــــت إلــ
الــتــحــايــل عــلــى الــقــانــون وحــتــى على 
من  عــدد  باتفاق   

ً
فمثلا نفسه،  الممول 

أصـــحـــاب الـــصـــلاحـــيـــات فـــي مــشــروع 
ــا قـــد يـــجـــري تــقــاســم مــبــالــغ مــقــابــل  مـ
الــجــمــيــع،  الــتــغــطــيــة عــلــى ســـوء إدارة 
وأيضاً استغلال الموظفن والمتطوعن 
ــح لــقــانــون الــعــمــل،  ــ فـــي انـــتـــهـــاكٍ واضـ
إضــافــة إلــى توظيف الأقــربــاء وأفـــراد 
العائلة والأصــدقــاء، رغم أن المــادة 16 
الجمعيات والمــؤســســات  »قــانــون  مــن 
يــكــون  عــلــى »أن  تــنــصّ  لــســنــة 2001« 
لــكــل جــمــعــيــة أو هــيــئــة مــجــلــس إدارة 
ــدد لا يـــقـــل عــــن ســبــعــة  ــ يـــتـــكـــون مــــن عـ
أعـــضـــاء، ولا يـــزيـــد عــلــى ثـــلاثـــة عشر 
ــقــــة تــشــكــيــلــه  عـــــضـــــواً، وتـــــحـــــدد طــــريــ
وكـــيـــفـــيـــة اخـــتـــيـــار أعـــضـــائـــه وإنـــهـــاء 
عــضــويــتــهــم فــــي الـــنـــظـــام الأســــاســــي 
أن  يــجــوز  ولا  الــهــيــئــة...  أو  للجمعية 
أو  عـــضـــويـــن  الإدارة  مــجــلــس  يـــضـــم 
قــرابــة من  بينهما صــلــة  أكــثــر يجمع 

الدرجتن الأولى والثانية«.
كــل هـــذه الـــتـــجـــاوزات مثبتة رســمــيــاً، 
وتذكرها بوضوح معطيات التقارير 
ــــوان الـــرقـــابـــة المــالــيــة  »ديـ ـــ ــ الــســنــويــة لـ
والإداريـــــــــة«، إذ لـــم تــتــغــيــر حــــال هــذه 
التقرير  فــي  المــؤســســات  أو  المنظمات 
الـــرقـــابـــيـــة الــســنــويــة مــنــذ عــــام 201٣ 
أن   2015 تــقــريــر  ويـــبـــنّ   .2016 حــتــى 
الــذي يمكن اســتــرداده لخزينة  المبلغ 
ــات والمــنــظــمــات  ــة مــــن المـــؤســـسـ ــدولــ الــ
غـــيـــر الــحــكــومــيــة تــبــلــغ قــيــمــتــه نــحــو 
مليون وثمانمئة ألف دولار على أقل 
تــقــديــر. مــع ذلـــك، لا تعمل السلطة أو 
الــفــصــائــل عــلــى تــشــكــيــل عـــوائـــق أمـــام 
ــام  الــتــمــويــل الأجــنــبــي، عــلــمــاً أن الأرقــ
ثلثي  نحو  بــأن  تفيد  الرسمية  شبه 
المــيــزانــيــة الإجــمــالــيــة الــســنــويــة لــهــذه 
العاملن  على  تــصــرف  المــؤســســســات 
فيها كــأجــور ورواتـــــب. ووفـــق أحــدث 
ــاءات، ثـــمـــة مــنــظــمــة واحـــــدة  ــ ــ ــــصـ ــ الإحـ
لكل ألف فلسطيني، في حن أن عدد 
الحكومية لا يتعدى  الرقابة  موظفي 

عشرة موظفن لكل 5500 مؤسسة!

رام الله ــ مي رضا

بــفــعــل تـــواصـــل الانــتــفــاضــة عــلــى مــدى 
فلسطن،  فــي  الماضية  الثلاثة  العقود 
ــر الإســــرائــــيــــلــــي المــــتــــواصــــل  ــيــ ــدمــ ــتــ والــ
ــقـــدرات الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، تـــردّى  لمـ
ــثـــر،  الـــــوضـــــع الاقـــــتـــــصـــــادي أكــــثــــر فـــأكـ
وقــلــت فــرص العمل أمـــام الــشــبــاب، في 
وقـــت اســتــمــر فــيــه انــتــشــار الــفــســاد في 
الــرســمــيــة، مــا أدى  غالبية المــؤســســات 
ضــمــن عــوامــل أخـــرى إلـــى انــزيــاح عــدد 
كبير من الشباب عن الانتماء والعمل 
مــتــطــلــبــاتــه  إهـــــمـــــال  أو  الــــفــــصــــائــــلــــي، 
لتنظيم  التبيعة  بن  الدمج  ومحاولة 
مــا والــعــمــل ضمن مــشــاريــع لمؤسسات 
دولــيــة. شيئاً فشيئاً، وجــد عــدد كبير 
أنفسهم منخرطن في هذه المؤسسات 
ــي عــبــر  ــ ــبـ ــ ــنـ ــ الـــــتـــــي يـــتـــحـــكـــم بــــهــــا الأجـ
ـــر للعدو 

ّ
شـــروط الــتــمــويــل، وهــو مــا وف

تتلخص  كبيرة،  خــدمــاتٍ  الإسرائيلي 
كــبــيــرة مــن الشباب  ــــدادٍ  أعـ فــي تحييد 
عــن ســاحــة الــصــراع مــعــه، وانشغالهم 
ــــك، تلقى  ــراء ذلـ ــ فـــي هــــذه المـــشـــاريـــع. جـ
ـــــ الــحــاضــنــة الشعبية  الــثــانــي  الــصــف 
فراغاً  تركت  قاسية  ضربة  ــ  للفصائل 
كبيراً وشرخاً بن الفصائل والمجتمع 

الفلسطيني.
هــــذا إلــــى حــــدا مـــا يــمــثــل أحــــد أســبــاب 
ضعف المشاركة الجماهيرية الشبابية 
ــــلان الــرئــيــس  فـــي المـــواجـــهـــات عــقــب إعـ
الأميركي، دونالد ترامب، قراره نهاية 
العام الماضي، رغم حالة الغليان التي 
شــهــدهــا الـــشـــارع، فــالمــواجــهــات أخــذت 
ســـمـــة المــــــد والـــــجـــــزر عـــقـــب أســـبـــوعـــن 
بـــدأت تبهت تدريجياً،  ثــم  الـــقـــرار،  مــن 
بــفــعــل الــشــرخ والـــفـــراغ الـــواســـع وأزمـــة 
ــيـــر مـــــن الـــشـــعـــب  ــبـ الــــثــــقــــة بـــــن قــــســــم كـ
ومعظم فصائله السياسية والقيادات 
ــــك، بـــــدت المـــواجـــهـــات  ــذلـ ــ ــة. وبـ ــيـ ــزبـ الـــحـ

 ومــكــشــوفــة الــظــهــر مـــع غــيــاب 
ً
خــجــولــة

يمكن  مــا  أو  للفصائل  تنظيمية  بنية 
أن يقابلها على صورة مبادرة شبابية 
واضـــحـــة لـــإمـــســـاك بـــدفـــة المـــواجـــهـــات 
المــيــدانــيــة. ووفـــق إحـــصـــاءات، حصلت 
عليها »الأخبار«، فإن أكثر عددٍ لنقاط 
الــتــمــاس مـــع الـــعـــدو ســجّــلــتــه الجمعة 
الأولــــــى عــقــب قـــــرار تـــرامـــب بـــواقـــع 78 
ــة، ثـــم تـــراجـــع مــنــســوب  ــهـ نــقــطــة مـــواجـ
المواجهات تدريجياً وأصبح يصل إلى 
٣٣ نقطة في أفضل الحالات منذ بداية 

العام الجاري.
التي باتت  الممولة أجنبياً،  المؤسسات 
تمثل الذراع الثالثة في احتواء الغضب 
الاحــتــلال  إجــــــراءات  بــعــد  الفلسطيني 

ــ  مها 
ّ

تضخ بــدأت  قــد  كانت  والسلطة، 
ــ بعد  لجهة الميزانية والبنية والمــوارد 
في  ومثلت  الثانية،  الانتفاضة  انتهاء 
جسماً   )2010 ــــ   2002( قــريــبــة  مــرحــلــة 
بل  الخاص،  القطاع  يــوازي  اقتصادياً 
يضاهي قدرات »وكالة غوث وتشغيل 
ـــ الأونــــــروا«  الــلاجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن ــ
ــا مـــؤســـســـة  ــ ــهـ ــ ــنــــف الأونــــــــــــــروا أنـ )تــــصــ
حـــرب  بـــعـــد  ســـجـــلـــت  لــكــنــهــا   ،)INGO
ــ بدأ  2012 في غزة انسحاباً تدريجياً 
بــالمــؤســســات الأمــيــركــيــة ثــم الأوروبــيــة 
ــذي  ــ ــاع الـ ــطــ ــقــ ــن الــ ــ ـــ مـ ــ ــم الـــخـــلـــيـــجـــيـــة ــ ــ ثـ
تختلف ظــروفــه ســيــاســيــاً وأمــنــيــاً عن 
مرحلة  وكانت  كاملة.  بصورة  الضفة 
رئيس  حكم  خــلال  تحديداً  انتعاشها 

الـــــوزراء الــســابــق ســـلام فــيــاض )2007 
عــددهــا  وزاد  تــضــخــمــت  إذ   ،)201٣ ـــــ 
بناء مؤسسات  فــي  »المــســاعــدة  بحجة 
الدولة الفلسطينية«، خاصة أن فياض 
الــدولــي ويحظى  كــان يعمل فــي البنك 
بـــالـــقـــبـــول الأمــــيــــركــــي، وبــــذلــــك غــضــت 
حكومته الطرف أكثر فأكثر عن كل ما 

يتعلق بهذه المؤسسات.
أمــــا مـــا بــعــد عــمــلــيــة »الـــســـور الـــواقـــي« 
جــــراءهــــا  تـــغـــيـــرت  الــــتــــي   ،2002 عــــــام 
ــة الانـــتـــفـــاضـــة والمــــقــــاومــــة فــي  ــطـ ــريـ خـ
الممولة  المؤسسات  فأصبحت  الضفة، 
ــفــــراغ الـــذي  ــد الــ ــارع إلــــى سـ ــسـ ــاً تـ ــيـ دولـ
تراجع دورها.  الفصائل بعدما  تركته 
واســـتـــمـــر بـــذلـــك تـــدفـــق الــتــمــويــل دون 

الــتــي تعتمد  السلطة  مــن  رقــابــة فعالة 
هي الأخرى على أموال الجهات المانحة 
السنوية،  في قسمٍ كبير من موازنتها 
فــكــيــف كــــان دور هــــذه المـــؤســـســـات في 
للمقاومة  الــجــمــعــي  المــفــهــوم  تــقــويــض 

في فلسطن خاصة بن فئة الشباب؟
ــر الــتــقــديــرات الــتــي نشرها  تــكــشــف آخـ
»ديوان الرقابة المالية والادارية«، وهو 
الــجــهــاز الأعــلــى لــلــرقــابــة فــي فلسطن، 
المــنــظــمــات  ــدد  ــ عـ أن   2016 نـــهـــايـــة  فــــي 
فيما   ،4010 نحو  بلغ  الحكومية  غير 
تـــقـــدر أرقـــــام شــبــه رســمــيــة أنـــهـــا تــوفــر 
وظــيــفــة،  ألـــف   41 نــحــو  للفلسطينين 
ــارجـــي يــزيــد  فــيــمــا يــصــلــهــا تــمــويــل خـ
دولار سنوياً.  مليون  و500  مليار  عن 

وتــشــمــل هـــذه الإحــصــائــيــة المــؤســســات 
أو  محلياً  الممولة  كــافــة،  الربحية  غير 
الأخــيــرة تشكل ثلثي  أن  أجنبياً، علماً 
ذلــك  )4010(، ويــشــمــل  المـــذكـــور  الـــعـــدد 
التي تحظى بتمويل أجنبي كامل، أو 
يغطي هذا التمويل النسبة الكبرى من 

مشاريعها.

كيف بدأ الاختراق؟

ــــ   1987( الأولـــــــى  الانـــتـــفـــاضـــة  شـــكّـــلـــت 
زت 

ّ
عــز بامتياز  وطنية  تجربة   )199٣

الــفــلــســطــيــنــيــن عــلــى أنفسهم  اعــتــمــاد 
ـــ  ــة ـ ــ ــافـ ــ ــلــــى الأصــــــعــــــدة كـ وتـــكـــاتـــفـــهـــم عــ
ــلـــى ظــــاهــــرة »روابـــــــط  بـــعـــد الـــتـــغـــلـــب عـ
ــقـــرى« ـــــ وهــــو مـــا عُــــرف آنـــــذاك بــاســم  الـ
»تــجــربــة الاقــتــصــاد المـــنـــزلـــي«، حينما 
طــرحــت »الـــقـــيـــادة الــوطــنــيــة المـــوحـــدة« 
 عــن كل 

ً
والــلــجــان المتفرعة عنها بــديــلا

ــتـــي تــعــمــل  المـــســـمـــيـــات والمــــؤســــســــات الـ
اليوم، إضافة إلى لجان مختلفة بدأت 
حركتي  انطلاقة  مع  تدريجياً  تتبلور 
ــــاس«،  ــمــ ــ »الــــجــــهــــاد الإســــــلامــــــي« و»حــ
ــقـــول الــفــصــل في  إذ كــــان لــلــفــصــائــل الـ
المجتمع المتماسك الذي لم يكن يعاني 
فــراغٍ سياسي واجتماعي  آنــذاك حالة 
الــيــوم. ببساطة، كان  واقــتــصــادي مثل 
الناس يتقاسمون ما يتوافر لهم. حتى 
عــلــى الــصــعــيــد الــتــعــلــيــمــي، ظــهــر دور 
مــدارس وجامعات  في خلق  الفصائل 
ــيء فـــــي ظـــــل إغــــــــلاق الــــعــــدو  ــ ــ مـــــن لا شـ
المؤسسات التعليمية، إلى حدّ تحولت 
فــيــه الــبــيــوت والمــقــاهــي والمــســاجــد إلــى 

قاعات للحصص والمحاضرات.
أوسلو  اتــفــاق  بعد  السلطة  قـــدوم  لكن 
وغــيــاب دور الــفــصــائــل وتــمــاهــي جــزء 
لت عوامل 

ّ
منها في عملية التسوية مث

فتحت الباب لمؤسسات المجتمع المدني 
الـــتـــي تعمل  الــخــارجــيــة  المــنــظــمــات  أو 

ديموقراطية وحرية في فلسطين!

ــم اخـــتـــلاف الـــوضـــع الــســيــاســي فـــي فلسطين  رغــ
عن غيرها من الــدول العربية، نجحت المؤسسات 
»الحرية،  بـ الممولة أجنبياً في تكرار نماذج المناداة 
الديموقراطية، حقوق الإنسان، الحرّيات، المساواة«، 
النساء  بــحــقــوق  تتعلق  شبيهة  أخـــرى  ومــفــاهــيــم 
 إلــــى الـــحـــديـــث عـــن »الــتــعــايــش 

ً
والـــجـــنـــدر وصــــــولا

المـــشـــتـــرك«، مــعــرّجــة أيــضــاً عــلــى مـــجـــالات أخـــرى 
مثل الــريــاضــة والــفــنــون، إذ صـــارت هــذه المفاهيم 
للسياق  اعــتــبــار  المــقــاومــة دون  الــبــديــل عــن  كأنها 
الفلسطيني ودور الاحتلال في تقويض الحريات.

وبينما كانت »حماس« تبادر في غزة إلى إغلاق 
والسلام«،  »التعايش  عناوين  تحمل  مؤسسة  أي 
أو تجبر عــدداً آخــر على تقديم »كشف مفصل« 
في  الــوضــع مختلفاً  كـــان  المــالــيــة،  عــن حساباتها 
الإسرائيلية«،  المدنية  »الإدارة  كانت  حيث  الضفة، 

عندما تحاول تسويق نفسها كبديلٍ عن السلطة 
عبر التواصل مع الفلسطينيين مباشرة، تستعمل 
ــك، خــاصــة أن الــطــرفــين   إلـــى ذلــ

ً
الـــــــNGOs ســبــيــلا

ــورة لــدى  يــشــتــركــان فــي أهــــداف منها تــكــويــن صـ
الــفــلــســطــيــنــيــين عـــن أنــهــمــا يــقــدمــان مـــا لا تــقــدمــه 

السلطة.
الندوات وورش  تتنوع بين  الطرق، فكانت  أما عن 
العمل، والمؤتمرات الداخلية والخارجية، والمخيمات 
الصيفية، ثم تطور الوضع إلى أن شارك عدد من 
مع  بالتعاون  تنفيذ مشاريع  في  المؤسسات  هذه 
الإســرائــيــلــيــين، أخــطــرهــا الــتــي تستهدف الأطــفــال 
والفتية الفلسطينيين تحت عنوان »التعايش«، وذلك 
لكسر الحاجز النفسي بين العدو والشعب الواقع 
أجــيــالٍ جديدة بشخصية  تحت الاحــتــلال، وخلق 

منفصمة تتخلى عن قضيتها الوطنية.

ومـــن أمــثــلــة ذلـــك مــشــاركــة أطــفــال مــن مستوطنة 
الفلسطينية جنوب  يــطــا  بــلــدة  ومـــن  »ســـديـــروت« 
الخليل، بعد حــرب غــزة الأخــيــرة عــام 2014، في 
خــوض مباراة كــرة قــدم مشتركة ضمن مشروع 
»مــركــز بيريس لــلــســلام«، فــي أيــلــول من  خــاص بـــ
ذلك العام، وأقيمت المباراة في »كيبوتس دوروت« 

القريب من غزة.
شــــرك وفـــد مــن أطــفــال شــهــداء حــرب 

ُ
وقــبــل ذلـــك، أ

اخــتــارتــهــم   ،37 عــــددهــــم  ــان  ــ كـ ــزة،  ــ غــ مــــن   2008
»منظمة بذور السلام« كعينة في معسكر مختلط 
ــدة أســبــوع في  مــع أطــفــال إســرائــيــلــيــين وجــنــود لمـ
الثقافي والتعايش  »التبادل  أواخر 2011، بغرض 
المشترك والسلام«، علماً أن هذه المخيمات صارت 
المتحدة ودول  الــولايــات  في  وأحياناً  تعقد سنوياً 

أوروبية.
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الأمــــيــــركــــي،  الــــرئــــيــــس  إدارة  أرســــلــــت 
دونـــالـــد تـــرامـــب، مــؤشــراً إضــافــيــا إلــى 
إيجاد حل سياسي  استعجالها  عــدم 
لــأزمــة الــيــمــنــيــة، بــتــحــذيــرهــا مجلس 
مشروع  على  التصويت  مــن  الــشــيــوخ 
قــــرار يــدعــو إلــــى وقــــف دعــــم الـــولايـــات 
المــتــحــدة لــعــمــلــيــات »الــتــحــالــف« الـــذي 
تــقــوده الــســعــوديــة. تــحــذيــر تــرافــق مع 
ــران مــن بــوابــة  هــجــوم مــتــجــدد عــلــى إيــ

الإنــســانــيــة. وهـــو مــا يـــرى فــيــه مــؤيــدو 
تكتيكي  إجــراء  الأول »مجرد  المشروع 
يتيح مــواصــلــة الــحــرب إلـــى أجـــل غير 
مــــســــمــــى، ويــــمــــنــــع الأوكـــــســـــجـــــن عــن 
مشروع لي - ساندرز«. ويعتقد هؤلاء، 
ــا ذكــــــره مـــوقـــع »المـــونـــيـــتـــور«،  وفـــقـــا لمــ
ــة »مــــــــؤامــــــــرة بــن  ــمــ ــل أيـــــــــــام، أن ثــ ــبــ قــ
يــونــغ وشـــاهـــن وبـــن زعــيــم الأغــلــبــيــة 
الجمهورية، ميتش ماكونيل، من أجل 
تخريب عملية التصويت على مشروع 

حمل اجتماع فيينا الدوري بين إيران 

والدول الست الموقعة على الاتفاق 

طابعاً استثنائياً، مع انعقاده على وقع 

تهديدات الرئيس الأميركي بالانسحاب من 

الصفقة، وتصاعد المخاوف بهذا الشأن 

بعد استبدال دونالد ترامب وزير خارجيته 

ريكس تيلرسون. وما إن انتهى الاجتماع 

حتى خرجت تسريبات حول مشروع 

عقوبات أوروبية ترضي ترامب، وتتجنب 

انسحابه من الاتفاق أو متاهة »الاتفاق 

د إيران في رفضه
ّ

التكميلي« الذي تتشد

قبيل أيام من تصويت منتظر داخل 

الكونغرس الأميركي على مشروع قانون 

يدعو إلى وقف دعم الولايات المتحدة 

»التحالف«، استكمل جيمس ماتيس الحملة  لـ

المناهِضة لذلك المشروع، بتحذيره أعضاء 

مجلس الشيوخ من تمريره، مستخدِماً، مرة 

أخرى، »فزاعة« إيران

لي - ساندرز«.
المـــــــشـــــــروع الأخــــــيــــــر أعــــــــــاد مــــاتــــيــــس، 
فــي تصريحات  مــنــه،  التحذير  أمـــس، 
إلــــى الــصــحــافــيــن أثـــنـــاء عـــودتـــه إلــى 
ــبــــر أن وقــــف  ــتــ اعــ ــيــــث  ــن، حــ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ واشـ
ــالـــف« لــن  ــتـــحـ »الـ ـــ ــم الأمـــيـــركـــي لـ الــــدعــ
يـــؤدي ســوى إلــى »جــعــل إيـــران تدعم 
الحرب بشكل أقــوى، من خلال تنفيذ 
ضربات صاروخية باليستية جديدة 
ضــــد المـــمـــلـــكـــة الــــســــعــــوديــــة، وتـــهـــديـــد 
مـــمـــرات بــحــريــة حــيــويــة، مــمــا يـــؤدي 
ــى زيــــــــادة خـــطـــر )نـــــشـــــوب( صــــراع  ــ إلــ
فــيــه حكومة  إقــلــيــمــي«. تــصــريــح رأت 
ــقــــاذ مـــحـــاولـــة مـــن قــبــل الـــولايـــات  الإنــ
ــران  »نــقــل مــشــاكــلــهــا مـــع إيـ المــتــحــدة لـــ
ــــى الـــيـــمـــن، واســــتــــخــــدامــــه مــســرحــا  إلــ
لــحــروبــهــا«. وفــــي تــعــلــيــقــه عــلــى قــول 
أسلحتها  تـــجـــرّب  إيـــــران  إن  مــاتــيــس 
ــمـــن، ذكّــــــر مـــصـــدر فــــي وزارة  ــيـ فــــي الـ
ــــي تــصــريــح  ــيــــة »الإنـــــــقـــــــاذ«، فـ خــــارجــ
نــقــلــتــه وكـــالـــة »ســـبـــأ« الــرســمــيــة، بــأن 

سلفيت ــ عبد القادر عقل

عملية جــديــدة ينفذها أســيــر مــحــرر من 
مــديــنــة جــنــن، شــمــالــي الــضــفــة المــحــتــلــة، 
ضــربــت إلـــى جــانــب نــتــائــجــهــا المــيــدانــيــة 
الــتــوقــعــات الإســرائــيــلــيــة بــجــمــود الــهــبّــة 
الــشــعــبــيــة الــــجــــاريــــة واقـــتـــصـــارهـــا عــلــى 
ــارة مـــنـــذ عــمــلــيــتــي  ــالـــحـــجـ ــات بـ ــهــ ــواجــ المــ
نـــابـــلـــس قـــبـــل نـــحـــو شــــهــــريــــن. وأعـــلـــنـــت 
مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة عــصــر أمــــس مقتل 
جــنــديــنْ وإصـــابـــة ثــلاثــة آخــريــن بــجــراح 
الشاب  نفذها  دهــسٍ  عملية  فــي  خطيرة 
قــــرب مستوطنة  عـــامـــا(   26( قــبــهــا  عــــلاء 
»ميفو دوتــان« المقامة على أراضــي بلدة 

يعبد، جنوب غرب جنن.
ــبـــار« إن  »الأخـ ـــ وقـــالـــت مـــصـــادر مــحــلــيــة لـ
قت في 

ّ
طائراتٍ مروحية تابعة للعدو حل

مع  تزامنا  العملية،  عقب  المنطقة  أجــواء 
سيارات  وانتشار  مكثف  أمني  استنفار 
الإسعاف الإسرائيلية، فيما رفض العدو 
الإسعاف  لطواقم  العملية  منفذ  تسليم 
ــيــــب بــــجــــراحٍ  ــا أصــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، بـــعـــدمـ
قل إلى أحد مستشفيات مدينة 

ُ
طفيفة، ون

العدو.  لمصادر  وفقا  المحتلة،  الخضيرة 
وأغــلــقــت قــــوات الاحـــتـــلال مـــســـاءً محيط 
بلدة يعبد، جنوب جنن، واستنفرت في 

المنطقة.
ومنفذ العملية، قبها، هو من سكان بلدة 
بــرطــعــة الــشــرقــيــة المـــعـــزولـــة خــلــف جـــدار 
أفــرج  الفصل العنصري فــي جــنــن، وقــد 
ــتــــلال فـــي نــيــســان  عــنــه مـــن ســـجـــون الاحــ
المــاضــي بعد اعــتــقــال لمــدة 17 شــهــراً، إثر 
دهم منزله في البلدة واعتقاله عام 2015، 

كذلك فإن مصادر أخرى أكدت أن المركبة 
إلــى  تــعــود  بــهــا  العملية  تــم تنفيذ  الــتــي 

الشاب قبها.
سرعان ما باركت الفصائل الفلسطينية 
الــعــمــلــيــة فــــي جـــنـــن، واعـــتـــبـــرتـــهـــا »رداً 
طبيعيا على جرائم العدو وقرار )الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد( تــرامــب«، إذ صرّحت 
»تــؤكــد مواصلة  العملية  بــأن  »حــمــاس« 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي لــلانــتــفــاضــة، وأن 
الثورة ضد الاحتلال وقرار ترامب ليست 
موجة غضب، بل هي فعل مستمر حتى 
الحرية الكاملة«. أما »الجهاد الإسلامي«، 
الفدائية  العمليات  »تصاعد  بـ فــأشــادت 
 
ً
ضد جنود العدو ومستوطنيه«، مشيرة
ــذه الــعــمــلــيــات حــــق مـــشـــروع  ــ ــــى أن »هــ إلـ
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي الـــــذي يـــدافـــع عن 
ــه ومـــقـــدســـاتـــه«، كـــمـــا رأت  ــ ــ نــفــســه وأرضـ
»الــجــبــهــة الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة« أن الــعــمــلــيــة 
ــاق ردّ الــفــعــل الــطــبــيــعــي  ــيـ تـــأتـــي فـــي »سـ

المشروع على جرائم الاحتلال«.
يـــشـــار إلــــى أن جــنــن تـــنـــدر فــيــهــا نــقــاط 
ــتــــلال، إذ أخــلــى  ــــوات الاحــ الــتــمــاس مـــع قـ
العدو غالبية مستوطناته قبل سنوات، 
ــان«  فــيــمــا بــقــيــت مــســتــوطــنــة »مــيــفــو دوتــ
ــكــــرات ذات  ــعــــســ ــز والمــ ــواجــ ــحــ وبــــعــــض الــ
ــيــــر الــصــالــحــة  ــكـــشـــوفـــة وغــ الـــطـــبـــيـــعـــة المـ
ذلك، تشير إحصائية،  رغم  للمواجهات. 
ــلـــت »الأخـــــبـــــار« نــســخــة عـــنـــهـــا، إلـــى  وصـ
»مــيــفــو دوتـــــان«  أن المــنــطــقــة المــحــيــطــة بـــ
 مــــن الـــعـــمـــلـــيـــات الــتــي 

ً
ــهــــدت ســـلـــســـلـــة شــ

نــفــذهــا مـــقـــاومـــون فــلــســطــيــنــيــون، منها 
ثلاث عمليات إطلاق نارٍ على الأقل خلال 
الأشـــهـــر الــســتــة المــاضــيــة فــقــط. وتــوضــح 
الإحـــصـــائـــيـــة أن أبـــــرز الــعــمــلــيــات كــانــت 
ــرار تــرامــب وأخــــرى بعده  ــومٍ مــن قـ قــبــل يـ
بـــســـاعـــات، إذ اســـتـــهـــدف مـــقـــاومـــون فــي 
قرب  إسرائيلية  حافلة  العمليتن  كلتا 
العدو كان  المستوطنة نفسها، علما بأن 
قد أفاد في نهاية أيلول الماضي بانفجار 
عبوة ناسفة في المنطقة أيضا، لكن »دون 

إصابات«.
وفي الرابع من أيّار 2017، قالت صحيفة 
»يــديــعــوت أحــــرونــــوت« الإســرائــيــلــيــة إن 
اعتقلت شابن لضلوعهما  العدو  قــوات 
فـــي عــمــلــيــات إطــــلاق نــــارٍ فـــي جــنــن، من 
 
ً
بينها إطــلاق نار قرب »دوتـــان«، مشيرة
 ونهاراً 

ً
إلى أن العمليات تم تنفيذها ليلا

»جرأة  بـ منفذوها  عالية، وتميز  بوتيرة 

النار  بإطلاق  يكتفوا  لم  إذ  جــداً«،  عالية 
فــي الــشــوارع ثــم الانــســحــاب الــفــوري، بل 
الرصاص بصورة مخططة على  أطلقوا 
قواعد عسكرية وعلى مستوطنات، وهذا 
ــعــــرّض المــنــفــذيــن  ــ نــــوع مـــن الــعــمــلــيــات »يُ

لأخطار قتل عالية«.
ــــدت مـــنـــاطـــق  ــهـ ــ ــا، شـ ــ ــــضــ ويـــــــــوم أمـــــــس أيــ
مختلفة من قطاع غزة مسيراتٍ ووقفاتٍ 
ــلـــى قــــرار  ــئـــة يـــــــومٍ عـ بـــمـــنـــاســـبـــة مـــــــرور مـ
تـــرامـــب، أعــقــبــتــهــا مـــواجـــهـــات بـــن قـــوات 
الاحتلال والشبّان على الحدود الشرقية 
والــشــمــالــيــة مـــع فــلــســطــن المــحــتــلــة. أمــا 
المواجهات  وتــيــرة  فارتفعت  الضفة،  فــي 
 
ً
نــقــاط الاشــتــبــاك فيها مقارنة وزاد عــدد 

بالأسبوع الماضي.

ــــي صـــفـــوف  أمــــــا حـــصـــيـــلـــة الإصــــــابــــــات فـ
فكانت  أمــس،  عصر  حتى  الفلسطينين 
وفق ما أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة 
في غــزة، أشــرف الــقــدرة، إصابة 14 شابا 
بــجــراح مختلفة خــلال المــواجــهــات شرق 
غزة وحده، فيما سجّل »الهلال الأحمر« 
ــة نـــحـــو 120 إصـــــابـــــة، مــنــهــا  ــفـ الـــضـ ــــي  فـ
اثــنــتــان بــالــرصــاص الـــحـــي. ومـــن جــانــب 
ــعـــدو، أصــيــب ثــــلاث جـــنـــودٍ عــلــى الأقـــل  الـ
خــلال المــواجــهــات مــع الشبّان على نقاط 

الاشتباك والتماس.
فــــي ســــيــــاقٍ آخـــــــر، غـــــــادر الــــوفــــد الأمـــنـــي 
ــز »بــيــت  ــاجـ ــــس عـــبـــر حـ ــزة أمـ ــ المــــصــــري غـ
ــجــهــا إلــــى رام الــلــه، 

ّ
ــز« مــت ــريـ حـــانـــون ـــــ إيـ

وذلك في إطار متابعته اتفاق المصالحة 
ع في القاهرة بن »حماس« و»فتح«، 

ّ
الموق

كما قالت مصادر إعلامية، وهي المغادرة 
الــثــانــيــة لـــه مــنــذ قـــدومـــه فـــي 25 شــبــاط 
المــاضــي. وأوضــحــت المــصــادر نفسها أن 
الــوفــد الـــذي يــرأســه الــلــواء ســامــح نبيل، 
سيعود مطلع الأسبوع المقبل، وذلك في 
وقــت تــواصــل فيه »حــمــاس« تحقيقاتها 
فــــي اســــتــــهــــداف مـــوكـــب رئـــيـــس حــكــومــة 
»الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي«، رامـــــي الــحــمــدالــلــه، 
مــطــلــع الأســـبـــوع الـــجـــاري، خـــلال زيــارتــه 

الثانية لغزة منذ توقيع المصالحة.

صيب 
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ُ
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ثلاثة بجروح خطيرة فيما 
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ّ
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ُ
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»مخرج« أوروبي لترامب: 

 من 
ً
العقوبات بدلا

»تمزيق« الاتفاق

كــل من  مــع  الاجــتــمــاع،  الثنائية قبل 
الاتحاد الأوروبي والصن وروسيا، 
قــضــيــة أداء واشــنــطــن وانــتــهــاكــاتــهــا 
للاتفاق. وفي الاجتماع، حظيت هذه 
الــنــقــاش،  مــن  كبير  بــجــانــب  القضية 
ــى المـــلـــف الــتــقــنــي المــتــعــلــق  ــة إلــ ــافـ إضـ
باستكمال رفع العقوبات، خصوصا 
فــي المجالن الــجــوي والمــالــي. وتتهم 
»الــتــقــاعــس« عن  طــهــران واشــنــطــن بـــ
تنفيذ أجزاء من بنود الاتفاق، وهي 
تدفع باتجاه أن يكون النقاش مركزاً 
عــلــى الالـــتـــزام بــالــبــنــود وتــعــجــيــل ما 
تأخر من التنفيذ، لا سيما ملاحظات 
فريق إزالة الحظر الذي عقد اجتماعه 
الأربعاء الماضي، وضمّنها في تقرير 

رفعه إلى اللجنة المشتركة.
)الأخبار، رويترز، أ ف ب(

ــررة« بــمــوجــب  ــ ــبـ ــ ــقـــوبـــات »مـ ــذا عـ هـــكـ
ــعـــارض  ــتـ تـ ولا  الـــــــنـــــــووي،  الاتــــــفــــــاق 
»رويـــتـــرز«،  مــعــه. وأفــــاد مـــصـــدران، لــــ
رســـلـــت إلــى 

ُ
بـــأن الــوثــيــقــة المــشــتــركــة أ

عـــواصـــم الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، أمـــس، 
لــحــشــد الـــدعـــم لــتــلــك الـــعـــقـــوبـــات، إذ 
إنــهــا تــحــتــاج إلـــى مــوافــقــة كــل الـــدول 

الأعضاء في الاتحاد.
وتــســرّبــت أنــبــاء المـــشـــروع الأوروبــــي 
وزارة  ــــدوب  ــنـ ــ مـ تـــصـــريـــحـــات  عـــقـــب 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، بــرايــن هــوك، 
اتــــــه مـــــــع الــــفــــرنــــســــيــــن  حـــــــــول لــــــقــــــاء
ــان، فــي كــل من  ــ والــبــريــطــانــيــن والألمــ
برلن وفيينا، حيث أكد أن مساعيه 
اتفاق مع  إلــى  التوصل  تنصبّ على 
ــــرض مـــشـــروع  الأوروبـــــيـــــن بـــشـــأن فـ
اتـــفـــاق »تــكــمــيــلــي« يــلــحــظ »بــرنــامــج 
الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة الإيـــرانـــيـــة، 
وانتهاء  الإقليمية،  طهران  وأنشطة 
صــــلاحــــيــــة بــــعــــض بـــــنـــــود الاتـــــفـــــاق 
النووي في منتصف 2020، وتفتيشا 
ــتـــحـــدة«.  ــر صــــرامــــة مــــن الأمــــــم المـ ــثـ أكـ
ــيـــة الــتــي تقدم  إلا أن الــرؤيــة الأوروبـ
خياراً ثالثا قوامه »فصل المسارات«، 
لا تــنــســجــم مـــع إصـــــرار تـــرامـــب على 
ــــاق بــن  ــفـ ــ ــي الاتـ تــخــيــيــر الــــشــــركــــاء فــ
خــيــاريــن لا ثــالــث لــهــمــا: إمـــا تعديل 

الاتفاق أو الخروج منه.
نجاح المشروع الجديد سيكون رهن 
نــجــاح الأوروبــيــن فــي إقــنــاع ترامب 
ــهــــواجــــس المــشــتــركــة«  بــمــعــالــجــة »الــ
تجاه إيـــران، مــن دون »ارتــكــاب خطأ 
الحفاظ على  أجــل  مــن  يمكن تجنبه 
ــتـــحـــرك حــيــال  ــاق الــــنــــووي، والـ ــفــ الاتــ
بالتوازي«، بحسب  الأخــرى  المسائل 
ــــؤول أوروبــــــــــــي، حـــذر  ــسـ ــ تـــصـــريـــح لمـ
ــفـــاف بــخــطــة  ــتـــخـ أمـــــس مــــن أن »الاسـ
الــعــمــل الــشــامــلــة المــشــتــركــة )الاتــفــاق( 
ــــي أســـــــوأ مـــوقـــع  يـــضـــعـــنـــا جـــمـــيـــعـــا فـ
ــرى«، علما  ــ لــلــرد عــلــى المــخــاوف الأخـ

أن وزيــــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي، جيمس 
مــاتــيــس، كــان نصح الــرئــيــس ترامب 
بالاستماع إلــى الأوروبــيــن بــدلًا من 

اتخاذ خطوات أحادية الجانب.
ــانــــت الــلــجــنــة المـــشـــتـــركـــة المــمــثــلــة  وكــ
ــنــــووي  ــلـــى الاتـــــفـــــاق الــ لـــلـــمـــوقـــعـــن عـ
ــــدت، أمــــــس الـــجـــمـــعـــة،  ــقـ ــ الإيــــــرانــــــي عـ
ــــي لمــــراجــــعــــة  ــنـ ــ ــيـ ــ ــــروتـ ــا الـ ــهــ ــاعــ ــمــ ــتــ اجــ
الاتـــفـــاق، فـــي الــعــاصــمــة الــنــمــســاويــة 
فـــيـــيـــنـــا، بـــحـــضـــور هـــــــوك، ومــمــثــلــي 
ــكــــن ولــــنــــدن وبــــاريــــس  ــكـــو وبــ مـــوسـ
ــــى نــــائــــب وزيــــر  ــرلـــــن، إضــــافــــة إلــ وبـــ
الخارجية الإيراني، عباس عراقجي. 
حــضــر عــراقــجــي مــســلــحــا بــشــهــادات 
مـــراقـــبـــي الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة 
الـــذريـــة الأخـــيـــر، والــتــي تــؤكــد الــتــزام 
ــدم  ــ ــيـــق الاتـــــــفـــــــاق، وعــ ــبـ ــران تـــطـ ــ ــهــ ــ طــ
تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم بـــالـــدرجـــات 
ــدم تــشــكــيــل مــخــزون  المـــحـــظـــورة، وعـــ
غير شرعي من اليورانيوم الضعيف 
التخصيب أو المياه الثقيلة، كما جاء 
فـــي تــقــريــر مــراقــبــي الـــوكـــالـــة الــشــهــر 
الماضي. لكن الولايات المتحدة، التي 
لــم تــعــد مقتنعة بــمــحــددات الاتــفــاق 
باب  فتح  محاولاتها  تابعت  نفسه، 
ــيــــع«، وفـــق  ــظــ ــفــ ــديـــل الاتـــــفـــــاق »الــ ــعـ تـ
تــــرامــــب، وتــوســيــعــه ليشمل  وصــــف 
النقاش حول الصواريخ الباليستية 
ودور إيــران في الشرق الأوســط. هذا 
المسار الأميركي دشنه تقنيا مندوب 
الخارجية الأميركية براين هوك، من 

ألمانيا، أول من أمس.
الحراك الأميركي، ومقترح العقوبات 
الأوروبــــــــــــــــي، ســـحـــبـــا الأضــــــــــــواء مــن 
ـــ 11  ــ الـــنـــقـــاش الــتــقــنــي لـــلاجـــتـــمـــاع الـ
لــلــجــنــة المــشــتــركــة، لــيــطــغــى الــخــلاف 
ط 

ّ
وتتسل النقاشات،  على  السياسي 

ــقــــاءات الــثــنــائــيــة  ــلــ الأضــــــــواء عـــلـــى الــ
والجانبية، التي عقدها كل من هوك 
وعراقجي. الأخير تطرق إلى تحركات 

نــظــيــره الأمــيــركــي، عــقــب اجــتــمــاعــات 
الــروس  مــع  عــراقــجــي  ثنائية عقدها 
والــصــيــنــيــن والألمــــــان ومــمــثــلــن عن 
الاتحاد الأوروبــي في فيينا، مشدداً 
في حديث إلى وكالة الأنباء الإيرانية 

ــــلاده لــــن تـــعـــتـــرف رســمــيــا  عـــلـــى أن بــ
ــرارات قــد تــصــدر عــنــهــا«، في  »بـــأي قــ
إشارة إلى مشاورات هوك الجانبية.

ــادة الاتـــفـــاق إلـــى الــطــاولــة لا تــزال  إعــ
تــــواجَــــه بـــمـــوقـــف إيــــرانــــي مــتــصــلــب، 
يــــــرفــــــض الــــــنــــــقــــــاش فــــــــي المــــــشــــــروع 
ــاق »تـــكـــمـــيـــلـــي«،  ــ ــفـ ــ »الــــتــــرامــــبــــي« لاتـ
ويــقــطــع الــطــريــق عــلــى مـــا تــبــقــى من 
أمــل لــدى تــرامــب فــي تطويع الموقف 
ــار، وهــو  ــ ــرانــــي قــبــل مــهــلــة 12 أيــ الإيــ
ــي عــلــى  ــ ــ ــرانـ ــ ــ مـــــا حـــســـمـــه الـــــوفـــــد الإيـ
هــامــش الاجــتــمــاع أمـــس بــالــقــول: »لا 
إمــكــانــيــة إطــلاقــا لفتح مــلــف الاتــفــاق 
من جديد، أو إعادة التفاوض حوله، 
اتـــفـــاق مــكــمــل أو  أو ضـــم مــلــحــق أو 
عبارات إليه«. وبحسب رئيس الوفد 
اتـــه  ــار الــــوفــــد فــــي لـــقـــاء ــ الإيـــــرانـــــي، أثــ

جنين تستقبل »مئة يوم على قرار ترامب« 

بعملية نوعية
بعد مرور مئة يوم على قرار 

دونالد ترامب إعلان القدس 

المحتلة »عاصمة لإسرائيل«، 

وبحلول أربعينية الشهيد 

أحمد جرار، وفي جمعة 

غضب جديدة، نفذ أسير محرر 

عملية نوعية بسيارته، أدت 

إلى مقتل جنديين إسرائيليين 

وإصابة ثلاثة بجروح خطيرة

الحدث

اليمن

فلسطين

ع على إطالة العدوان: وقف الدعم الأميركي   »يفاقِم الأزمة«!
ّ

ماتيس يشج

أمام مركز للتلقيح في العاصمة صنعاء )أ ف ب(

عراقجي: إيران لن تعترف بأي قرارات تصدر عن تحركات أميركا الجانبية )أ ف ب(

أعلنت السعودية 

توقيع اتفاق بشأن 

ي دولار
َ
وديعة المليار

لا تزال إيران ترفض 

بشدة إعادة الاتفاق 

إلى الطاولة

أميركا وبريطانيا كانتا سبّاقتن في 
دولــيــا،  المــحــرمــة  »تــجــربــة أسلحتهما 
وأســلــحــة الـــدمـــار الــشــامــل فــي اليمن، 
ــعــــدوان«.  ــلــ ــاعــــات الأولــــــــى لــ مـــنـــذ الــــســ
ووصـــف المــصــدر تــصــريــحــات الــوزيــر 
»المــفــضــوحــة«، لافــتــا إلــى  الأمــيــركــي بـــ
أنــهــا »تــأتــي فــي ســيــاق مــعــروف قبل 
العهد السعودي، تمهيداً  زيــارة ولــي 
ــن عــــقــــود الــــــســــــلاح«، داعـــيـــا  ــ لمــــزيــــد مـ
إلـــى »الــتــوقــف عن  الإدارة الأمــيــركــيــة 
صـــب الـــزيـــت عــلــى الـــنـــار«، و»تــرجــمــة 
واقع  إلى  السلام  بشأن  تصريحاتها 

عملي«.
ــا  ــ ــوة لا يــظــهــر أنـــهـــا ســتــلــقــى آذانـ ــ دعــ
صاغية، في ضوء تصريحات ماتيس 
على  السعودية  تشجيعه  ختم  الــذي 
المــضــي فــي حربها بــعــبــارات مــوارِبــة، 
وصــــف فــيــهــا الـــوضـــع الـــحـــالـــي بــأنــه 
»مواتٍ لحل الأزمة اليمنية تحت رعاية 
الأمــــم المــتــحــدة«، مــشــيــراً إلـــى »)أنــنــا( 
نحتاج إلى اتفاق تفاوضي، ونعتقد 

أن السياسة الحالية صحيحة، وهذا 
هــو جــوهــر رســالــتــي«. هـــذه الــرســالــة 
يبدو، بحال،  والمــراوِغــة لا  المتناقضة 
أنـــهـــا تــحــمــل دفـــعـــا لــجــهــود المــبــعــوث 
الأمـــمـــي الـــجـــديـــد، الـــــذي يُـــفـــتـــرض أن 
بزيارات  المقبل  الأسبوع  يبدأ جولته 
ــارات  والإمـ والسعودية  اليمن  تشمل 
يــنــتــقــل لاحــقــا  ــــرى، عــلــى أن  ودولًا أخـ
إلى سويسرا حيث يشارك في مؤتمر 
المــانِــحــة لليمن فــي 3 نيسان/  الـــدول 
أمس،  غريفيث،  والتقى  المقبل.  أبريل 
فـــي نـــيـــويـــورك، مـــنـــدوبَـــي الــســعــوديــة 
ــم  ــ ــــن لـــــــدى الأمــ ــ ــمَ ــ ــدائــ ــ والإمــــــــــــــــارات الــ
ــه المـــعـــلـــمـــي، ولانــــا  ــلـ المـــتـــحـــدة، عـــبـــد الـ
بمندوب  اجتمع  كــان  بعدما  نسيبة، 
)التابع  الــدولــيــة  المنظمة  لــدى  اليمن 
لحكومة الرئيس المنتهية ولايته عبد 

ربه منصور هادي(، خالد اليماني.
وفــــي انـــتـــظـــار وصـــــول غــريــفــيــث إلــى 
خطواتها  السعودية  ف 

ّ
تكث المنطقة، 

ذات الطابع »الإنساني«، في محاولة 

لاســتــثــمــار انــبــعــاث الــنــشــاط الأمــمــي 
لصالحها. وبعد تأخير استمر قرابة 
شـــهـــريـــن مـــنـــذ الإعـــــــلان عـــنـــهـــا، أفـــيـــد، 
أمــس، عن التوقيع على اتفاق لإيداع 
الــبــنــك  حــــســــاب  فــــي  دولار  ــارَي  ــيــ ــلــ مــ
المركزي اليمني، الذي يعيش تدهوراً 
غير مسبوق في ظل عجز عن صرف 
رواتب الموظفن. وذكرت وكالة الأنباء 
الذي  أن الاتفاق،  الرسمية  السعودية 
وقــعــه وزيـــر المــالــيــة الــســعــودي محمد 
من  المعن  البنك  ومحافظ  الــجــدعــان، 
قبل هادي، محمد زمام، »يأتي امتداداً 
لدعم المملكة للشعب اليمني، ليصبح 
مجموع ما تم تقديمه كوديعة للبنك 
المركزي ثلاثة مليارات دولار«. وعلى 
ــــلان أدى إلــى  ــذا الإعــ الـــرغـــم مـــن أن هــ
ــفـــاع ســعــر صـــرف الـــريـــال اليمني  ارتـ
أمام الدولار، إلا أنه من غير المعلوم ما 
الــجــديــدة، وما  الوديعة  إليه  ســتــؤول 

إذا كانت ستلاقي مصير سابقاتها.
)الأخبار(

تخلو جنين من المستوطنات عدا »ميفو دوتان« التي نفذت بجانبها العملية )أ ف ب(

كشفت وكالة »رويترز«، مساء أمس، 
تقوده  مشروعا  تتضمن  وثيقة  عــن 
كــل مــن بريطانيا وفــرنــســا وألمــانــيــا، 
أن  الأميركية عليه  الموافقة  من شــأن 
تــفــرمــل مــســاعــي الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
دونـــالـــد تـــرامـــب، الــحــثــيــثــة، بــاتــجــاه 
إعــلان الــخــروج مــن الاتــفــاق الــنــووي. 
يتضمن المشروع فرض عقوبات من 
الاتحاد الأوروبــي على إيــران بسبب 
الباليستية  لــلــصــواريــخ  بــرنــامــجــهــا 
ودورهـــــــا فـــي الـــحـــرب الـــســـوريـــة، ما 
يعني اســتــرضــاء تــرامــب فــي الملفن 
اللذين يرى إغفال الاتفاق لهما سببا 
لاعــتــبــار الــصــفــقــة »مــجــحــفــة«: الــقــوة 
للجمهورية الاسلامية،  الصاروخية 

ودورها في المنطقة.
وتــشــيــر الــوثــيــقــة إلـــى أن الــعــقــوبــات 
ــــن إيـــــرانـــــيـــــن  ــؤولــ ــ ــســ ــ ســـــتـــــلاحـــــق مــ
الصاروخي،  البرنامج  فــي  ضالعن 
ــكـــري  ــسـ ــعـ والــــــتــــــواجــــــد الإيــــــــرانــــــــي الـ
ــقــــوى الـــثـــلاث  فــــي ســــوريــــا. وتــــــرى الــ
الأوروبية المسوّقة للمشروع أن مثل 
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واشنطن  اعتزام  بما يستبطن  اليمن، 
ــزيــــف  ــنــ الاســـــــتـــــــمـــــــرار فـــــــي تــــجــــيــــيــــر الــ
ــلــــد، لــصــالــح  ــبــ ــــي هــــــذا الــ ــل فـ ــواصــ ــتــ المــ
تصعيدها المتواصل ضد طهران. إزاء 
ذلك، تبدو فرص نجاح الجولة الأولى 
اليمن،  إلــى  الجديد  الأممي  للمبعوث 
الأسبوع  تبدأ  والتي  غريفيث،  مارتن 

المقبل، ضئيلة إلى حد بعيد.
وأظهرت رسالة وُجّهت، هذا الأسبوع، 
مـــن وزيــــر الـــدفـــاع الأمـــيـــركـــي، جيمس 
مـــاتـــيـــس، إلــــى قـــــادة فـــي الــكــونــغــرس، 
ــدم المــســاس«  دعـــوتـــه الأخـــيـــرة إلـــى »عــ
بالتزام الولايات المتحدة دعم عمليات 
ــبّـــه مــاتــيــس، بحسب  »الـــتـــحـــالـــف«. ونـ
الرسالة، إلى أن »أي قيود جديدة على 
الـــدعـــم الــعــســكــري الأمــيــركــي المــحــدود 
ــيـــة،  ــائـــر المـــدنـ ــكـــن أن تــــزيــــد الـــخـــسـ يُـــمـ
عرّض للخطر التعاون ضد الإرهاب 

ُ
وت

مــع شركائنا، وتــحــدّ مــن نفوذنا على 
السعودين، وكل ذلك من شأنه أن يزيد 
من تفاقم الوضع والأزمة الإنسانية«. 

ترامب من  إدارة  موقف يشي بخشية 
أن يسلك »مشروع لي - ساندرز« )تقدم 
به السناتوران بيرني ساندرز ومايك 
لي( سبيله إلى التأييد داخل مجلس 
الشيوخ، الذي يُفترض أن يصوت على 
المشروع الأسبوع المقبل، خصوصا أن 
المقترح، الــذي شــارك في إعــداده أيضا 
الــســيــنــاتــور كـــريـــس مــــورفــــي، يحظى 
بتأييد عابر للاطفافات الحزبية )من 
الــديــمــقــراطــيــن والـــجـــمـــهـــوريـــن على 

السواء(. 
ــي إلـــى  ــداعــ لـــكـــن مــــشــــروع الــــقــــانــــون، الــ
تــفــعــيــل بــنــد فـــي قـــانـــون قــــوى الــحــرب 
)لــعــام 1973( يــلــزم الــرئــيــس بــالــعــودة 
الكونغرس في أي عمل عسكري،  إلــى 
 أهــمــهــا 

ّ
ــرى، لـــعـــل ــ تـــتـــهـــدده عــقــبــات أخــ

ــود يــونــغ وجــن  تــقــدم الــســنــاتــوريــن تـ
شــــاهــــن بـــمـــقـــتـــرح بــــديــــل، يـــطـــلـــب مــن 
وزارة الخارجية المصادقة، ضمن مهل 
محددة، على التزام السعودية بالعمل 
عــلــى إنـــهـــاء الـــحـــرب وتــخــفــيــف الأزمـــة 
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مقابلة

أجرتها لينا كنوش

زُ المنظور التاريخي الذي تحلل من خلاله إخفاقات 
ِّ
¶ يُرك

الجوانب  الأول على  المقام  الراديكالية في  العربية  القومية 
ــه 

ّ
ولــكــن الأنــظــمــة،  لــهــذه  الاســتــبــداديــة  الــداخــلــيــة، كالطبيعة 

البديهي  من  لذا  الجيوسياسية.  الظروف  عامل  من  يقلل 
»ديموقراطيات  إنــشــاء  الممكن  مــن  كــان  إذا  مــا  نــســأل  أن 
مــســتــقــرة« ضــمــن بــلــدان مــفــتــوحــة عــلــى الـــصـــراع بسبب 

الجيواستراتيجي؟ موقعها 
العالم تكون فيها الجغرافيا  لا توجد مناطق في 
الــســيــاســيــة مــواتــيــة لــلــدول الــضــعــيــفــة اقــتــصــاديــا، 
ــم المــشــهــد الـــعـــالمـــيّ وفــقــا لــعــاقــات الــقــوة 

ّ
إذ يــنــتــظ

ويعود  والعسكرية.  الأيديولوجية،  الاقتصادية، 
فــشــل أنــظــمــة مــثــل نــظــام عــبــد الـــنـــاصـــر، بــومــديــن، 
ــتــــي أتـــنـــاولـــهـــا  الأســــــــد، وغــــيــــرهــــا مــــن الأنــــظــــمــــة الــ
فـــي كــتــابــي، إلــــى عــجــزهــا عـــن الــتــغــلــب عــلــى عـــداء 
الــجــغــرافــيــا الــســيــاســيــة الإقــلــيــمــيــة والــعــالمــيــة، فقد 
ــابـــات الــشــعــبــويّــة  ــاربــــت ذلـــــك مــــن خـــــال الـــخـــطـ حــ
والدبلوماسية، معتمدة على الاتحاد السوفياتي. 
ولكنه  اقتصادية  تنمية  مــشــروع  لديها  كــان  وقــد 
ــانـــت جــاهــلــة  ــا كـ ــهـ ــل لــلــتــطــبــيــق، لأنـ ــابـ ــان غـــيـــر قـ ــ كـ

بمنطق نظام الأسعار الدولية.
ــا الـــزعـــيـــم  ــزمــ ــاريــ ــى كــ ــ ــانــــت الـــــدولـــــة مـــســـتـــنـــدة إلــ كــ
المــعــارض لــتــشــكّــل مجتمع مــدنــي. وقـــد وعـــد قــادة 
اللحاق  بالعمل على  الكاريزماتيون  الأنظمة  هذه 
بالغرب، ولكنهم لم يدركوا مدى تقدم الغرب على 
الــــدول الــعــربــيــة. حــتــى مــيــشــال عــفــلــق، الـــذي درس 
فـــي جــامــعــة الـــســـوربـــون الــفــرنــســيــة، كــــان يــعــتــقــد 
أن تــأخــرنــا كـــان عــســكــريــا وتــكــنــولــوجــيــا فــقــط. في 
لأنه شهد  العالم  بقية  على  الغرب  الواقع، سيطر 
ثــــورة فــكــريــة فـــي الــقــرنــن الــســابــع عــشــر والــثــامــن 
عــشــر، لــم تــــدرك الــنــخــبــة الــعــربــيــة مـــداهـــا. لــم يعط 
القوميون العرب أهمية للفلسفة ولم يروا ضرورة 
المـــوروث عن الماضي.  في إصــاح الفكر الإســامــي 
من وجهة نظري، هذه هي الأسباب الجذرية لفشل 
المدني،  المجتمع  التقدمية: رفض  العربية  الأنظمة 
والعلوم  الفلسفة  إهــمــال  السياسي،  العمل  إنــكــار 

الاجتماعية، والجهل بضرورة الإصاح الديني.

¶ هل يُعدُّ هذا سبباً لعدم ذكر المطامع الجيوستراتيجية 
لــلــقــوى الــغــربــيــة الــتــي أعــاقــت الــرغــبــة فــي تــحــريــر شعوب 

المنطقة؟
 قيام إسرائيل أدى إلى عسكرة 

ّ
أشرح في كتابي أن

نفسها  أعلنت  الــتــي  العربية  الأنــظــمــة  مــن  الــعــديــد 
العسكرين   

ّ
أن إلا  للإمبريالية.  ومعادية  تقدمية 

ــهـــروا افــتــقــارهــم إلـــى حـــسّ الــتــصــورات  الـــعـــرب أظـ
الــتــاريــخــيــة. فــبــمــجــرد وفـــاة الــزعــيــم الــكــاريــزمــاتــي 
إلـــخ(، تكيّفوا مــع فــكــرة السام  )نــاصــر، بــومــديــن، 
امتيازات  مــن  اســتــفــادوا  الأميركية،  ــــ  الإسرائيلية 
هــائــلــة، ونـــســـوا الــخــطــاب الـــثـــوري لــكــل مـــن نــاصــر 
وبــومــديــن. لــكــن فــي الأســــاس، ومــع إدراك متأخر، 
ــر الـــتـــي   نــــاصــــر مــــســــؤول عــــن إضــــعــــاف مـــصـ

ّ
فـــــــإن

بإسرائيل  الاعــتــراف  عــلــى  مــجــبــرة  وجـــدت نفسها 
في مقابل مليارين أو ثاثة مليارات دولار وضد 
إرادة الــشــعــب المـــصـــري. عــلــى الــرغــم مــن وطــنــيــتــه، 
ى عبد الناصر بمصر إلى مستوى الاستجداء 

ّ
تدن

كتابي  يحلل  سيادتها.  تفقد  جعلها  مــا  الــدولــي، 
إذاً الديناميات الداخلية التي سمحت للديناميات 
الخارجية بالتأثير على مسار تاريخ هذه المنطقة.

كمثال على ذلك، لنأخذ حالة سوريا، مهد القومية 
صحيح  عــشــر.  التاسع  الــقــرن  نهاية  منذ  العربية 

أن تدخات السعودية وإيران وروسيا وإسرائيل 
إلــى تدمير هذا  أدت  التي  المتحدة هي  والــولايــات 
 المـــذنـــب الـــرئـــيـــس هـــو بـــشـــار الأســــد، 

ّ
الـــبـــلـــد، إلا أن

ــدلًا مـــن الــتــفــاوض عــلــى نــقــل الــســلــطــة إلــى  الــــذي بــ
نظام آخر في الأشهر الأولى من النزاع، عمل على 
ــاع وطــلــب مــســاعــدة إيــــران وحــزب  ــ عــســكــرة الأوضـ
ضمن  الفرصة،  السعودية  العربية  استغلت  الله. 
التقدمية،  العربية  الأنــظــمــة  مــن  لانتقام  سعيها 
وبدأت بإرسال الأموال والأسلحة إلى الإسامين 
بعد قمعها من  الاحــتــجــاج  قــامــوا بعسكرة  الــذيــن 
الـــنـــظـــام. إذا أعــطــيــنــا الـــعـــوامـــل الــخــارجــيــة الــــدور 
ــد الـــذي  ــ الـــحـــاســـم، فـــهـــذا يــعــنــي تــبــرئــة نـــظـــام الأسـ
ــة فــريــســة سهلة  أضــعــف المــجــتــمــع لــتــصــبــح الـــدولـ

لأهداف القوى الأجنبية.

¶ كيف تفسر حقيقة أن الأنظمة الاستبدادية في جنوب 
شـــرق آســيــا قــد حــقــقــت انــطــلاقــتــهــا الاقــتــصــاديــة بفضل 
الدعم الأميركي الذي أتى على شكل استثمارات ضخمة 
للتكنولوجيا كجزء من سياسة احتواء الشيوعية.  ونقل 
بينما بالنسبة للبلدان العربية، فإنّ »الريع الجيوسياسيّ« 
العسكرية  المــعــدات  فــي شـــراء  أســاســي  اســتــخــدم بشكل 
ومساعدة  تكنولوجية  لــشــراكــة  الــتــطــرق  دون  الأمــيــركــيــة 

حقيقية؟ إنمائية 
صحيح أن جــنــوب شـــرق آســيــا اســتــفــاد مــن »ريــع 
جيوسياسيّ« قدمته الولايات المتحدة التي كانت 
الفرصة  أتيحت  فقد  الشيوعية،  الأنظمة  تــحــارب 
الأنظمة  لكن  واستغلوها،  الجنوبين  للكورين 
العربية لم تغتنم فرصة عائدات النفط. لقد استفاد 
الــذي يعبره  النفطي  البلد  كل من »عــراق صــدام«، 
ــقـــذافـــي«، و»جــــزائــــر بــومــديــن«  ــران، و»لــيــبــيــا الـ ــهـ نـ
ــهــم أهــدروهــا 

ّ
مــن عـــائـــدات الــنــفــط الــضــخــمــة، إلا أن

فــي مــشــاريــع غــيــر واقــعــيــة. وتــولــد ذلـــك الــهــدر من 
حقيقة أن لا صــدّام ولا القذافي ولا بومدين عرف 
يعرفون  يكونوا  لــم  الاقــتــصــاديــة؛  التنمية  هــي  مــا 
أن ســعــر الــســلــعــة يــتــبــع الـــقـــوانـــن الـــتـــي يــدرُســهــا 
كقيمة  النفط  استعملوا  فقد  السياسي،  الاقتصاد 
لــاســتــخــدام ولــيــس كقيمة تــجــاريــة. ســاعــد النفط 
فـــي تــقــويــة الأنــظــمــة ولـــم يـــؤد إلـــى خــلــق اقــتــصــاد 
منتج قادر على المنافسة دوليا. من ناحية أخرى، 
النقابات،  اســتــقــال  الاقــتــصــاديــة  التنمية  تتطلب 
القدرة  أن يمنع تدهور  كــان من شأنه  الــذي  الأمــر 
الــشــرائــيــة لــأجــور، إضــافــة إلـــى اســتــقــال القضاء 
الــفــســاد. ولا يمكن تحقيق  الـــذي كـــان ســيــحــدّ مــن 
القضاء  واستقال  العمالية  النقابات  استقالية 
إلا إذا كانت السلطة عامة وغير مخصخصة كما 

كانت من قبل الطبقات العسكرية.

¶ الطرح المركزي في كتابك، الذي يدقق في ضوء تحليلك 
»ما بعد الإسلاموية« )لا تعتبرونه نهاية للإسلامويّة بل  لـ
»استمراراً للنضال من أجل يوتوبيا دينية عبر الوسائل 
بد من  لا  أنــه  تــرى  التي  النظرية  أســاس  في  السياسية«( 
ديموقراطي  بــنــاء  إلــى  تـــؤدي  منها  مفر  لا  نقلة  حــصــول 
ــذ تــركــيــا  ــأخـ ــل نــــمــــوذج ســـيـــاســـي. نـ ــأنــــه أفـــضـ يــظــهــر وكــ
بعد  »مــا  نحو  للتطور  نموذجاً  تعتبر  التي  وهــي  كمثال، 
اللعبة  فــي  والتنمية  الــعــدالــة  وانــدمــاج حــزب  الإســلامــويــة« 
الديموقراطية بتحفيز من رجال الأعمال من أجل اللبرلة. 
كــيــف تــفــســر الانــــجــــراف الــحــاصــل الـــيـــوم نــحــو ســيــاســة 
الاســتــبــداد وفــق وصــف أحــمــد إنــســل؟ ومــا هــو تفسيرك 
متطرفة  قومية  وتيارات  والتنمية«  »العدالة  بين  للتحالف 

تدعو إلى تحالف أوراسي للحماية من تهديد الغرب؟
الديموقراطية ليست نموذجا نظريا، بل هي نتاج 
مــســار تــاريــخــي تــمــيــل ضــمــنــه عـــاقـــات الـــقـــوة بن 

الــســلــطــة المــركــزيّــة والمــجــتــمــع لــصــالــح الأخـــيـــر. هــذا 
الــتــطــور لــيــس أحــــادي الــخــط، وبــإمــكــانــه الــتــعــرض 
 أوروبــا الديموقراطية وفق مسار 

َ
ــن

ُ
لنكسات. لم ت

واحد؛ عرفت ثورات وثورات مضادة أعادت النظام 
المــلــكــي. وفـــي مـــا يــتــعــلــق بــتــركــيــا، فــقــد تــمــكــنــت من 
الـــخـــروج مـــن الاســـتـــبـــداد الــعــســكــري وهــــذه خــطــوة 
مهمة، لكن يحكمها استبداد زعيم يستمد الشرعية 
من تصويت استفتائي. ومن أجل تعزيز الشرعية، 

يعزف أردوغان على وتر القومية التركية من خال 
الــحــدود.  تتجاوز  إمبريالية  استراتيجية  تطوير 
لا يريد أردوغــان لتركيا أن تكون العضو المنصاع 
داخل حلف »الناتو«، بأوامر أميركي. هو يصرّ على 
طموحاته المرتبطة بمصالح رجال الأعمال الأتراك 
الذين يرغبون في الحصول على حصة في سوق 
المنطقة، وهذا يرضي غالبية الأتــراك. ونجد قبولًا 
بــهــذا الــتــوجــه الاســتــبــدادي مــن قبل جــزء كبير من 
الشعب، لأن أردوغان يستخدم القومية التركية من 
الناحية الأيديولوجية والاقتصادية. لم تنه تركيا 
ثــورتــهــا الــديــمــوقــراطــيــة بــعــد، هــي أزاحــــت الجيش 
ــروري، لــكــنــه غــيــر كــاف  ــ مـــن الــســلــطــة، وهـــو أمـــر ضــ
السبب، ليس علينا  لهذا  لبناء نظام ديموقراطي. 
تقييد العلوم السياسية بالحاضر، فتركيا ستقوي 

المسار الديموقراطيّ بوجود أردوغان أو من دونه.
¶ لقد كــررت المــثــال الــذي قدمه آصــف بيات عــن »مــا بعد 
الإسلاموية« في ما يتعلق بإيران، معتبراً أنّ »الملالي فشلوا 

من جهة في بناء المجتمع المثالي الموعود، وأن أيديولوجيتهم 
من جهة أخرى لم تعد تستهوي الشباب الإيراني«. إذا كان 
شرائح  وبعض  للبرجوازية  بالنسبة  صحيحاً  القول  هــذا 
الطبقة الوسطى، فما العمل مع الطبقات الشعبية التي تدعم 

النظام بشكل كبير؟
الــنــظــام الإيـــرانـــي هـــو نــتــاج ثــــورة شــعــبــيــة مبنية 
عــلــى الــطــوبــاويــة. مــع مـــرور الـــوقـــت، ضــعــفــت هــذه 
والشباب  الــوســطــى  الطبقات  وبــاتــت  الــطــوبــاويــة، 
رون عن خيبة أملهم. ومع ذلك، يتمتع النظام  يُعبِّ
تستفيد  يجعلها  أولًا،  لأنه،  الفقيرة  الطبقة  بدعم 
من عائدات النفط من خال المساعدات الاجتماعية، 
دُ بالنسبة لهؤلاء قومية إيرانية  وهو، ثانيا، يُجسِّ
والقوى  السنية«  العربية  »الملكيات  مواجهة  فــي 
 الــعــقــوبــات الــدولــيــة ضـــد إيـــران 

ّ
الــغــربــيــة. كــمــا أن

قوّي النظام الذي يبدو حصينا ضد الغرب الذي 
ُ
ت

الــدول الإسامية الأخــرى. وعلى  يحاول عزله عن 
نظرة  زالــت  ما  السعودية،  البروباغندا  من  الرغم 
الــذي  الوحيد  لأنــه  البلد جيدة  هــذا  إلــى  المسلمن 
ت 

ّ
يدافع عن القضية الفلسطينية في مواجهة تعن

الفلسطينية  فالقضية  والأميركين،  الإسرائيلين 
هــي الــخــط الــفــاصــل بــن الــعــرب والـــغـــرب. وإذا ما 
بادرت المملكة العربية السعودية غداً إلى مهاجمة 
ــات المــتــحــدة،  ــ ــــولايـ ــيـــل والـ إيــــــران بـــدعـــم مـــن إســـرائـ
أن  يمكن  الــتــي  الــفــعــل  ردود  مــن  سلسلة  سنشهد 
أن أضــيــف كلمة  أود  الــوهــابــيــة.  الــســالــة  تــســقــط 
عبد  أسسها  التي  السعودية  العربية  المملكة  عن 
بارعا،   وسياسيا 

ً
هائا كان محاربا  الــذي  العزيز 

لقد دعّم أبناؤه من الجيل الثاني تماسك السالة، 
ــد يــدمــرونــهــا  لــكــن أحــــفــــاده مـــن الــجــيــل الـــثـــالـــث، قـ
بسبب سياسات ولي العهد الداخلية والخارجية. 
ــة ابـــن خــلــدون الــقــاســيــة والــتــي تــقــول إن  إنــهــا رؤيـ

القبائل العربية غير قادرة على بناء دولة دائمة.

¶ لماذا تعتبر أن علاج علل المجتمعات العربية يكمن في 
الديموقراطية، في حين أنّ إحدى نتائج أزمة هذا النموذج 
ــودة الــشــعــبــويــة وبـــقـــوة مـــا أدى إلــى  فـــي الـــغـــرب، كــانــت عــ
وصــول تــرامــب وأوربــــان )رئــيــس الــــوزراء المــجــر، فيكتور 

 إلى السلطة؟
ً
أوربان( مثلا

الديموقراطية ليست نموذجا نظريا، بل هي نتاج 
مــســار تــاريــخــي. فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، تعرضت 
الــديــمــوقــراطــيــة لــتــطــوّر فــاســد وَضــعــت مــن خاله 
ــغـــرس. والأهـــــــم مــن  ــونـ ــكـ ــا عـــلـــى الـ ــدهـ ــال يـ ــ ــــوى المــ قـ
تــمــرّ الآن بمرحلة  الــرأســمــالــيــة الأمــيــركــيــة   

ّ
أن ذلــك 

 ،)financiarisation »الأمولة«  )أو  المالي"  "الاقتصاد 
ــة  ــيـ ــالـ ــمـ »رأسـ ـــ أو مــــا تــــدعــــوه ســــــــوزان ســـتـــرانـــج بـ
اليوم  الأميركية  الرأسمالية  تتمثل  لا  الكازينو«. 
بــأصــحــاب الـــشـــركـــات الــصــنــاعــيــة الــكــبــيــرة الــذيــن 
بل  صــارمــة،  بقيم  ويتمسكون  الــثــروات  يحققون 
يعيش  الــذي  المالية  الأوراق  ســوق  فــي  بالمساهمة 
على التكهنات ويمثل الرأسمالية المضاربة. ولكن 
إذا كـــانـــت الــديــمــوقــراطــيــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
قـــد تـــم إفـــســـادهـــا مـــن خــــال المـــــال، فـــذلـــك لا يعني 
رفـــض الــديــمــوقــراطــيــة. الــيــوم، حــتــى فــي الــولايــات 
المتحدة، نرى الصحافة والقضاء يحاربان ترامب. 
العام  المــدعــي  أيضا  هــي  الأميركية  الديموقراطية 
روبـــــــرت مـــولـــر الــــــذي يــحــقــق فــــي قـــضـــايـــا تــتــعــلــق 
بــتــرامــب، ومـــن المــمــكــن أن يتهمه بــســوء المــمــارســة 
المــالــيــة وغــســيــل الأمــــوال وفــقــا لمــعــلــومــات نشرتها 
القضاء  يستطيع  عربية  دولـــة  أي  فــي  الــصــحــافــة. 
ــنـــرال مــتــهــم بــانــتــهــاك حــقــوق  تــجــريــم زعـــيـــم أو جـ

الإنسان أو الفساد؟
* كامل المقابلة على موقعنا

الهواري عدي

الديمقراطية الليبرالية كحل؟

السبت  17  آذار  2018  العدد  3422السبت  17  آذار  2018  العدد  3422

الدرج كما لو أنها تدريبات لاستعداد 
لحالة حرب منتظرة. تلك الصور، يقول 
عنها باحث علم الاجتماع في جامعة 
كــافــي،  فـــراس  الفرنسية  ســتــراســبــورغ 
ها محاولة من السلطة 

ّ
»لأخبار«: »إن لـ

لــتــجــيــيــش المــجــتــمــع خــلــف الـــدولـــة في 
وقت الانتخابات، )وذلك( عبر الأطفال، 
بـــــأغـــــانٍ حـــربـــيـــة غـــيـــر مـــمـــكـــن لـــهـــم أن 
يــســتــوعــبــوهــا فــي هـــذه الــســن المــبــكــرة، 
الممكن  مــن  التعبئة  إن مثل هــذه  كذلك 
أن تدعم أيّ تصرفات عنيفة تقوم بها 
مــا يعكس  لــلــســاح...  الحاملة  الــقــوات 
ريد الدولة نشره في 

ُ
المناخ العام الذي ت

الأنظمة  مــن  الكثير  فعل  الــبــاد مثلما 
تصرفاتها  كــل  لتمرير  الديكتاتورية 

وجعلها مقبولة بن الناس«.
ــشــبــه 

ُ
تــــأتــــي هـــــذه الإجـــــــــــراءات الــــتــــي ت

للتاميذ  المــعــنــوي  والــشــحــن  التعبئة 
التعليمية  المؤسسات  داخــل  والطاب 
ــة بــعــد  ــيــ ــابــ ــخــ ــتــ وســـــــط الـــعـــمـــلـــيـــة الانــ
قــال في  الــذي  تعليمات مــن السيسي، 
كلمته خـــال المــؤتــمــر الــوطــنــي الــرابــع 
لـــلـــشـــبـــاب بــــالإســــكــــنــــدريــــة، فــــي تــمــوز 
الشعب  لــدى  أن يكون  الماضي: »يجب 
ــقـــاط الـــدولـــة المــصــريــة،  فــوبــيــا مـــن إسـ

حــيــث يــجــب عــلــى الإعــــام الــعــمــل على 
 لمصر من السقوط«.

ً
هذا حماية

تلك »الفوبيا« التي انتشرت كالهشيم، 
ليس فقط داخل المؤسسات الإعامية 
الـــتـــي تـــقـــوم عــلــى مـــــدار الـــســـاعـــة ببث 
بل  المجتمع،  تهديد وتخويف  رسائل 
أيــضــا داخـــل المــؤســســات الأمــنــيــة التي 
اعتقلت خال الأيام الماضية العشرات 
ــارضــــن، كـــان  ــعــ مــــن الــصــحــافــيــن والمــ
أبرزهم المعارضان اليساريان المحامي 
حسن حسن 62 عاما والدكتور جمال 
»تأسيس  بتهم  عاما،   70 الفتاح  عبد 

جماعة إرهابية«.

تــزامــنــا مــع تــلــك الإجـــــراءات التعبوية، 
اجــــتــــاحــــت لافـــــتـــــات دعــــائــــيــــة وصـــــور 
السيسي شوارع  الفتاح  عبد  للرئيس 
البنايات  امــتــأت جـــدران  مصر، حيث 
والميادين والمقاهي والمحات التجارية 
الافتات  من  وعماقة  ضخمة  بأعداد 
الــتــي تــحــمــل صـــــوره. وقــــد أثـــــارت تلك 
الدعاية سخرية  الضخمة من  الأعــداد 
ــريــــن عــــلــــى وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل  المــــصــ
الــســيــســي   

ّ
أن  

ً
ــة ــ ــاصـ ــ خـ الاجــــتــــمــــاعــــي، 

يُنافس نفسه في تلك العملية وفق رأي 
يُقنع  أن  يُــريــد  الــنــظــام   

ّ
كـــأن الكثيرين؛ 

نــفــســه بـــوجـــود تــلــك الــعــمــلــيــة وتــعــزيــز 
الشعور بالسيطرة.

ــيــــريــــن مــن  ــثــ ــكــ ــال الــ ــ ــبــ ــ ــن إقــ ــ ــم مــ ــ ــرغـ ــ ــالـ ــ بـ
المــصــريــن فــي الــخــارج عــلــى صناديق 
الــســفــارات والقنصليات،  فــي  الاقــتــراع 
المشهد   

ّ
فــإن الخليج،  بخاصة في دول 

ه عرض 
ّ
الآن يبدو كأن العام في مصر 

مسرحي ساخر تمأه الدعاية، ويشهد 
حضور الصناديق... ولكن دون وجود 
بعدما صار  انتخابية حقيقية  عملية 
تــمــديــد فــتــرة حــكــم الــســيــســي، الثانية، 
تعكس بوضوح صورة صناديق دون 

انتخابات.

أمــس،  الــمــصــريــة،  ــســفــارات  ال افتتحت 

انتخابات الرئاسة المصرية لاقتراع المصريين 

المقيمين في الخارج، في مشهد أبعد ما 

يكون عن العملية الانتخابية

إذابة الجليد مستمرة: 

القاهرة تنتظر البشير

كانت الدولة تستند

إلى كاريزما الزعيم

ل
ّ

المعارض لتشك

مجتمعاً مدنياً

الاستحقاق الرئاسي: 

صناديق

بلا انتخابات

مصر

تقرير

اجتاحت العروض و»المارشات العسكرية« المدارس المصرية )أ ف ب(

أحمد عابدين

بــــــدأت عــمــلــيــة تـــمـــديـــد حـــكـــم الــرئــيــس 
المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، فــي 
مـــشـــهـــد أقـــــــرب مــــا يــــكــــون لــلــكــومــيــديــا 
بــعــد اســتــبــعــاد كـــل المــرشــحــن أمـــامـــه، 
واستدعاء أحد مناصريه للقيام بدور 
المـــنـــافـــس. فــبــعــد الــضــغــط عــلــى رئــيــس 
الفريق أحمد شفيق،  الأســبــق  الـــوزراء 
وإجـــبـــاره عــلــى الــتــراجــع عــن الــتــرشــح، 
الذي  أحمد قنصوة،  العقيد  ثم حبس 
أعلن عزمه على الترشح أمام السيسي، 
القوات  أركـــان حــرب  اعتقال رئيس  ثــم 
عنان،  الفريق سامي  الأسبق  المسلحة 
والضغوط  الترشح،  نيته  إعانه  بعد 
الأمنية على الحقوقي خالد علي، انفرد 
عدة  وبــعــد  وحـــده.  بالسباق  السيسي 
ــداولات، وقـــع الاخــتــيــار عــلــى موسى  ــ مـ
ــنـــاصـــري  مـــصـــطـــفـــى مـــــوســـــى، أحـــــــد مـ
أو  »المــنــافــس«،  بـــدور  ليقوم  السيسي، 

»المرشح المساند«.

المرشح المساند

كــــان إعــــان مــوســى مــصــطــفــى مــوســى 
ــة  ــيــ ــرئــــاســ مــــرشــــحــــا لــــانــــتــــخــــابــــات الــ
المــصــريــة، ومــا تــا ذلــك مــن مــواقــف له، 
مــثــار ســخــريــة الــكــثــيــر مـــن المــصــريــن، 
فــالــرجــل الــــذي يــشــغــل مــنــصــب رئــيــس 
ــلــــن دعــمــه  ــان قــــد أعــ ــ ــد«، كــ ــ ــغـ ــ »حـــــــزب الـ
في  للسيسي  حــزبــه  ودعـــم  الشخصي 
جــولــة الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، وحتى 
ــح مـــســـانـــد  ــرشــ ــمــ ــد اســــتــــدعــــائــــه كــ ــعــ بــ
للسيسي، لم يكُف عن ترديد شعارات 
ــه. فــفــي مــؤتــمــر حــزبــي عقب  الــتــأيــيــد لـ
الترشح، قال موسى: »كلنا نقف وقفة 
رجــل واحــد خلف الرئيس عبد الفتاح 
أن ينجح  لــيــس  الــســيــســي، والمـــســـعـــى 
أنـــه سينجح،  نــعــرف  فكلنا  الــســيــســي، 

الخرطوم ــ صباح موسى

فــي خطوة مــن شأنها المساهمة في 
ــة الــجــلــيــد الـــذي جــمّــد الــعــاقــات  إذابــ
ــة مـــنـــذ الـــعـــام  ــيـ ـــ الـــســـودانـ ــ المـــصـــريـــة ـ
مــن  الأوّل  الـــشـــهـــر  وحـــتـــى  ــي  ــاضــ المــ
الرئيس  يقوم  أن  المرتقب  من   ،2018
ــســــودانــــي عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر، بـــزيـــارة  الــ
»تستغرق  الاثنن،  غد  بعد  للقاهرة 

يوما واحداً«.

»جهود حل القضايا العالقة وتعزيز 
في  الشقيقن  البلدين  بن  العاقات 
 »الزيارة 

ّ
كافة المجالات«، لافتا إلى أن

ستبحث أيضا نتائج ما توصل إليه 
ــــذي عــقــد بن  الاجـــتـــمـــاع الـــربـــاعـــي الـ
وزيــــري الــخــارجــيــة ومــديــري أجــهــزة 
ــرات بـــالـــبـــلـــديـــن فــي  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ الأمـــــــن والمـ
الماضي«،  شباط/فبراير  من  الثامن 
 مـــفـــاجـــئـــة قـــام 

ً
 زيـــــــــارة

ّ
ـــع الـــعـــلـــم أن مـ

بــهــا لــلــخــرطــوم قــبــل أســـبـــوع، مــديــر 
المـــخـــابـــرات الــعــامــة بــالإنــابــة ومــديــر 
مكتب السيسي، اللواء عباس كامل، 

انبثقت منها »نتائج إيجابية«.
ــالـــت مـــصـــادر  فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، قـ
»الــرئــيــســن   

ّ
إن مــتــابــعــة  ســـودانـــيـــة 

أيضا  سيبحثان  والسيسي  البشير 
المــقــتــرحــات الــثــاثــة الــتــي تـــقـــدّم بها 
 قضية مثلث حايب 

ّ
لــحــل الــســودان 

وشرحت  عليه.  المتنازع  الــحــدودي« 

ــهـــدف أن يــنــجــح بــاكــتــســاح«،  ولـــكـــن الـ
ــا  ــيـ بـــيـــنـــمـــا هــــتــــف مــــــنــــــاصــــــروه: »يـــحـ
كذلك  السيسي«.  الفتاح  عبد  الرئيس 
أثـــار مــوقــف مــوســى الــقــانــونــي الكثير 
مـــن الـــجـــدل بــعــد طــعــن قــدمــه المــحــامــي 
ــدّعـــي فــيــه صـــدور  طـــــارق الـــعـــوضـــي، يـ
أحكام جنائية ضــده في جرائم مخلة 
أن صــــــدر ضـــده  ســـبـــق  إذ  بــــالــــشــــرف، 
حــكــمــان جــنــائــيــان، أحــدهــمــا بالحبس 
3 ســنــوات، والآخـــر بالحبس سنة مع 
الشغل، وكفالة 500 جنيه، فيما كان قد 
كُشف عن أنه لا يحمل »شهادة مؤهل 
عالٍ« وفق ما يقتضي القانون المصري، 
عادَل شهادته الفنية الحاصل عليها 

ُ
لت

عام 1982 بدرجة بكالوريوس في آخر 
لحظة بقرار من رئيس المجلس الأعلى 
المحكمة  تــقــضــي  أن  قــبــل  لــلــجــامــعــات، 
لرفعه  الــطــعــن  بــرفــض  العليا  ــة  ــ الإداريـ

من غير ذي صفة.

فوبيا تجتاح المجتمع

بالتزامن مع العملية شبه الانتخابية، 
ــت الـــــــعـــــــروض و»المــــــــارشــــــــات  ــ ــاحـ ــ ــتـ ــ اجـ
بترديد  المصرية  المـــدارس  العسكرية« 
ــه؟«، حــيــث انــتــشــرت  ــ ــ أغــنــيــة »قــــالــــوا إيـ
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  عـــلـــى مــــواقــــع الــ
مئات المقاطع المصورة لتاميذ صغار 
يُــــــــرددون كــلــمــات الأغـــنـــيـــة الــعــســكــريــة 
المنسوبة إلى ساح الصاعقة بالجيش 
ــــد الــضــبــاط  ـــفـــهـــا أحـ

ّ
ــري، الـــتـــي أل المــــصــ

المـــتـــقـــاعـــديـــن، فــــي ظــــل ارتـــــــــداء بــعــض 
ــال والمــــدرســــن والمـــــدرســـــات في  ــفــ الأطــ
شبه  مابس  المختلفة  التعليم  مراحل 
أجرت  كذلك  مزيفة.  وأسلحة  عسكرية 
المــدارس تدريبات على إخاء الفصول 
والمــدارس بنحو طارئ، حيث انتشرت 
الصغار وهم يضعون  التاميذ  صور 
فــوق رؤوسهم ويهرعون على  أيديهم 

وفـــي تــصــريــح إلـــى »الأخـــبـــار«، أعلن 
القاهرة عبد  السفير السوداني لدى 
 »الـــزيـــارة 

ّ
المــحــمــود عــبــد الــحــلــيــم، أن

تأتي في إطار التواصل المستمر بن 
القيادتن، واستكمالًا للقاء الرئيسن 
)قبل نحو شهرين( في أديس أبابا« 
الإفريقية.  القمة  انعقاد  على هامش 
وأشــار عبد الحليم، الــذي يشغل في 
الــوقــت نفسه منصب مــنــدوب بــاده 
الــــدائــــم فـــي الــجــامــعــة الــعــربــيــة، إلــى 

بــه الخرطوم   مــا تقدّمت 
ّ
أن المــصــادر 

ــا  ــ ــارات الآتـــــيـــــة: »إمـ ــ ــيـ ــ ــخـ ــ يـــتـــضـــمـــن الـ
الــتــحــكــيــم  أو  المــــبــــاشــــر،  ــتــــفــــاوض  الــ
ــتــــى( قــــــرار ســـيـــادي  الـــــدولـــــي، أو )حــ
ــا جــــــرى بــمــا  ــ ــري عـــلـــى غـــــــرار مـ مــــصــ

يخصّ تيران وصنافير«.
ــعــت الحكومة 

ّ
عــلــى صــعــيــد آخــــر، وق

في  الروسية،  ونظيرتها  السودانية 
الــعــاصــمــة مــوســكــو، أمـــس، »خريطة 
طـــريـــق« لإنـــشـــاء مــحــطــة نـــوويـــة في 
الـــســـودان »لـــأغـــراض الــســلــمــيــة« في 
بــيــان  ــقــــل  ونــ  .2019 ــام  ــ عــ مــنــتــصــف 
ــة والــــــري  ــيــ ــائــ ــن وزيــــــــر المـــــــــــوارد المــ ــ عـ
موسى،  معتز  السوداني  والكهرباء 
الــطــريــق ستكون   »خــريــطــة 

ّ
إن قــولــه 

نقطة لإنجاز البنى التحتية للطاقة 
الــنــوويــة السلمية بــالــبــاد، وتــدريــب 
الـــكـــوادر الــوطــنــيــة فــي المـــجـــال«، دون 

مزيد من التفاصيل.

مهمة.  اجتماعية  رات 
ّ

تغي ســنــوات،  عــدة  منذ  العربي  المغرب  بــلــدان  تــواجــه 

للأنظمة  والسياسي  الأيديولوجي  الفراغ  المتتالية  الشعبية  الانتفاضات  وتعكس 

ة، فيما يوجد تفسيران لشرح الأصل 
ّ

»القومية« التي تخلت عن المسألة الاجتماعي

الأول  التفسير  يربط  العربية.  المجتمعات  تعيشها  التي  الجمود  لحالة  البنيوي 

الاستقرار  انعدام  عن  الناجمة  الآثــار  سيما  ولا  الخارجية،  العوامل  بسيطرة  الأمــر 

البلدان  هذه  على  والسياسية  الاقتصادية  الوصاية  واستراتيجيات  الجيوسياسي، 

م العوامل الداخلية من خلال 
ِّ

قد
ُ

ة. أما التفسير الثاني، في
ّ

وآليات إعادة إنتاج التبعي

ة عن هذا الجمود للأنظمة العربية القومية التي لم 
ّ

التاريخي تحميل المسؤولية 

تعمل على تعزيز القدرة العربية في مواجهة الهيمنة الغربية. من خلال كتابه 

للحداثة«  متناقضان  منتجان  السياسي،  والإســلام  الراديكالية  العربية  »القومية 

الجزائر(، يضع عالم الاجتماع  البرزخ،  2017 )منشورات  أيلول/سبتمبر  الذي نشر في 

نفسه  عدي،  الهواري  بفرنسا،  ليون  في  السياسية  الدراسات  معهد  في  والأستاذ 

العربية  القومية  فشل  لأسباب  تحليله  إطار  وفي  الثاني.  النقدي  الرأي  إطار  في 

عدي  يخلص  والاجتماعي،  السياسي  والتحديث  الاقتصادية  للتنمية  كمشروع 

العربية  القومية  الأيديولوجيا  باسم  السلطة  على  استولت  التي  الأنظمة  أن  إلى 

بالنسبة  وتناقضاته«.  المجتمع  و»تعقيدات  للحداثة«  الثقافية  »الأسس  تجاهلت 

والتحديث  التنمية  مشروع  داخل  عنه  غنى  لا  الذي  الأساسي  الشرط   
ّ

فإن لعدي، 

اليمين  علمن 
ُ

ي السياسة،  عن  القداسة  »ينزع  مدني  مجتمع  ظهور  هو  السياسي 

مسؤولياتهم  بتحمل  قادتها  يقوم  التي  الدولة  عن  استقلاليته  على  ويؤكد 

يدافع  الانتخابات«.  في  التناوب  على  يقوم  سلمي  نظام  ضمن  ناخبيهم  تجاه 

شروط،  بلا  الليبرالية،  الديمقراطية  عن  »الأخبار«  مع  المقابلة  هذه  في  المؤلف 

ه له
ّ

ج
ُ

ويجيب عن النقد الذي و

ذت في مدارس 
ِّ

ف
ُ
ن

شبه التعبئة 
ُ

إجراءات ت

والشحن المعنوي

تستمر الزيارة يوماً واحداً )أرشيف(



موسكو ــ عبد الرحيم عاصي

منذ دخول الرئيس فلاديمير بوتين، 
الاتحادية،  لروسيا  رئيساً  الكرملين 
إلـــى  الــــجــــديــــد  ــم  ــكـ الـــحـ ــة  حــــاجــ أدرك 
قــادرة على لعب  كنيسة قوية تكون 
دور فـــي تــصــحــيــح مـــســـار المــجــتــمــع 
اجــتــمــاعــيــاً، بــعــدمــا ســــادت فــتــرة من 
العشرية  فــي  المجتمعي«  »الانــحــلال 
الــيــلــتــســيــنــيــة بــعــد تــســيّــد الــجــريــمــة 

لمسرح الأحداث. 
الـــذي يجاهر بنزعته  بــوتــين،  وعــبّــر 
الدينية، وهو الذي لا يفوّت مناسبة 
الــحــاضــريــن،  ديــنــيــة إلا ويـــكـــون أول 
آخـــــرهـــــا صـــــورتـــــه الــــشــــهــــيــــرة أثــــنــــاء 
ــطــــاس فــي  ــغــ ـــي يــــــوم الــ مـــشـــاركـــتـــه فــ
كـــانـــون الــثــانــي المـــاضـــي، عـــن موقفه 
ــــوت الــكــنــيــســة  ــذا بــتــأكــيــده أن »صـ هــ
القوية يجب أن يكون مسموعاً بقوة 

في المجتمع الروسي«.
ــوتــــين، فــــي تـــصـــريـــح يــعــود  ويــــــرى بــ
لــعــام 2012، خـــلال لــقــائــه الــبــطــريــرك 
كــيــريــل وقــــادة الــطــوائــف فــي الــبــلاد، 
في  مــهــمــاً  دوراً  لــعــبــت  الــكــنــيــســة  أن 
إحــيــاء الــبــلاد وإخــراجــهــا مــن الحالة 
المضطربة التي عاشتها بعد انهيار 
الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي، مــوضــحــاً أن 
القيم الدينية التي افتقدها المجتمع 
كانت المخرج الوحيد للدولة وللشعب 

قضية

الكنيسة كمؤسسة مستقلة«.
ويعتقد بونوف أن الكرملين نجح فى 
الكنيسة  إن  وبرأيه،  أهدافه.  تحقيق 
الــتــعــبــيــر عن  إلــــى أداة فـــي  تــحــولــت 
ســيــاســات الــكــرمــلــين الــخــارجــيــة كما 
يــمــلــيــهــا عــلــيــهــا الــكــرمــلــين، ويــعــطــي 
التاريخي بين  اللقاء  مثالًا على ذلك 
فرنسيس  والبابا  كيريل  البطريرك 
في عام 2016 الذي رأى فيه محاولة 
من بوتين لكسر الصورة عن العزلة 
ــة الـــتـــي تــتــعــرض لــهــا بـــلاده  ــيـ الـــدولـ

دولياً. 

مــن جــهــتــه، رأى ســيــرغــي فــيــلاتــوف، 
لــــــــأدوار، فــكــل »جــهــة  أن لا تــقــســيــم 
الكرملين  الــخــاصــة.  بمهمتها  تــقــوم 
الــســيــاســي، والكنيسة  الــــدور  يــلــعــب 
ــة الــــروحــــيــــة«،  ــيـ ــنـ ــديـ ــــور الـ ــــأمـ ــــي لـ هـ
ولكن فعلياً »البطريرك كيريل يدعم 
وتحديداً  بــوتــين«،  ســيــاســات  عملياً 
بمصالح  تتعلق  الــتــي  القضايا  فــي 
روسيا الخارجية، إن في أوكرانيا أو 
ســوريــا أو فــي الــصــراع مــع الــولايــات 

المــــــتــــــحــــــدة، وحــــــتــــــى فـــــــي مــــواجــــهــــة 
المعارضين للكرملين في الداخل.

بوتين الــذي يعمل أيضاً على تعزيز 
العالم،  فــي  الأرثــوذوكــســيــة  الكنيسة 
لما فيه من مصلحة روسية بالنهاية، 
ــــى حـــضـــور مــجــلــس أســاقــفــة  عـــمـــد إلـ
الــكــنــيــســة الأرثـــوذوكـــســـيـــة الــروســيــة 
فــي كــاتــدرائــيــة المــســيــح المــخــلــص في 
موسكو بحضور مئات الأساقفة من 

جميع أنحاء العالم.
ووفـــقـــاً لــرئــيــس مــركــز دراســـــة الــديــن 
والمـــجـــتـــمـــع فــــي »أكـــاديـــمـــيـــة الــعــلــوم 
الــروســيــة«، الــبــاحــث رومـــان لوكنين، 
فـــإن »آخـــر مـــرة تــدخــل فيها أحـــد في 
زمن  إلــى  تــعــود  الكنيسة  اجتماعات 

الأباطرة البيزنطيين«.

الكنيسة وانتخابات 2018

ــة  ــارضــ ــعــ مــــــع اســـــتـــــمـــــرار دعـــــــــــوات المــ
»الليبرالية« إلى مقاطعة الانتخابات 
الــرئــاســيــة والــتــركــيــز الــغــربــي على أن 
نسبة المقترعين ستكون دون الـــ%50، 
جـــاء مــوقــف الــبــطــريــرك كــيــريــل أخــيــراً 
بــــدعــــوة الـــنـــاخـــبـــين لأوســــــع مــشــاركــة 
فـــي الــتــصــويــت لــلــتــقــاطــع مـــع جــهــود 
الـــكـــرمـــلـــين لـــتـــأمـــين مـــشـــاركـــة واســـعـــة 
لتوجيه رســالــة واضــحــة بــأن شرعية 
الكرملين مستمدة من دعم المواطنين 

الروس.

بريطانيا وروسيا: 

تصعيد محسوب؟

تتفاقم أجواء المواجهة السائدة منذ سنوات بين روسيا والغرب عموماً، تزامناً مع الانتخابات الرئاسية 

الروسية غداً الأحد وقبل ثلاثة أشهر من كأس العالم لكرة القدم في روسيا. وجاء التوتر المستجد بين 

لندن وموسكو، على خلفية تسميم الجاسوس الروسي سيرغي سكريبال وابنته يوليا في سالزبري 

 الزيت على النار. غير أن تصاعد التوتر في العلاقات البريطانية الروسية ليس جديداً ولا 
ّ

البريطانية، ليصب

»خطيراً« كما قد يتبادر إلى ذهن الكثيرين. مستوى العلاقات منخفض جداً منذ فترة طويلة، كما 

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال استضافته في موسكو نظيره البريطاني بوريس 

خمس  منذ  بريطاني  خارجية  لوزير  الأولى  كانت  زيارة  في  الماضي،  الأول  كانون   22 في  جونسون 

 البلدين حريصان، رغم تدني العلاقات السياسية، على استمرار 
ّ

 المفارقة تكمن في أن
ّ

سنوات. إلا أن

العلاقات الاقتصادية وتعزيزها

بعد عرض ماي إجراءاتها ضد روسيا 
واتصالاتها مع »الحلفاء«.

أحد النواب سأل ماي عن ماهية الدعم 
ــفـــاء« وعـــدوهـــا  ــلـ  »الـــحـ

ّ
ــالـــت إن ــــذي قـ الــ

ــردت  بــــه، عــــدا »خـــطـــابـــات الـــتـــأيـــيـــد«، فـ
التصريح،  من  يهرب  كمن  باختصار، 
ــاء« كـــــانـــــوا يـــنـــتـــظـــرون  ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــــحـ بـــــــأن »الـ

تفاصيل الرد البريطاني أولًا. 

الغاز والحلفاء

ــعــــرف مــــــاي تـــمـــامـــاً عـــمـــق الـــعـــلاقـــات  تــ
ــا والـــــــــدول  ــ ــيــ ــ ــــين روســ ــة بــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ــة، أو بـــالأحـــرى مـــدى اعتماد  ــيــ الأوروبــ
أوروبـــــــا، وخــصــوصــاً بــريــطــانــيــا، على 
الغاز الروسي. أكثر ما تخشاه رئيسة 
التصعيد  تأثير  البريطانية  الحكومة 
مع روسيا على واردات الغاز الروسية. 
قبل نحو ثلاثة أسابيع، وخلال تعرض 
تسرّب  عاتية،  ثلجية  لموجة  بريطانيا 
ــاز  ــغـ ــــزون الـ ــــخـ ــاد مـ ــفــ ــــن قــــــرب نــ ــر عـ ــبـ خـ

بعدما استقرّ لها الحكم وحصلت على ولاية رابعة كمستشارة لألمانيا، 
الفرنسي  الرئيس  عدّ مع 

ُ
وصلت أنجيلا ميركل إلى باريس، أمــس، لت

للتوافق  يسعيان  وطموحة«  »واضحة  إصلاحات  ماكرون،  إيمانويل 
»المهتزة«.  انطلاقة جديدة لأوروبـــا  أجــل  بشأنها بحلول حــزيــران من 
وأدلى كل من ميركل وماكرون بتصريحات صحافية، شدداً فيها على 
ضرورة إيجاد حلول للتحديات العديدة التي تواجهها أوروبا، ومنها 
خصوصاً »أزمة الهجرة وتنامي التيارات المناهضة للفكرة الأوروبية« 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي والـــتـــوتـــرات الــدبــلــومــاســيــة الــدولــيــة وإصـــلاح 

المؤسسات الأوروبية.
لــلــخــارج مــنــذ تشكيل حكومتها يــوم  ــارة  أوّل زيــ وأعــلــنــت مــيــركــل فــي 
 »لــديــنــا الــرغــبــة في 

ّ
الأربـــعـــاء بــعــد أشــهــر مــن المــفــاوضــات الــصــعــبــة، أن

ه »بات ضرورياً أكثر من 
ّ
 أن

ً
تحقيق ذلك، وأعتقد أننا نستطيع«، مضيفة

أي وقت مضى أن تتحرك أوروبا بنحو موحد في وضع جيوسياسي 
يتعرض فيه )العمل( المتعدد الأطراف لضغط«.

تقرير

قمة ألمانية فرنسية

في باريس
لندن ــ جعفر الأحمر

الروسية  البريطانية  العلاقات  تعيش 
ــام عــلــى خلفية  ذروة الــتــوتــر هـــذه الأيــ
»حـــادثـــة ســكــريــبــال«. اســتــعــار الــحــرب 
الــكــلامــيــة والــتــهــديــدات المــتــبــادلــة، بما 
دفعا  البلدين،  بين  بتصعيد  ينبئ  قد 
البعض إلى استحضار أجــواء الحرب 
الـــبـــاردة. هــذا على الأقـــل لــدى الجانب 
ــيــــث كــــشــــف مــجــلــس  الــــبــــريــــطــــانــــي، حــ
الــعــمــوم فــي جلسته الأربـــعـــاء المــاضــي 
ــداً« تـــجـــاه روســـيـــا،  ــ »مــــزاجــــاً قــاســيــاً جـ
فــي خــطــابــات معظم المــتــحــدثــين، الأمــر 
ــــح وســائــل  ــــذي عــكــســتــه بــنــحــو أوضـ الـ
الإعــلام، خصوصاً الصحف، بعناوين 
شعبوية لم توفر زعيم »حزب العمال« 
إحــدى  الـــذي وصفته  كــوربــن،  جريمي 
ؤالخلافات  بوتين«.  »دمية  بـ الصحف 
بين بريطانيا وروسيا تتعدى حادثة 
تــســمــيــم الـــجـــاســـوس ســـكـــريـــبـــال، إلـــى 

قضايا أخرى، مثل ضم روسيا للقرم 
ــا وســــوريــــا وإيـــــــران،  ــيــ ــرانــ وأزمـــــــة أوكــ
ومزاعم تدخل روسيا في الانتخابات 
في كل من الولايات المتحدة الأميركية 
 عــمّــا تــعــدّه 

ً
وفــرنــســا وألمـــانـــيـــا، فــضــلا

لندن »مناوشات« بحرية روسية في 
المياه والأجواء البريطانية.

ــذا الـــتـــوتـــر الـــظـــاهـــر فــي  ــ ــم هــ ــ لـــكـــن رغــ
الــعــلاقــات بــين الــجــانــبــين، تــبــدو لندن 
حــريــصــة عــلــى إبـــقـــاء الـــعـــلاقـــات عند 
ــدم  ــد عــ ــيــ ــأكــ ــتــ ــالــ ــــين، وبــ ــعـ ــ ــتــــوى مـ ــســ مــ
الـــرغـــبـــة إطـــلاقـــاً فـــي قــطــعــهــا. ويُــعــبّــر 
ــزا  ــريــ ــيــ ــة تــ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــة الـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ قـــــــــــرار رئـ
مــــاي، بــطــرد 2٣ دبــلــومــاســيــاً روســيــاً 
»خــــلال أســـبـــوع« عــن هـــذه الــرغــبــة، إذ 
رغـــــم تـــهـــديـــداتـــهـــا وتــــهــــديــــدات وزيــــر 
»ردّ  بـــ جونسون،  بوريس  خارجيتها 
 المــطــرودون سبعة أيــام 

َ
مــهِــل

ُ
حـــازم«، أ

للخروج، بدلًا من 2٤ أو ٤٨ ساعة كما 
ــدّه المــراقــبــون »رداً  كـــان مــتــوقــعــاً، مــا عـ

مـــعـــتـــدلًا«. الإجـــــــراءات لــيــســت »حــازمــة 
جــــداً«، بــرغــم الــصــخــب الإعـــلامـــي الــذي 
رافـــق الــتــهــديــدات وارتــفــاع حــدة لهجة 
المــســؤولــين الــبــريــطــانــيــين عــمــومــاً ضد 

موسكو.

أفل عصر الإمبراطورية

لا تــريــد مـــاي تــصــعــيــداً كــبــيــراً يستفز 
ــاع نــبــرة خــطــابــهــا،  ــفـ مــوســكــو رغــــم ارتـ

وتــهــديــدهــا بــفــرض إجـــــراءات إضافية 
فـــي  ــــرت  ــمــ ــ ــتــ ــ اســ »إذا  روســـــــيـــــــا  ــــى  ــلـ ــ عـ
ــا«. الأســــبــــاب عـــــدة، أبـــرزهـــا  ــزازنـ ــفـ ــتـ اسـ
حاجة بريطانيا، التي تستعد للخروج 

مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، إلـــى تعويض 
أن تفقدها بهذا  ــع 

َّ
يُــتــوق الــتــي  المــيــزات 

الـــخـــروج، بمكاسب فــي أمــاكــن أخـــرى: 
فتح آفاق جديدة للتبادل التجاري مع 
دول خارج الاتحاد الأوروبــي، وتعزيز 
الــتــعــاون مــع الـــدول الــتــي تربطها بها 

علاقات اقتصادية.
السبب الرئيسي الثاني هو عدم قدرة 
بريطانيا وحدها على مجاراة روسيا 
ــتـــداعـــيـــات.  ــمّـــل الـ فــــي الــتــصــعــيــد وتـــحـ
أولًا،  ولهذا أسبابه الموضوعية أيضاً. 
ــم تـــعـــد هــــي »بـــريـــطـــانـــيـــا الــعــظــمــى«؛  لــ
لــقــد أفـــل عــصــر الإمــبــراطــوريــة الــتــي لا 
تــغــيــب عــنــهــا الــشــمــس. وثــانــيــاً، قناعة 
مــــــاي بــــعــــدم اســـتـــطـــاعـــتـــهـــا الـــتـــعـــويـــل 
كــثــيــراً عــلــى الــحــلــفــاء الأوروبــــيــــين ولا 
هذا  بــرز  الأميركية.  المتحدة  الــولايــات 
الأمــــــر فــــي أســـئـــلـــة ومـــــداخـــــلات بــعــض 
النواب البريطانيين في جلسة مجلس 
ــعـــاء المــاضــي،  الــعــمــوم )الـــبـــرلمـــان( الأربـ

الضروري للتدفئة، ما أثار السخرية من 
هذا الموقف المخزي لبريطانيا: إذا كان 
الأمر بهذا السوء حالياً، فكيف سيكون 
الـــحـــال إذاً بــعــد الــــخــــروج مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي؟ أو إذا قــــررت مــوســكــو الــرد 
على بريطانيا بتقليص، أو وقف الغاز 

الذي تصدره إلى بريطانيا؟!
ــــد اســتــقــبــلــت،  ــــت بـــريـــطـــانـــيـــا قـ ــانـ ــ وكـ
ــون الأول  ــ ــانـ ــ ــي كـ ــ ــة، فـ ــ ــتـ ــ بـــخـــطـــوة لافـ
للغاز  ناقلة  أول  المــاضــي،  )ديسمبر( 
ــعـــي مـــــن مـــــشـــــروع »يـــــامـــــال«  ــيـ ــبـ ــطـ الـ
ــلــــعــــقــــوبــــات  ــع لــ ــ ــاضــ ــ ــخــ ــ الــــــــروســــــــي الــ
الأميركية. وجــاءت هذه الخطوة في 
أعــقــاب إغـــلاق أحــد خــطــوط الأنابيب 
الــرئــيــســيــة لــلــغــاز فـــي بــحــر الــشــمــال، 
الذي كان يزود المملكة المتحدة بنسبة 
12 في المئة من إنتاج الغاز في بحر 
ارتفاع الأسعار  إلى  أدى  الشمال، ما 
إلـــى مــســتــوى قــيــاســي لـــم تــصــل إلــيــه 
مــنــذ ٤ ســـنـــوات، وأثــــار المـــخـــاوف من 

حدوث نقص محتمل.
من جهة،  الدولية  التعقيدات  نتيجة 
وتــشــابــك المــصــالــح مـــن جــهــة أخــــرى، 
تــــــدرك مـــــاي جـــيـــداً أنـــهـــا لا يــمــكــنــهــا 
الاعــتــمــاد كــثــيــراً عــلــى »الــحــلــفــاء« في 
ــا. لا مجلس  ــيـ أي مــواجــهــة مـــع روسـ
الأمــــن ســيــفــيــد بــريــطــانــيــا، ولا حلف 
الاتــــــحــــــاد  ولا  الأطــــــلــــــســــــي،  شــــــمــــــال 
الحليف  الـــحـــال.  بطبيعة  ــــي  الأوروبــ
الأميركي هو الوحيد الــذي يمكن أن 
ل عــلــيــه. لــكــن أخـــذاً فــي الاعــتــبــار  ــعــوِّ

ُ
ت

ــرّ بـــهـــا الــــولايــــات  ــمـ ــتـــي تـ الــــظــــروف الـ
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة حــالــيــاً، لا يــبــدو 
وضع الرئيس دونالد ترامب مريحاً، 
رغـــم اســتــبــدالــه وزيـــــراً مـــن الــصــقــور، 
خارجيته  بوزير  بومبيو،  مايك  هو 
ريكس تلرسون »المعتدل«. ولا يبدو 
 ترامب نفسه بــوارد التصعيد مع 

ّ
أن

روســـيـــا رغــــم الـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة 
»الفاتر«  موقفه  دلــيــل،  وأبـــرز  عليها. 

تدرك ماي أنها لا يمكنها الاعتماد كثيراً على »الحلفاء« )أ ف ب(

عمل بوتين على توفير كل ما من شأنه تعزيز دور الكنيسة )عن الويب(

بوتين والكنيسة: علاقة »مضبوطة« بمصالح الكرملين

ــــلاده نفسها  مـــن اتـــهـــامـــات أجـــهـــزة بـ
لــروســيــا بــالــتــدخــل فـــي الانــتــخــابــات 
الأمـــيـــركـــيـــة، ونــفــيــه الـــدائـــم أن تــكــون 
بنتيجة  التأثير  حاولت  قد  موسكو 

الانتخابات لمصلحته. 
ومــن المثير هــذا الــتــزامــن بــين الاتهام 
إدارة  إعــلان  مــع  لروسيا  البريطاني 
ترامب أول من أمــس، فــرض عقوبات 
عــلــى شــخــصــيــات وكــيــانــات روســيــة. 
 تــرامــب يــريــد أن يُبلغ لــنــدن بأن 

ّ
كـــأن

واشنطن قد أوفت بحصتها في الردّ 
ــأن الــعــقــوبــات  عــلــى مــوســكــو، عــلــمــاً بـ
الأمـــيـــركـــيـــة الـــجـــديـــدة عــلــى مــوســكــو 
اتهامها  خلفية  على  متوقعة،  كانت 
الأميركية،  الانتخابات  في  بالتدخل 
 
ّ
أن اعتبروا  الديموقراطيين   

ّ
إن بل  لا 

هذه العقوبات »تأخرت 1٤ شهراً«.
ــان لافــــتــــاً أيــــضــــاً تـــــذبـــــذب المــــوقــــف  ــ ــ كـ
غريفو،  بنيامين  سخر  إذ  الفرنسي، 
الـــنـــاطـــق بـــاســـم الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي، 
مــن الإجــــــراءات الــتــي اتــخــذتــهــا مــاي، 
مشيراً إلى أنها »نوع من السياسات 
أثــار حفيظة  الــذي  الأمــر  الفنتازية«، 
ــيـــة. أمـــا  ــبـــريـــطـــانـ وســــائــــل الإعــــــــلام الـ
تــبــقــى  تـــــحـــــاول أن  ــإنــــهــــا  فــ ــا،  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ألمـ
عــلــى مــواقــفــهــا المــعــتــدلــة نــوعــاً مــا من 
تنجرّ  أن  يُتوقع  ولا  عموماً،  روســيــا 
فــي »جبهة غربية«  إلــى الاصــطــفــاف 
ــا،  ــدهـ ــا والـــتـــصـــعـــيـــد ضـ ــ ــيـ ــ ــــد روسـ ضـ
الأخيرة.  البريطانية  المــحــاولات  رغــم 
ــفــــى رؤســـــــاء  ــتــ فـــــي هـــــــذا الــــــصــــــدد، اكــ
وبريطانيا  وألمانيا  وفرنسا  أميركا 
ل روسيا  يُحمِّ بيان مشترك  بإصدار 
ــــوس  ــاسـ ــ ــــجـ ــة تــــســــمــــيــــم الـ ــ ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ مـ
الروسي سكريبال، ويؤكد التضامن 
ــــي هــــــذه الـــقـــضـــيـــة،  ــــع بـــريـــطـــانـــيـــا فـ مـ
فـــي مــحــاولــة لإظـــهـــار مـــوقـــف مــوحــد 
ضــد روســيــا الــتــي تستعد لــلــرد على 

العقوبات البريطانية والأميركية.
دعماً  تتوقع  لــم  بريطانيا  كــانــت  إذا 
قــويــاً مــن حلفائها لمــواجــهــة روســيــا، 
وهـــي غــيــر قــــادرة وحــدهــا عــلــى هــذه 
المواجهة في حال التصعيد، فما هي 
إذاً خلفيات إجراءات ماي التصعيدية 
 
ً
ــــت فـــعـــلا ــــورطـ ــل تـ ــ ــكــــو؟ هـ ــد مــــوســ ــ ضـ

فــي حــمــلــة غــربــيــة تــقــودهــا واشــنــطــن 
لــلــضــغــط عـــلـــى مـــوســـكـــو فــــي مــلــفــات 

 هناك أسباباً أخرى؟
ّ
أخرى؟ أم أن

جــــــاء تـــوقـــيـــت تـــســـمـــيـــم الـــجـــاســـوس 
سكريبال في وقت حرج جداً داخلياً. 
فضعف رئيسة الحكومة البريطانية 
بعدما خسر حزبها الانتخابات العام 
المـــاضـــي، وتــخــبــطــهــا فـــي مــفــاوضــات 
الخروج من الاتحاد الأوروبــي، هددا 
 

ّ
ــلــــوزراء، فـــي ظــل مــوقــعــهــا كــرئــيــســة لــ
رأسهم  فــي حزبها، على  قــادة  تأهب 
بــــوريــــس جـــونـــســـون، لاســـتـــغـــلال أي 
 10« موقع  على  والانقضاض  فرصة 

داونينغ ستريت«.
البريطانية  الحكومة  رئيسة  وجــدت 
نــفــســهــا فــجــأة أمــــام أزمــــة لا يمكنها 
ها تتعلق أولًا 

ّ
عدم الرد حيالها، إذ إن

بــهــيــبــة بــريــطــانــيــا، وســمــعــة رئــيــســة 
الحادثة  ثــانــيــاً. فمثلت هــذه  الــــوزراء 
فرصة لماي، كي تثبت قدرتها وتظهر 
ــه عــن  ــيـ ض فـ ـــــعـــــوِّ

ُ
قـــــــدراً مــــن الــــحــــزم ت

البريطانيين  لــدى  المــهــتــزة  صــورتــهــا 
كانت  شعبية  مــن  بعضاً  وتستعيد 

العالمالعالم

أسبوع الانتخابات الروسية

ولــضــمــان نــجــاح هـــذه الــعــلاقــة، عمل 
بــوتــين خـــلال ولايــاتــه الــثــلاث وفــتــرة 
على   ،)2012-200٨( للوزراء  رئاسته 
تــوفــيــر كــل مــا مــن شــأنــه تــعــزيــز دور 
الــكــنــيــســة، فــعــمــد إلــــى إعــــــادة أمـــلاك 
ــم  الـــكـــنـــيـــســـة، كــــذلــــك بـــــــادر بــــرفــــع دعـ
مــيــزانــيــة الــكــنــيــســة لــتــصــبــح نــحــو ٤ 
ــل بـــين الــعــامــين 2012  ــ مـــلـــيـــارات روبـ
الــثــلاث  لــلــســنــوات  أرقـــــام  ـــــ 201٤ )لا 
الخطط  إلى وضع  الماضية(، إضافة 
لتعزيز الشراكة بين الدولة والكنيسة 
فــي مــوضــوع »الــتــعــلــيــم والــتــنــويــر«، 
وتعزيز التعليم الديني في المدارس.

يختصر خطاب بوتين في عام 2012 
ــة ســـيـــد الـــكـــرمـــلـــين لــــلــــدور الــــذي  ــ رؤيــ
ــائـــم على  ــقـ يـــريـــده مـــن الــكــنــيــســة والـ

علاقة قوية ومتينة.
فـــــي المــــقــــابــــل، تــــقــــول المــــعــــارضــــة إن 
بوتين،  دعــم  بفضل  عملت،  الكنيسة 
الديني ودراسة  التعليم  على تعزيز 
تاريخ الكنيسة بتعمق في المدارس، 
وتسعى أيضاً إلى تعزيز نفوذها في 

الجيش والمستشفيات والسجون.
في هذا الإطار يرى المحلل السياسي، 
تيمور دويــدار، أن الكرملين يؤيد أن 
تكون الكنيسة قوية لأنها قادرة على 
لعب دور في تعزيز الثقافة الروحية 
الـــتـــي يــمــكــنــهــا مــعــالــجــة مـــا يسميه 
الــروســي«،  المجتمع  تنخر  »أمــراضــاً 

ما يتقاطع مع خطط سعي الحكومة 
إلـــى تــعــزيــز الاســتــقــرار فــي المجتمع. 
ويــــوضــــح دويـــــــــدار فــــي حــــديــــث إلـــى 
»الأخـــبـــار« أن ســبــب تــأيــيــد الطرفين 
بعضهما بعضاً يعود بالأساس إلى 
غــيــاب الأيــديــولــوجــيــة الــفــكــريــة على 
إثر انهيار الاتحاد السوفياتي، لذلك 
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قد خسرتها في السنتين الماضيتين.
أما إذا كانت ماي قد تورطت في حملة 
احتمال  أميركية ضــد روســيــا، وهــو 
ــك ســتــدفــع  ــ ــــلا شـ ــا بـ ــهــ ــ

ّ
ــإن ضـــعـــيـــف، فــ

ثــمــن هـــذه المــغــامــرة غــيــر المــحــســوبــة. 
إذ لـــم تــنــجــح الـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة 
والأوروبـــيـــة المــفــروضــة عــلــى روســيــا 
منذ سنوات في زحزحة موسكو عن 
مــواقــفــهــا، بــل اســتــفــادت مــوســكــو في 
جانب منها في شد العصب الداخلي 
ضد محاولات »العزل« الدولي، فيما 
يـــبـــدي الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
الفترة الأخيرة عزماً على  بوتين في 
يؤكدها  المــتــحــدة،  الــولايــات  مواجهة 
واستعراضاً  قوية  لهجة  استخدامه 

للقوة غير مسبوق.
بـــإمـــكـــان  كــــــان  إذا  ــول،  ــ ــقــ ــ ــ ال خــــلاصــــة 
افتعال  الغرب عموماً(  )أو  بريطانيا 
مــشــكــل وخـــلـــق أزمــــــة لــلــضــغــط عــلــى 
التكهن  يمكنها  لا  ــهــا 

ّ
أن إلا  روســيــا، 

بكيفية إغلاقها.

الـــبـــاحـــث فـــي مـــركـــز »كـــارنـــيـــغـــي« في 
مـــوســـكـــو، ألــكــســنــدر بــــونــــوف، يــؤكــد 
أن »الــكــنــيــســة مــلــزمــة بــدعــم سياسة 
فلاديمير بوتين تأييداً تاماً«. ويرى 
الــكــنــيــســة  دور  تـــعـــزيـــز  أن  بــــونــــوف 
الأرثــــوذوكــــســــيــــة يــــهــــدف عـــلـــى نــحــو 
أســــــاســــــي إلــــــــى جــــــــذب المـــتـــقـــاعـــديـــن 
السكان  من  المتعلمة  غير  والطبقات 
لدعم الكرملين في مقابل الليبراليين 

الذين يعارضون بوتين.
مــــــن جــــهــــتــــه، يــــــــرى المــــحــــلــــل تـــيـــمـــور 
»الكنيسة ستتخذ موقفاً  أن  دويــدار 
محايداً«، وهو ما عبّر عنه البطريرك 
ــم أيّ مــن  ــ ــيـــريـــل بــــعــــدم إعــــلانــــه دعــ كـ
ــن تــأيــيــده  ــم مـ ــرغـ المـــرشـــحـــين، عــلــى الـ
الــواضــح لــبــوتــين والــعــلاقــة الــوطــيــدة 
الـــتـــي تـــربـــطـــهـــم. ويـــضـــيـــف دويـــــــدار: 
فــي هــذه  نـــرى أي دور للكنيسة  »لـــن 
الانتخابات. لأن الذين ينصتون إلى 
بــكــبــيــرة«.  لــيــســت  نسبتهم  الكنيسة 
ــح: »صـــحـــيـــح أن الــكــثــيــر مــن  ويــــوضــ
الشعب الروسي توجه نحو الكنيسة 
أن  إلا  الـــــتـــــديـــــن،  ولـــــيـــــس  والــــــــديــــــــن، 
إحصائية الذين يزورون الكنيسة كل 
يوم أحد ويعتبرون أنفسهم متدينين 
يــتــجــاوزون بالحد الأقــصــى ٤%«،  لا 
للحشد  الكنيسة  تأثير  إن  وبالتالي 
والمــؤثــر  بالكبير  لــيــس  لــلانــتــخــابــات 

كثيراً«.

جاء توقيت تسميم 

الجاسوس سكريبال في وقت 

بريطاني حرج جداً

تلعب الكنيسة

دوراً كبيراً في روسيا، 

وخارج الأطر السياسية

بـــوتـــين عــنــدمــا جــاء  الـــرئـــيـــس  »رأى 
إلــى الحكم، وهــو الــرجــل المــتــديــن، أن 
الكنيسة الأرثوذكسية باستطاعتها 
لــمّ شمل الشعب تحت  بـــدور  الــقــيــام 
العائلة عماداً  أســس ومــبــادئ تكون 
الكنيسة على  أخــذت  فيها، وبالفعل 

عاتقها لعب هذا الدور«.

ويــشــيــر إلــــى أن الــكــنــيــســة تــقــف إلــى 
الأفكار  الكرملين في مواجهة  جانب 
الــتــي يـــحـــاول الـــغـــرب تـــوريـــدهـــا إلــى 
روســـيـــا، والــتــي تــتــعــارض مــع القيم 
الاجــتــمــاعــيــة الـــروســـيـــة، مــثــل زواج 
ــــاض، وخـــصـــوصـــاً  ــهــ ــ ــلـــيـــين، الإجــ ــثـ المـ
أن الــبــلاد تعاني مــن نقص فــي عدد 
ــيـــد ونـــقـــص فـــي فــئــة الــشــبــاب،  المـــوالـ
وهي تلعب أدواراً مهمة في تحصين 

المجتمع ضد هذه المفاهيم.
ــب فـــــي مــجــلــة  ــاتــ ــكــ ــدد الــ ــ ــ بـــــــــــدوره، شـ
»الحياة الدولية«، سيرغي فيلاتوف، 
بالكنيسة  الــكــرمــلــين  عــلاقــة  أن  عــلــى 
جــيــدة جـــداً، وأضـــاف فــي حــديــث إلى 
دوراً  تلعب  »الكنيسة  أن  »الأخــبــار« 
كبيراً في روسيا« عازياً السبب إلى 
ضــعــف تــأثــيــر الـــنـــقـــابـــات، وتــحــديــداً 
نقابات العمال والأحــزاب السياسية 
الــحــقــيــقــيــة، بــالمــجــتــمــع الــــروســــي، ما 
سمح بالفرصة للكنيسة على تعزيز 

نفوذها خارج الأطر السياسية.
المعارضة والمحسوبون عليها  حتى 
يسلمون بالدور الذي تلعبه الكنيسة 
لــــخــــدمــــة خــــطــــط الــــكــــرمــــلــــين، ويـــــرى 
معارضون أن بوتين يستلهم أفكاره 
مـــن عــصــر الإمـــبـــراطـــوريـــة الــروســيــة 
زمن القياصرة ونتيجة لذلك أصبح 

والكنيسة أفضل الأصدقاء.
الــبــاحــث فـــي مـــركـــز »كـــارنـــيـــغـــي« في 

موسكو، ألكسندر بونوف، يلفت إلى 
عــززت  الأرثــوذوكــســيــة  »الكنيسة  أن 

مواقفها في روسيا الحديثة«.

تقسيم أدوار بين الطرفين؟ 

ــال الــتــي تعبّر  ــكـ هـــذه الــعــلاقــة والأشـ
ــؤال عــــن وجــــود  ــ ــسـ ــ عـــنـــهـــا، تـــجـــعـــل الـ

تقسيم أدوار بين الطرفين مستحقاً.
تيمور دويــدار يرى أن هناك تصوراً 
لــوجــود هـــذا الأمــــر، ولــكــنــه بعيد عن 
»الأخبار« أن  الواقع تماماً، ويشرح لـ
»الكرملين لا يشرك أحــداً في الحكم، 
وهو من يتخذ القرار في إدارة البلاد. 
ــيـــة  ــيـــاســـة الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـ الـــسـ
والحكومة.  الكرملين  سيطرة  تحت 
ــارك فـــي الأعـــمـــال  لــكــن الــكــنــيــســة تـــشـ
الإنـــســـانـــيـــة والــــروحــــيــــة«. ويــضــيــف 
دويدار أنه يمكن وصف العلاقة بين 
»بالحميمية«،  والكنيسة،  الكرملين 
وأن هــنــاك »تــلاحــمــاً فــي الــــرؤى بين 
القضايا  حـــول  والكنيسة  الــكــرمــلــين 
في  وحتى  والاجتماعية،  الإنسانية 

القضايا السياسية الخارجية«. 
ــق ألـــكـــســـنـــدر بـــونـــوف،  ــوافــ بـــــــدوره يــ
الــبــاحــث فـــي مـــركـــز »كـــارنـــيـــغـــي« في 
موسكو على أن لا تقاسم لأدوار بين 
الطرفين، ويقول إن »بوتين يستخدم 
الوقت نفسه من  الكنيسة، ولكن في 
المهم بالنسبة إليه أن لا تنمو سلطة 

السبت  17  آذار  2018  العدد  3422السبت  17  آذار  2018  العدد  3422

لـــلـــخـــروج مـــن المــــــــأزق.  ويــضــيــف أن 
مواطني روسيا الاتحادية اكتسبوا، 
الدينية  والمنظمات  الكنيسة  بفضل 
والــجــمــعــيــات المــســيــحــيــة، »الأســــاس 
ــر بـــالـــغ الأهــمــيــة  الأخــــلاقــــي، وهــــو أمــ
بالنسبة إلى استقرار المجتمع، وإلى 

مستقبل الدولة والشعب«.
ــاب،  ــطـ ــذا الـــخـ ــــي هــــ ــهــــب بــــوتــــين فـ أســ
يـــريـــد من  الـــتـــي  تــحــديــد الأدوار  فـــي 
الجديدة  الكنيسة لعبها في روسيا 
التي »كانت وستبقى دولة علمانية« 
الــدولــة  أن علمانية  بــرأيــه، وأوضــــح 
مـــع  تــــــتــــــضــــــارب  لا  ومـــــصـــــالـــــحـــــهـــــا 
الــكــنــيــســة، مــضــيــفــاً أن الـــعـــلاقـــة بين 
ــة والمـــنـــظـــمـــات الــديــنــيــة يجب  ــدولــ الــ
كانت  عــمــا  مختلف  بنمط  تــكــون  أن 
عــلــيــه وقــائــمــة عــلــى »نـــظـــام الــشــراكــة 
وقــال:  والــدعــم«.  المتبادلة  والمساعدة 
»إنـــنـــا نــحــتــاج إلــــى مــشــاركــة يــومــيــة 
نشطة وفعالة للمنظمات الدينية في 

حياة المجتمع والدولة«.
ــــدد فــــي الـــعـــديـــد مــن  ــــذي شـ بـــوتـــين الــ
المــــــرات عــلــى أهــمــيــة المــحــافــظــة على 
ــتـــراث الــثــقــافــي الـــخـــاص بــروســيــا،  الـ
قومية،  أســس  على  التربية  وأهمية 
تقاطع مع موقف الكنيسة الذي عبّر 
عــنــه الــبــطــريــرك كــيــريــل حـــول أهمية 
الأســــرة لضمان  دعـــم  مــراكــز  تنظيم 

استقرار اجتماعي. 



2829 إعلانات

◄ إعلانات رسمية ►

تعلن جريدة 
 

عن حاجتها إلى التعاقد مع }مدقق لغوي{

يتولى تدقيق وتصحيح الإعلانات والمقالات

■ المهمات

مع  لتتوافق  النصوص  كافة  في  اللغوية  الجوانب  مراجعة   ◄
المعايير اللغوية الصحيحة المتعلقة بالقواعد والنحو والتنقيط

على  تعديلات  إقتراح  أو  وتصحيحها  اللغوية  الأخطاء  تحديد   ◄

بنائها اللغوي لتخدم المعنى المقصود بالشكل

 

الرجاء إرسال السيرة الذاتية على

HR @al-akhbar.com

◄ مبوب ►

غادرت العاملة الاثيوبية
Betelihem abdela debiso

ــاء ممن  مـــن عــنــد مـــخـــدومـــهـــا, الــــرجــ
يـــعـــرف عــنــهــا شــيــئــا الإتـــصـــال على 

الرقم 71/800774

غادر العمال الينغلادشيون
md salauddin

mohammad tofayel hossain
md pikul sheikh

md mominul islam
mohammad baccho

مـــن عــنــد مــخــدومــهــم, الــــرجــــاء ممن 
يــعــرف عــنــهــم شــيــئــا الإتـــصـــال على 

الرقم 03/274263

غادر العامل البنغلادشي
alauddin

ــه, الـــــرجـــــاء مــمــن  ــنـــد مــــخــــدومــ مــــن عـ
يعرف عنه شيئا الإتصال على الرقم 

70/640009

غادر العمال البنغلادشيون
hannan mia

mohammad badsa miah
safiqul islam sarker

مـــن عــنــد مــخــدومــهــم, الــــرجــــاء ممن 
يــعــرف عــنــهــم شــيــئــا الإتـــصـــال على 

الرقم 71/307500

غادر العامل السوداني
حسن عبد الرحيم المعروف علي

ــه, الـــــرجـــــاء مــمــن  ــنـــد مــــخــــدومــ مــــن عـ
يعرف عنه شيئا الإتصال على الرقم

71/388204

غادر العامل البنغلادشي
Ahadnur

ــه, الـــــرجـــــاء مــمــن  ــنـــد مــــخــــدومــ مــــن عـ
يعرف عنه شيئا الإتصال على الرقم

03/091234

◄خرج ولم يعد ► 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

القاضي كابي شاهين 
الــى المنفذ عليه محمد أحمد كساب  يبلغ 

والمجهول المقام
 بأحكام المادة 409 أ.م.م. تنبئكم دائرة 

ً
عملا

تنفيذ بيروت بأن لديها في ملف الحجز 
تبليغ  اشعار   2014/748 رقــم  الاحتياطي 
طالب  مــن  اليكم  موجهاً  احتياطي  حجز 
طلب  عــن  وناتجاً  عيتاني  محمد  الحجز 
المحجوز  عقاري  على  الاحتياطي  الحجز 
تــأمــيــنــاً  كـــفـــرا   / و1818   1061 رقــــم  عــلــيــه 
لدين الحاجز البالغ 50.000 د.أ. والرسوم 

والمصاريف 5000 د.أ. 
ــرة لــلــحــضــور  ــدائــ ــذه الــ وعــلــيــه تــدعــوكــم هــ
اليها شخصياً أو بواسطة وكيل قانوني 
لاستلام الاشعار والاوراق المرفقة به علماً 
بــانــقــضــاء مهلة  قــانــونــاً  يــتــم  التبليغ  بـــأن 
عشرين يوماً على نشر هذا الاعلان وعلى 
المذكور  تعليق نسخة عنه وعــن الاشــعــار 
عــلــى لــوحــة الاعـــلانـــات لـــدى دائــــرة تنفيذ 
بــيــروت ويــصــار بــعــد انــقــضــاء هـــذه المهلة 
ومــهــلــة الاشــعــار الــبــالــغــة خمسة ايـــام الــى 
مــتــابــعــة الــتــنــفــيــذ بــحــقــكــم حــتــى الـــدرجـــة 

الاخيرة. 
مأمور تنفيذ بيروت 
وجدي القزي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

ــواد ظــاهــر لمــورثــهــا جـــواد  طــلــبــت لــيــلــى جــ
ــــدل ضــائــع  يـــوســـف ظـــاهـــر شــــهــــادة قـــيـــد بـ

للعقار 555 كفررمان. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

لموكله هاشم  عــاصــي  مــوســى معين  طلب 
ــادة قـــيـــد بـــــدل ضــائــع  ــهــ حـــمـــزه جـــمـــول شــ

للعقار 631 عزة. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب المحامي سلمان أحمد بركات لموكله 
محمد علي جزيني شهادة قيد بدل ضائع 

للعقار 2831 جباع. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان
ــأن مــهــلــة تــقــديــم  ــ تــعــلــن كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان بـ
الــعــروض الــعــائــد لــشــراء مــرحــلات حماية 
المتوسط في محطات  التوتر  لــزوم خلايا 
التحويل الرئيسية وذلك لتبديل المرحلات 
مـــوضـــوع   ،Sepam  2000 نـــــوع  الـــقـــديـــمـــة 
استدراج العروض رقم ث4د/9675 تاريخ 
2017/9/20، قد مددت لغاية يوم الجمعة 
الرسمي  الــــدوام  نــهــايــة  عــنــد   2018/4/20

الساعة 11:00 قبل الظهر.
بــاســتــدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 

ــــلاه الــحــصــول على  الـــعـــروض المـــذكـــور اعـ
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
الطابق 12 )غرفة  ـــ  السر  امــانــة  ـــ  الــديــوان 
ـــ طريق النهر  1223(، مبنى كهرباء لبنان 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 50/ ل.ل. 
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تــــزال ســـاريـــة المــفــعــول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحـــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ــــروض بـــالـــيـــد الـــــى أمــــانــــة ســر  ــعـ ــ تـــســـلـــم الـ
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق »12« 

ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2018/3/12
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 588

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

بوكالته  مــروه  المحامي حسين علي  طلب 
عن رياض سعيد فخري لموكلته دنيا علي 
فايز فخر الدين فخري وطلب لموكليه لينا 
الــديــن وولــيــد اولاد علي فايز فخر  وفخر 
الـــديـــن فـــخـــري وبــوكــالــتــه عـــن عــلــي خــالــد 
الدين  فايز فخر  فخري لموكله زهير علي 
فخري ولمورثته مريم علي فايز فخر الدين 
فخري سندات تمليك بدل ضائع للعقارين 

379 - 682 انصار. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

بسم الله الرحمن الرحيم
إنا لله وإنا إليه راجعون

بالرضى والتسليم لمشيئته تعالى 
ننعى إليكم فقيدتنا الغالية المربية 

الفاضلة المرحومة
ندوى خليل المعقصة

زوجة النقابي فوزي سعيد بو مجاهد
ولدها إيهاب

أشقاؤها حسان وعماد المعقصة
ــهــــا ســــــلام، وســـــــام، هــشــام  ــنــــاء زوجــ أبــ

وغادة زوجة زياد نمور
المنتقلة الى رحمته تعالى يوم الاربعاء 

الواقع فيه 14 آذار 2018.
يصلى على جثمانها الطاهر في تمام 
الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم 
السبت 17 الجاري في قاعة آل غزيري 
الإجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي بـــلـــدة بـــتـــاتـــر حــيــث 
توارى الثرى في مدافن آل أبو مجاهد.

ــد الاحــــــــد 18  ــ تـــقـــبـــل الــــتــــعــــازي يــــــوم غـ
الجاري في قاعة رابطة آل أبو مجاهد 
ــن الـــســـاعـــة  ــ ــر مـ ــاتـ ــتـ ــة – بـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الإجـ
العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً.

تقبل التعازي يوم الاثنين 19 الجاري 
في دار الطائفة الدرزية بيروت، فردان 
الثانية عشرة ظهراً حتى  الساعة  من 

السادسة مساءً.
لكم من بعدها طول البقاء

ــــدره آل أبــو  الـــراضـــون بــقــضــاء الــلــه وقـ
مجاهد، المعقصة وعموم أهالي بتاتر 

وجل البحر.

بقضاء  والتسليم  الرضى  من  بمزيد 
الله وقدره ننعى إليكم

الحاجة إكرام الشيخ خليل الخطيب
زوجة المرحوم الحاج صلاح سليمان 

حيدر
ابنتاها: السيدة ديما زوجة المهندس 
أيمن زغلول سليمان حيدر، المهندسة 
آيـــــة زوجـــــــة المـــهـــنـــدس صــــالــــح بــشــيــر 

سليمان حيدر
أشـــقـــاؤهـــا: المـــرحـــوم الــشــيــخ إبــراهــيــم 
الخطيب،  الله  عبد  الشيخ  الخطيب، 
ــيـــب،  ــطـ ــي الـــخـ ــلــ ــخ عــ ــيــ ــشــ المـــــــرحـــــــوم الــ
الشيخ محمد  الشيخ صبر الخطيب، 

الخطيب والشيخ أحمد الخطيب
زوجــة  ياسمين  المرحومة  شقيقاتها: 
الــشــيــخ مــحــمــد الــخــطــيــب، المــرحــومــة 
الــحــاجــة إنــعــام زوجــــة الــحــاج الشيخ 
ــة  حـــســـين عـــــــرار، الـــحـــاجـــة زيـــنـــة زوجــ
مهى  والحاجة  مكحل  ملحم  الأستاذ 
زوجة النقيب المتقاعد مهدي الخطيب

يــصــلــى عــلــى جــثــمــانــهــا الـــطـــاهـــر في 
بــدنــايــل الــســاعــة الــثــانــيــة بــعــد الظهر 
حــيــث   2018 آذار   17 الـــســـبـــت  الــــيــــوم 

يوارى الثرى في جبانة القرية.
ــام  ــ ــن أيــ ــ ــدفــ ــ ــد الــ ــعــ تـــقـــبـــل الـــــتـــــعـــــازي بــ
ــد والاثـــنـــين، فــي منزلها  الــســبــت، الأحـ
فــي بــدنــايــل، وبــعــد ظــهــر الــجــمــعــة 23 
الجاري من الساعة الثالثة بعد الظهر 
فـــي الجمعية  الــســابــعــة مـــســـاءً  حــتــى 
ــيــــة لــلــتــخــصــص والـــتـــوجـــيـــه  الإســــلامــ
ستقرأ  حيث  حــســن،  بئر  فــي  العلمي 
آيــــــات مــــن الــــذكــــر الــحــكــيــم بــمــنــاســبــة 

ذكرى الأسبوع.
الآسفون: آل الخطيب، سليمان حيدر، 
ــالـــي تمنين  ــمـــوم أهـ ــرار، مــكــحــل وعـ ــ عــ

التحتا وبدنايل.

ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

انتقل إلى رحمة ربه تعالى المرحوم
محمد ماجد صبحي خياط

»أبو كريم«
أشــقــاؤه: الــحــاج أدهـــم، الــحــاج حسن، 

الحاج حسين
زوجته: السيدة كريمان جابر

أولاده: كريم، رائد ومنى
شقيقاته: السيدة هناء أرملة المرحوم 
الفضل والحاجة جمال زوجة  سعيد 

السيد عوني الحاج.
يُــصــلــى عــلــى جــثــمــانــه الـــيـــوم الــســبــت 
الثرى  ويـــوارى  ظهراً  الرابعة  الساعة 
ــقــبــل الــتــعــازي 

ُ
فـــي جــبــانــة الــنــبــطــيــة. ت

الريجي، ولكم  قــرب  الكائن  في منزله 
الأجر والثواب.

الآسفون: آل خياط وآل جابر وعموم 
أهالي النبطية

انتقلت الـــى رحــمــتــه تــعــالــى المــأســوف 
على صباها المرحومة

ديما واصف عواضة
والــدهــا الإعــلامــي والكاتب الصحافي 

واصف عواضة
والدتها المربية نبيلة هاشم عواضة
شقيقاها الصحافي سليم ووسيم.

تقبل الــتــعــازي يـــوم الــســبــت فــي منزل 
الــعــائــلــة فــي الــنــاقــورة، ويــقــام مجلس 
الساعة  الطاهرة في  عــزاء عن روحها 
الثالثة من بعد ظهر الأحد 18 الجاري 

في حسينية الناقورة.
فــي مقر الجمعية  الــتــعــازي  كما تقبل 
ــة لــلــتــخــصــص والـــتـــوجـــيـــه  ــيــ الإســــلامــ
ــروت، يـــــوم الـــثـــلاثـــاء  ــ ــيـ ــ الـــعـــلـــمـــي فــــي بـ
ــن الـــــجـــــاري، بــــين الــثــالــثــة  فــــي الــــــــ20 مــ

والسادسة مساءً.
الآسفون آل عواضة وآل هاشم وعموم 

أهالي الناقورة

ذكرى أسبوع
ــع فــيــه  ــ ــواقـ ــ ــد الـ ــ ــ تــــصــــادف غـــــداً الأحـ
مــــــرور  ذكـــــــــرى  الـــــــجـــــــاري  آذار   18
الغالية  فقيدتنا  وفــاة  أسبوع على 

المرحومة:
الحاجة نمرة محمد فقيه

أرمــلــة المــرحــوم الــحــاج حسين علي 
العبد فقيه
)أبوعلي(

)أبوحسين(،  الــحــاج علي  أبــنــاؤهــا: 
الحاج إبراهيم، الحاج جواد فقيه.

بناتها: هند أرملة الشهيد محمود 
فقيه، سهى زوجة السيد مصطفى 
مرتضى، نهى زوجة الأستاذ حسن 
ــة الــحــاج  ــ كـــامـــل فــقــيــه، جــلــيــلــة زوجـ
ــة  ــــري، فـــاطـــمـــة زوجــ ــريـ ــ مـــنـــصـــور حـ
وفيق مسلماني، زينة زوجة الحاج 
ــة ســـلام  ــ ــومـ ــ ــرحـ ــ حـــســـن حــــــــدرج والمـ

زوجة الحاج سلمان طباجة.
أشـــقـــاؤهـــا: المـــرحـــوم الـــحـــاج قــاســم، 
ــل،  ــامــ ــد، المــــــرحــــــوم كــ ــ ــمــ ــ ــاج أحــ ــ ــحــ ــ الــ
المرحوم عبد الكريم، الأستاذ منيف 

والمرحوم الأستاذ صالح فقيه.
وبـــهـــذه المــنــاســبــة ســيــقــام احــتــفــال 
تــأبــيــنــي عـــن روحـــهـــا الـــطـــاهـــرة في 
حسينية بلدتها كفرتبنيت الساعة 

الرابعة عصراً.
ــة ولـــــكـــــم الأجــــــر  ــ ــمـ ــ ــرحـ ــ لـــلـــفـــقـــيـــدة الـ

والثواب
ــة امـــــــل، آل فــقــيــه،  ــركــ الآســــــفــــــون: حــ

وعموم أهالي كفرتبنيت.

ذكرى أسبوع
تــــصــــادف يـــــوم الاحــــــد الــــواقــــع فــيــه 
أســبــوع  مــــرور  ذكــــرى   2018/3/18

على وفاة فقيدنا الغالي 
المربي الفاضل عميد آل عبدو

الحاج الأستاذ قاسم ديب عبدو
)أبو أديب(

والــــده: المــرحــوم الــحــاج ديـــب قاسم 
عبدو.

والــدتــه: المــرحــومــة الــحــاجــة سليمة 
محمد شاهين.

ــم مــحــمــد  ــ ــريـ ــ زوجــــــتــــــه: الــــحــــاجــــة مـ
توفيق زيدان.

أديب زوجته غادة  الدكتور  اولاده: 
الــحــاج نجيب زوجته  نــزيــه بسما، 
الحاجة هنادي عبد القادر أبو عزة، 
العميد الركن حسيب زوجته رمزية 

محي الدين الديشاري.
ــاج عــلــي  ــه: هـــنـــاء زوجــــــة الــــحــ ــاتـ ــنـ بـ
زيدان، مهى زوجة الاستاذ محمود 

سليمان، سناء.
الحاج مصطفى،  المرحوم  أشــقــاؤه: 
ــاج أحـــمـــد،  ــ ــحـ ــ الاســـــتـــــاذ مـــحـــمـــد، الـ

المرحوم حسن.
شقيقاته: المرحومتان الحاجة امنة 
والــحــاجــة وهــيــبــة، الــحــاجــة رتيبة، 

فاطمة.
ــاج الـــدكـــتـــور  ــحــ ــه: الــ ــ ــتـ ــ ــاء زوجـ ــقــ اشــ
نــزيــه، حــســن، أحــمــد، تــوفــيــق، علي، 

مصطفى، نبيل.
شــقــيــقــات زوجـــتـــه: الــحــاجــة نــاديــا، 

الحاجة آمنة، فاطمة، نزيهة.
وبـــهـــذه المــنــاســبــة الألــيــمــة ستتلى 
أيــــات مـــن الـــذكـــر الــحــكــيــم ومجلس 
ــه الــطــاهــره  ــزاء حسيني عــن روحـ عـ
الساعة  تمام  فــي  والــنــســاء  للرجال 
ــاً فــــي حــســيــنــيــة  ــبـــاحـ ــاشــــرة صـ ــعــ الــ

بلدته حارة صيدا.
للفقيد الرحمة ولكم من بعده طول 

البقاء 
الآســفــون: آل عــبــدو وآل زيـــدان وآل 
شــاهــين وعــمــوم أهــالــي بــلــدة حــارة 

صيدا

◄ وفيات ►

◄ذكرى ► 

السبت  17  آذار  2018  العدد  3422السبت  17  آذار  2018  العدد  3422

كلمات متقاطعة

عدّ العاصمة الإقتصادية للبلاد – 3- 
ُ
1- مدينة تونسية – قلم – 2- مدينة ألمانية ت

قاعدة جوّية لبنانية – أداة إستثناء – 4- الدراجة النارية بالأجنبية – 5- ينظروا 
 -7 فــي الإمــتــحــان –  ويــشــاهــدوا – والـــدة – 6- ضمير منفصل – فشلت وســقــطــت 
ي – حانوت – جنس حيّات خبيث جداً – 8- صراع وقتال – رجل أسطوري 

ّ
للتمن

إشتهر بالحمق والبلاهة تنسب إليه نوادر وفكاهات – 9- حرف تحقيق – عائلة 
ممثل كوميديا مصري – 10- دولة آسيوية أو جمهورية إتحاد ميانمار – مدينة 
إسبانية ذاتية الحكم تقع في القارة الأفريقية داخل المغرب الذي يعتبرها مدينة 

محتلة

أفقيا

العقبة شــرقــيّ سيناء – 2- صرخة  فــي فلسطين بــين المتوسط وخليج  1- صــحــراء 
بالأجنبية – عاصفة بحرية – نوتة موسيقية – 3- مدينة قديمة في سوريا على 
العاصي – 4- خروف صغير – عملة عربية – 5- عُمْر – بحيرة في كينيا – 6- مدينة 
يابانية ومرفأ هام تعرضت لقصف جوي عنيف خلال الحرب العالمية الثانية – 7- 
يخسر كل أمواله وأرزاقــه – من الحبوب – وضع خلسة – 8- قصص تحتوي على 
عديد من الشخصيات – كيس يُخاط في جانب الثوب من الداخل ويُجعل فمه من 
الخارج – 9- مقياس مساحة – في القميص – ثبُت الخبر وطابق الواقع – 10- مهنة 

من ينقل الأحمال بالأجرة – العاصمة الإدارية لمحافظة ظفار في عُمان

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- ناظم القدسي – 2- أبنوب – معاش – 3- من – زلق – الو – 4- ورد – ينابيع – 5- سشوار – جانب 
– 6- يدنو – بوتان – 7- المجر – سن – 8- غنم – عهد – 9- ر ر – بن – موان – 10- عزمي بشاره

أفقيا

1- ناموسية – رع – 2- ابن رشد – غرز – 3- ظن – دونان – 4- موز – اولمبي – 5- ا ب ل ي ر – نبّ 
– 6- قن – بجع – 7- قم – أجورهما – 8- دعابات – دور – 9- ساليناس – آه – 10- يشوع بن نون

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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2825مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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ملك انكليزي )1600-1649( استبدّ في حكمه تحت تأثير زوجته هنرييت 
الفرنسية وبعض وزرائه فاندلعت الثورة بقيادة كرومويل. أعدم وخلفه 

ابنه على العرش
7+8+9+4+6 = شجر خالد ■ 2+5+3+11 = مهبط الماء ■ 10+1+4 = في 

العود

واشنطن ــ محمد دلبح

»واشنطن  أمس صحيفة  يوم  نقلت 
بوست« عن خمسة أشخاص »على 
 
ّ
مــعــرفــة بــخــطــة دونـــالـــد تـــرامـــب«، أن
ــر اســتــكــمــل عــنــاصــر خــطــوتــه  ــيـ الأخـ
المــقــبــلــة ضــمــن اســتــكــمــال تــغــيــيــراتــه 
ــلـــى طــــاقــــم مـــســـاعـــديـــه فــــي الــبــيــت  عـ
ــه »اتــخــذ  ــ

ّ
ــاروا إلـــى أن ــ الأبـــيـــض. وأشــ

ــراره بـــإقـــالـــة مــســتــشــاره  ــ بــالــفــعــل« قــ
ــرال هـــربـــرت  ــنــ لــــأمــــن الـــقـــومـــي الــــجــ
ــن،  ــريــ ــانــــب آخــ مـــاكـــمـــاســـتـــر، إلــــــى جــ
اللمسات  »فقط« وضع  ينتظر  وهو 
الأخيرة على القرار، بحيث لا يكون 

الأمر مهيناً للجنرال ماكماستر.
ويـــــقـــــول مــــســــتــــشــــارون فـــــي الـــبـــيـــت 
الــتــي  ــارات«  ــ ــــصـ ــتـ ــ »الانـ  

ّ
إن الأبــــيــــض 

ــبــــوع المـــاضـــي،  حــقــقــهــا تـــرامـــب الأســ
عـــلـــى واردات  زيــــــادة ضـــرائـــب  عـــبـــر 
ــاء  ــقــ ــلــ ــلــــب والألـــــومـــــنـــــيـــــوم، والــ الــــصــ
المــرتــقــب مــع زعــيــم كــوريــا الشمالية 
كيم جونغ أون، تشجعه على اتخاذ 
ــرار يــتــعــلــق بــطــاقــم مــســاعــديــه  ــ أي قـ
وإجــــــراء الــتــغــيــيــرات الـــتـــي تــنــاســبــه 
ــلــــى مـــــن يـــحـــتـــرم  ــقــــط عــ والإبـــــــقـــــــاء فــ
أســلــوبــه غــيــر الــتــقــلــيــدي فـــي الــعــمــل 

واتخاذ القرارات.
ورغم تغريدة المتحدثة باسم البيت 
 ترامب 

ّ
الأبيض ســارة ســانــدرز، بــأن

ومـــاكـــمـــاســـتـــر »يـــحـــظـــيـــان بــعــلاقــات 
ه لا توجد تغييرات 

ّ
عمل جيدة« وأن

 
ّ
ــإن ــ ــي مـــجـــلـــس الأمــــــــن الــــقــــومــــي، فـ ــ فـ
رئيس هيئة موظفي البيت الأبيض 
جـــون كــيــلــي، الـــذي لــيــس عــلــى وفــاق 
 
ّ
مــع مــاكــمــاســتــر، أبــلــغ مــوظــفــيــه بــأن
بإقالة  قــراراً  بالفعل«  »اتخذ  ترامب 

مستشاره لأمن القومي.
الشعور  الــتــطــورات، يغلب  إزاء هــذه 
ــى الــــعــــديــــد مــن  ــلــ ــدم الــــــراحــــــة عــ ــ ــعـ ــ بـ
ــة بــعــد  ــ ــــاصـ مــــســــاعــــدي تـــــرامـــــب، وخـ
طرده جون ماكنتي، الذي كان يُنظر 
إليه بوصفه صديقاً مقرباً للرئيس، 
فــيــمــا لـــم يُــســمــح لـــه بـــدخـــول الــبــيــت 
ــاء بــعــد إلــغــاء  ــثـــلاثـ الأبـــيـــض يــــوم الـ
الأمني دون علمه. وأشار  تصريحه 
مـــســـؤول كــبــيــر فـــي الــبــيــت الأبــيــض 
 مــشــاعــر الـــخـــوف مـــن فــقــدان 

ّ
إلـــى أن

»إذا  وقال:  الجميع،  تتملك  الوظيفة 
حــــدث ذلــــك لــجــونــي، الـــرجـــل المــقــرب 
شخص«.  لأي  يحدث  فقد  للرئيس، 
وكـــــان تـــرامـــب عـــقـــب إقـــالـــتـــه ريــكــس 
تــيــلــرســون، قـــد أعــلــن تــعــيــين المحلل 
الــتــلــفــزيــونــي المــحــافــظ لاري كــودلــو، 
الاقتصادي  مستشاره  مكان  ليحل 

المستقيل غاري كوهن.
وتؤكد »واشنطن بوست« أن ترامب 
التخلص« من  ه »يريد 

ّ
أن أبلغ كيلي 

ماكماستر، وطلب منه المساعدة في 
البحث عن خيارات لاستبداله، وقد 
اشــتــكــى تـــرامـــب مـــن أن مــاكــمــاســتــر 
ــات  ــسـ ــلـ »جـ وأن  ــايــــة«  ــلــــغــ لــ »جـــــامـــــد 
مها تستغرق وقتاً  الإحاطة التي يُقدِّ
 وتبدو غير ذات صلة«. وكما 

ً
طويلا

هــــو مــــعــــروف، فـــمـــن بــــين المــرشــحــين 
يُعدُّ  الــذي  بــولــتــون،  لخلافته، جــون 
مــن أبـــرز وجـــوه المــحــافــظــين الــجــدد، 
ــان مــنــدوبــاً لإدارة جــــورج بــوش  وكــ
الابـــــن لــــدى الأمـــــم المـــتـــحـــدة. وهــنــاك 
أيضاً كيث كيلوغ، وهو رئيس هيئة 
موظفي مجلس الأمن القومي، الذي 
يرافق ترامب في العديد من رحلاته 

الداخلية.
وإلى جانب ماكماستر، هناك وزير 
ــاء المــــحــــاربــــين ديــفــيــد  ــ ــدمـ ــ شـــــــؤون قـ

البيت الأبيض: مشاعر خوف من الطرد؟

تقرير

شـــولـــكـــين الـــــذي يُـــتـــوقـــع أن يُـــضـــاف 
إلــــى قـــائـــمـــة مـــن ســيــقــيــلــهــم تـــرامـــب، 
ــر الإســــكــــان والــتــنــمــيــة  ــ وأيــــضــــاً وزيــ
الــــحــــضــــريــــة بـــــن كــــــارســــــون، »الــــــذي 
غــرفــة  ألــــف دولار لإنـــشـــاء   31 أنـــفـــق 
ــضــاف 

ُ
طــعــام فـــي مــكــتــبــه«. وربـــمـــا ت

بيتسي  التعليم  وزيــرة  القائمة  إلى 
ــرت ضــعــيــفــة  ــ ــهـ ــ ــي ظـ ــ ــتـ ــ ــــوس، الـ ــ ــفـ ــ ــ ديـ
ــر مــقــابــلاتــهــا الــتــلــفــزيــونــيــة،  فـــي آخــ
الــذي جعلها مــوضــع سخرية  الأمــر 
وتندر لعديد من مستشاري ترامب. 

ويــوجــد أيــضــاً مــديــر وكــالــة حماية 
ــــوت بــــــرويــــــت، بــســبــب  ــكـ ــ الــــبــــيــــئــــة سـ
ــكـــررة عــلــى الـــدرجـــة  ــتـ »ســـفـــريـــاتـــه المـ
الأولــــــى«، ولــكــنــه يــســعــى إلــــى تــولــي 
مــنــصــب وزيـــر الــعــدل فــي حـــال قيام 
تــرامــب بــطــرد الــوزيــر الــحــالــي جيف 
التحقيقات  خلفية  على  سيسيونز، 
فــــي مــــزاعــــم الــــتــــدخــــل الـــــروســـــي فــي 
نفسه،  كيلي  الرئاسية.  الانتخابات 

لا يبدو في مأمن من الطرد.

يغلب الشعور بعدم

الراحة على العديد 

من مساعدي ترامب

 ترامب »يريد التخلص« من ماكماستر )أ ف ب(
ّ

ثمة تأكيدات أن

 الخوف وانعدام 
ّ

يبدو أن

سيطران على 
ُ

اليقين ي

موظفي الرئيس الأميركي 

ومساعديه، وهو الذي 

سريعاً ما يتخذ قرارات الإقالة 

والطرد والتعيين

العالم
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تحية

عماد حشيشو... الحزن لا يلــيـق برحيلك

في ذكرى أسبوع على رحيله المفجع )الأخبار 

2018/3/10(، يجتمع أصدقاء وعائلة عازف العود اللبناني 

الشاب عماد حشيشو )1988 ــ 2018( في صيدا في وقفة 

تحية ووفاء. عند الـ 5:45 من بعد ظهر اليوم، سيلتقي 

هؤلاء قرب منزل العائلة في صيدا )ساحة القدس(، وتحديداً 

في مكان الحادث المفجع )مدخل صيدا مول( لوضع 

ة الشموع إحياء لذكرياتهم معه. في  الورود وإضاء

هذه المناسبة، تفرد »الأخبار« صفحاتها لأحباء الراحل من 

اع المشهد 
ّ
موسيقيين وفنانين ومبدعين وعازفين وصن

الموسيقي البديل في بيروت... يستذكرون مشوارهم معه 

 حتى لحظاته الأخيرة
ّ

وشخصيته المأخوذة بهاجس الفن

)مقال خالد صبيح على موقعنا(

حبيبي يا حاجولد من أولادي

 خفيف الروح

5 آذار 2018

هل يغفو القمر؟

سامي حواط

عرفت عماد منذ صغره وعمره خمس سنوات، 
من خلال العلاقة التي تربطني بالعائلة وخاصّة 
الوالد محمد حشيشو ووالدته سناء. منذ ذلك 
الــحــن، كـــان عــمــاد يــتــرعــرع بــن الــتــنــوع الفكري 
الشعوب  بقضايا  المــلــتــزم  والمــوســيــقــي  الــثــقــافــي 
ــا هــــو وشــقــيــقــتــه  ــان يــــرانــــي دائــــمــ ــ ــة. كـ ــيـ ــانـ الإنـــسـ
الوحيدة نيفن في جلسات مع الأهل، فرح، حب 
ــان. مــع الــوقــت، طلب مني والــده  وموسيقى وأغـ
ــكــــان، تــابــعــت  أن أهـــتـــم بـــه مــوســيــقــيــا. بـــقـــدر الإمــ
هـــذا المـــوضـــوع رغـــم صــعــوبــة المــســافــات فــي ذلــك 
نفسه وكان  فاشتغل عماد على  الجميل.  الزمن 
قـــادراً على تحقيق جــزء كبير مــن أحــلامــه. كان 
 فــي ســمــاع الــشــيــخ إمــــام. بعد 

ً
ــلا متخصصا أصـ

فترة من الزمن، أصبح عماد قــادراً على تحقيق 
أحــلامــه الــفــنــيــة المــتــنــوعــة مــن خـــلال اتــكــالــه على 
ذاته وهذه ميزة لا يستهان بها. وبعدما قابلته 
بعد سنوات عــدة في شــارع الحمرا في »مسرح 
المدينة«، فرحت به كثيراً وشجعته وكنت أتابعه 
الفنية في  يــدري بمشاركاته  دائــمــا مــن حيث لا 
»مترو المدينة« بن الفينة والأخرى. كنت أدعوه 
ــاع  ــ ــوار حــــول المــتــغــيــرات والأوضــ ــ الــــى جــلــســة حـ
ــا لأنــه  ــمـ الــحــيــاتــيــة طــبــعــا. كــــان يـــأخـــذ رأيـــــي دائـ
يــعــرف مــن أنـــا. حــن طلبت منه أن يــشــارك معي 
»الــرحــالــة«، كانت لحظة حلم بالنسبة  في فرقة 
لــه خــاصــة مــع إخـــوانـــه، أحــمــد الــخــطــيــب، سماح 
أبو المنى، علي الحوت، الذين انضموا قبله إلى 
الفرقة. قلت له بأن يأتي بآلة موسيقية جديدة 
هي »الفيولونسيل« التي أحبها كثيراً وشجعته 
الآلــة،  هــذه  يكمل عليها لأنها تشبهه. وعلى  أن 
بدأنا التمارين ثم الأمسيات الموسيقية التي كان 
آخرها في »مسرح المدينة« قبل رحيله بخمسة 
ــذا حـــصـــل. لـــذلـــك أعــتــبــر أن ولـــــداً من  ــكـ أيــــــام. وهـ
أولادي رحل. لكن سأكمل مع إخوانه المستمرين 

في هذا الفضاء الواسع الجميل.

غسان سحاب

ــا مـــا زلــت  ــذه الــكــلــمــات وأنـــ أكـــتـــب هــ
ــــدث فـــجـــر الــجــمــعــة  ــا حـ لا أصــــــدق مــ
الأولـــى  لــلــمــرة  لــقــد تقابلنا  الــفــائــت. 
في عام 2006 أو 2007، لا يهم متى. 
كــانــت من  لمـــاذا؟ لأن علاقتنا  أتــعــلــم 
أنــك بحاجة لأن  الــتــي لا تشعر  تلك 

تضعها في إطار زمني.
كان يجمعنا العديد من الاهتمامات 
المـــشـــتـــركـــة، لـــم نـــكـــن نــتــقــابــل بــشــكــل 
ــي، ولــــــم أكــــــن أعــــلــــم أنــــــك كــنــت  ــ ــومـ ــ يـ
مـــوجـــوداً فــي تــفــاصــيــل حــيــاتــي إلــى 

هذه الدرجة.
كــــان لـــــديّ الـــعـــديـــد مـــن الـــتـــســـاؤلات 
عـــن عـــدم دخـــولـــك فـــي نــظــام الــحــيــاة 
البائس الذي ندخله من دون إرادة، 

ا بطريقته.
ّ
 من

ٌّ
كل

ـــم، 
ّ
أتـــكـــل أن  يــمــكــنــنــي  عـــمـــاد  أي  عــــن 

عـــن الإنــــســــان؟ عـــن المـــوســـيـــقـــي؟ عــن 
ــــف؟ عــــن راســــم 

ّ
تــــوق الـــضـــاحـــك دون 

الضحكة على وجه كل من عرفه عن 
قرب وعن بعد؟ عن الفيلسوف؟

مقاربتك  كانت  فيلسوفا.  كنت  نعم 
العديد  للحياة فريدة، لم نكن نفهم 
بــدأنــا منذ رحيل  لكننا  كــلامــك.  مــن 

جسدك.
ــا أن روحـــــــك قــديــمــة  ــرنـ ــعـ ــا شـ ــالمـ ــطـ لـ
من  الكثير  لديها  روح  لكنها شابة، 
جديد.  جسد  في  والتجربة  الخبرة 
جسد أراد القدر والظروف أن يكون 

محطة في حياتنا. 
ــمـــل ســــويــــا فـــــي الـــكـــثـــيـــر مــن  ــعـ لـــــم نـ
ــتـــي  ــن المـــــشـــــاريـــــع الـ ــكــ ــع، لــ ــ ــاريــ ــ ــشــ ــ المــ

 على قلبك، 
ّ
جمعتنا كانت من الأعــز

تطوّرك  أتابع  أتابعك؛  كنت  وقلبي. 
الذي وصل إلى درجة أن  الموسيقي 
والدي يظن تقسيمتك في أسطوانة 
مــصــطــفــى  أداء  مــــن  هــــي  »شـــــرقـــــي« 
العود  آلة  الأعلى على  سعيد؛ مثلك 

وفي الموسيقى على الإطلاق.
كــنــت  بـــأنـــنـــي  ــرتـــك  ــبـ أخـ إذا  أعـــلـــم  لا 
ــك المــوســيــقــيــة؛  أنـــدهـــش مـــن دقـــة أذنــ
إنــمــا شخصيتك  فــقــط،  أذنـــك  ليست 
زلت على  التي كنت وما  الموسيقية 
يقن أنك لم تسمعنا منها إلا نسبة 

صغيرة.
ــارك  ــكــ ــد بـــــــــدأتَ بـــتـــرتـــيـــب أفــ ــ ــتَ قـ ــنــ كــ
ــة، بـــــــدأت بـــالـــتـــفـــكـــيـــر فــي  ــيـ ــقـ ــيـ المـــوسـ
ــة  ــفـــرصـ ــنـــح لــــنــــا الـ مـــــشـــــروع لـــــم تـــسـ
لـــلـــتـــكـــلـــم فـــــي تــــفــــاصــــيــــلــــه. مــــشــــروع 
إلى  الألــف  من  يعبّر عن شخصيتك 
التي  الثواني  من  ذلك  الياء. شعرت 
أسمعتني إياها في تمارين حفلتنا 
قمنا  أمامنا،  الوقت  ظننا  الأخــيــرة. 
ــن هـــذا  بـــتـــأجـــيـــل مـــوعـــد حـــديـــثـــنـــا عــ
المـــشـــروع مـــرات عـــدة لــنــحــدد المــوعــد 
الأخـــيـــر الــــذي انــســحــبــت مـــن الــدنــيــا 

المادية قبل حصوله.
ظــنــنــت أن الـــوقـــت أمـــامـــنـــا لأخـــبـــرك 
أمــــــــــــوراً كــــثــــيــــرة كــــنــــت أشـــــعـــــر بـــهـــا 
ناحيتك، لكنك كنت تعلم؛ كم من مرة 
أخبرتنا أنك لن تكون في النهايات. 
وننهي الحديث بضحكة؛ كان شيئا 
يـــريـــد تــصــديــقــك، لكنك  بــداخــلــنــا لا 

كنت تعلم.
سلامٌ لروحك الطاهرة

سلام يا حبيبي، سلام يا حاج

أريج أبو حرب

من الصعب، إذا لم يكن من الظلم، الكتابة عمّن فارقنا. قد نلبسه 
ه في الرد... ولكن 

ّ
موقفا من دون مناقشته فيه أو من دون حفظ حق

عماد بالتحديد لا يعنيه هــذا الحق. ببساطة لن يــردّ. ليس لأنه 
فارقنا وهو الحاضر في تفاصيل حياة كثيرين منا، ولكن لأنه لم 
يكن يظهر جرحه أو انزعاجه حن يُقال عنه شيء لا يوافق عليه. 
ه عابث 

ّ
ه »جوّاني« لا يظهر مشاعره أو أن

ّ
قد يبدو من الكلام هذا أن

 من 
ّ

بالحياة. لا. هو الذي طالما شارك مشاعره باستمرارٍ، مع كل
ها 

ّ
حوله، لكنه عن قصدٍ ربّما أو عن حكمةٍ ما كــان يحصرها كل

بــالــحــب. وهـــو المــتــنــاقــض الـــذي يمسك بــطــرفــن بــاســتــمــرار، عبثه 
ها من 

ّ
وعشوائيته من ناحية، وانتباهه الى أصغر التفاصيل وأدق

ناحية أخرى... في الموسيقى خصوصا.
يختفي.  تفاصيل حياتنا.  فــي  حــولــنــا.  يطير  هــو.  الـــروح  خفيف 
م كثيراً. يضحك كثيراً. يُضحك كثيراً. ويصمت كثيراً 

ّ
يظهر. يتكل

أيضا. يستيقظ باكراً جدّاً... قد يمضي نهاره في سماع ما سجّل 
 
ً
من جلساتٍ موسيقيّة في الليلة الفائتة أو قد يمضي نهاراً كاملا

في عدم فعل أي شيء. 
خفيف الـــروح هــو. نــحــارُ إذا كــان سماعنا لعزفه على الــعــود هو 
يعزف موسيقى  وهــو  الضاحك  بوجهه  التأمّل  أم  فيه،  ما  أجمل 
 الأجمل فيه على الإطلاق هو صوته يصدح »الله... 

ّ
يحبّها، أم أن

ويا سلام« لسماعه تقسيمة أو غناء لمصطفى سعيد أو مقطوعة 
جديدة لغسان سحاب. 

الــروح هــو. يستطيع أن يذهب من تمارين فرقة »أصيل«  خفيف 
الطويلة من  التمارين   ما تحمله هــذه 

ّ
أو مجموعة »شرقي« بكل

سلطنة وتركيز، ليرقص ويغني ويهرّج على مسرح »المترو« في 
 

ّ
ه. ويُشعر الكل

ّ
ه. ويتقن هذا كل

ّ
حفلاتٍ مختلفة. وكان يحبّ هذا كل

أن ما يفعله في تلك اللحظة هو أكثر ما يحبّ عمله على الإطلاق.
خفيف الـــروح هــو. يشبه شعر عمر الــخــيــام فــي ربــاعــيــاتــه وكــان 

يكونه في حالاتٍ كثيرة. بل يتماهى مع ما كتبه حبيبه الخيام:
 إلى الفتى وفنونه... وانظر لحفظ عهوده ووفائه

ّ
»لا تنظرن

فإذا رأيت المرء قام بعهده ... فاحسبه فاق الكل في عليائه«
وخفيف الروح هو. الحبّ مضمونه. والحبّ أبديّ. لا ترقد روحه 

ه عاش بسلامٍ وبتصالحٍ مدهشٍ مع النفس.
ّ
 لأن

ّ
بسلام إلا

عبد قبيسي

أكتب عنه  أن  عرفت عماد كصديق وكموسيقي عــن كثب لأكثر مــن ١0 ســنــوات. 
 ما اختبرته موسيقيّا معه. مجرّد التفكير في الموضوع أرهقني. 

ّ
يعني زيارة كل

ة، قررت أن أكتب عن لحظة واحدة في حياة عماد. 
ّ
لذلك، وتفاديا لهذه المهمّة الشاق

هذه القصّة ليست من تلك الأساطير التي تظهر فجأة خلال جلسات العزاء، فيكون 
 
ّ
 للعائلة أن

ّ
يا فيزف

ّ
الميت قد أنهى السبعة وذمّتها في حياته، ويأتي الجار معز

المرحوم كان قد أسرّ له برغبته أداء مناسك العمرة الشهر المقبل. لا، هذه القصّة 
حصلت منذ أسبوع، وقد يأتي يوم ليس ببعيد نجد فيه طريقة لاستكمالها.

ى ذلك اليوم الذي غفا فيه خلف مقوده في ٩ آذار 20١٨، كان عماد 
ّ
منذ سنتن، حت

مسكونا برغبة شديدة أرسلته في بحثٍ عملانيّ مع عــوده. كانت رغبته ليست 
لقول ما يريد موسيقيّا من خلال  إيجاد طريقة معاصرة  الفريد، وهــو  بالطلب 
 محاولة التجديد فــي موسيقى 

ّ
فــإن  لكل موسيقي، لكن لــأســف، 

ّ
آلــتــه. هــذا حــق

واجَهُ بتكفيرٍ 
ُ
العرب هي كمحاولة التجديد في أديانهم؛ مهمّة صعبة وعنيفة، وت

ر 
ّ
عة لدى موسيقي كعماد، المتأث

ّ
من الجموع الوفيّة لعفن جيفها. هذه الرغبة متوق

عميقا بتجارب مختلفة في الموسيقى العربيّة. كان يرى في عمل أستاذه وصديقه 
 شاملة، مؤمنا بأن تجربة مؤسّس »أصيل« لن 

ً
 تجديديّة

ً
مصطفى سعيد مقاربة

 إلى جموح الشيخ إمام عيسى في طريقة 
ً
تكون لحظة عابرة في حياته، إضافة

ــ عن النظافة في أداء الأبعاد  ــ من حنٍ إلى آخر   النظر 
ّ

»ضربه« لأوتار، وغــض
 هذا كان 

ّ
اللحنيّة على حساب ما هو أهم، ألا وهو العمل الموسيقي بحدّ ذاته. كل

تحت عيناه على احتمالات هائلة، حُرِمَت الموسيقى 
ُ
نقطة بداية لدى عماد الذي ف

العربيّة منها بسبب تركيبات جماليّة زائفة آتية من قِيَم القرن المنصرم، وتدّعي 
فنا لا نجد فيه سوى الطهارة والجمال والــهــدوء، محاكيا واقعا لا علاقة له به. 
ا ننهال بأحاديثنا سبابا على هذا الكذب في 

ّ
لهذا كان عماد يتحمّس عندما كن

والجَرْس  واللحن  اللفظ  في  إيجاد طرق  في  تمثيلنا، ورغبته  تدّعي  موسيقات 
على العود تشبهه وتشبهنا، مصدرها عشقه لهذه التجارب، وحقده على زيف 
الآن في جدل  المطروحة  الأسئلة  يكون من أصعب  قد  البحث  هــذا  الطهارة.  تلك 
ما كان يمرّ شهر أو شهران، 

ّ
 على ذلك، كل

ً
التجديد لدى الموسيقين العرب. ودليلا

وعلى مدى آخر سنتن، كان يظهر الحاج مع عوده، باديا عليه التردّد والحذر، 
ويقول لي أو لأي من الأصدقاء »ليك اسمعلي هالجملة« ويعزف لحنا مختصراً، 
 مرّة 

ّ
ه أخيراً أصبح على الطريق الصحيح لإيجاد ما أراد. كل

ّ
 أن نقول له إن

ً
لا متأمِّ

»لا.. مش ظابطة«.  إلــى بضعنا ونقول  لحنه ويسكت، وننظر  كــان يعزف عماد 
 مرّة كان عماد يقدّم نموذجا لـ »نتيجة بحثه«، كان السماع له ممتعا 

ّ
 كل

ّ
علما أن

ى 
ّ
ا نجد فيه ما نجد في أي تقسيمٍ تقليديّ لعوّاد ماهر كعماد، حت

ّ
ومطربا، لكن كن

إن شخصنة عماد لعزفه كان يحوّل ما هو تقليدي وجميل إلى مثيرٍ وملموس، 
وهــذا شعورٌ نــادرٌ في أداء الموسيقات التقليديّة عموما في هــذا الزمن. مع ذلك، 

لم تكن هــذه النتيجة التي كــان عماد يبحث عنها. كــان يريد أن يــرى في عيون 
ف عن 

ّ
الــــ…!!!«. سنتان وعماد لم يتوق سامعيه بريقا يقول له »وجدتها يا أخو 

ن من سماع »لا.. مش ظابطة«. 
َ
ى يُحز

ّ
 أو حت

ّ
قول »ليك اسمعلي هالجملة«. لم يمل

أليس هذا الدليل الأقــوى على صدق عشقه لما يفعل؟ كرجلٍ مغرمٍ بامرأة بسبب 
خطاياها ومحاسنها على السواء.

ا مع خالد وأحمد وساندي ولارا في الاستديو لدى جواد. 
ّ
مساء ٥ آذار 20١٨، كن

التصوير بثوانٍ، شعرت بيد عماد على كتفي وسمعته يقول »ليك  وقبل بداية 
حاج؟ اسمعلي هالجملة«. وبدأ بعزف لحنٍ لم يدم أكثر من ١٥ ثانية. كان لحنا 
داً، ليس بتقنيّات العزف، بل بما يطرح موسيقيّا، وما يحيلنا إليه من صور 

ّ
معق

من حياتنا اليوميّة، من خلال تقنيات في اللفظ، واستقصاده لجَرْسٍ وأصوات لم 
 صادرة من عود، إضافة إلى المكوّن الأساس، وهو استخدامه لأبعاد 

ً
أسمعها قبلا

زلزليّة )مسافات متوسّطة( وملوّنة )مسافات كبرى وصغرى( وقويّة )مسافات 
فها من خــلال قيم مختلفة، 

ّ
 واحــدة من هــذه المسافات وظ

ّ
كبيرة وصغيرة(. وكــل

منها تفاصيل أبعادٍ موجودة في مقامات فترة النهضة، ومنها ما لم أسمعه أو 
ى أدرسه من قبل، أقله ليس في هذا الشكل، مع تقنن في الزخرفات، وبساطة 

ّ
حت

ي لم أسمع شيئا كهذا من قبل. أستدير إليه وأسأله على عجل 
ّ
في الأداء. أقسم أن

وبصوتٍ خفيت لا مبرّر له، كمن اكتشف كنزاً: »هل أسمعتها لأحد؟؟ هل أسمعتها 
لمصطفى؟!«. فقال لي »لا بعد.. هذا الشيء من يومن فقط، سأسمعها لمصطفى 
خذ مواقعنا 

ّ
نت أن  ا 

ّ
من فــي تمرين أصــيــل«. هنا نسمع لارا وهــي تطلب  الجمعة 

قبل  الأســاســيّــة وعــمــاد جــالــسٌ خلفي.  فــأعــود لوضعيتي  للتصوير،  اســتــعــداداً 
التصوير بثانية واحــدة، أديــر رأســي لعماد وأقــول له: »وجدتها يا أخو الـــ…!!!« 

وبرقت عيناي.
في اليوم التالي، اتصلت به وحدّدنا موعداً لجلسة سماع وتجريب لنفهم مدى 
خصوبة مــا وجــد عــمــاد فــي عـــوده. كــان المــوعــد ليل ١٥ آذار، وكـــان الحديث عبر 
غسّان  ولا  خــالــد،  ولا  يسمعها مصطفى،  لــم  طفوليّة.  لــدرجــة  الــهــاتــف حماسيّا 
اللحظة في   مــكــان جلوسي فــي تلك 

ّ
أنــا لأن الــحــوت. سمعتها  ســحّــاب، ولا علي 

الاستديو صادف مباشرة أمام عماد. رحل عماد قبل لقائنا بمصطفى بأسبوع 
تماما. قد نجد مقتطفات لهذه الجملة »النموذج« على هاتف عماد، أو قد يكون 
م الذي 

ّ
قد أرسلها لأحد، كما كان يفعل أحيانا. ولو فقط استطعنا أن نفهم السل

عمل عليه، نكون قد استفدنا من وأنقذنا ما بذل عليه عماد ساعات وليالي لن 
تعوّض.

كم هو مليء بالأحداث هذا الأسبوع في حياة عماد. في ٥ آذار 20١٨ وجد داخل 
عوده أخيراً ما قضى سنتن من عمره باحثا عنه. في 6 آذار 20١٨، أنهى تصوير 
دور البطولة فــي فيديو لـــ »الــراحــل الــكــبــيــر«، هــو الـــذي كــان يحلم بــدخــول عالم 
السينما والتمثيل. في ٨ آذار 20١٨، حصل على تأشيرة دخــول إلى مصر التي 

طوشنا برغبته بزيارتها منذ سنن. وفي ٩ آذار 20١٨ غفا عماد خلف مقوده.

محمد همدر

يــخــتــفــي جـــســـده الــنــحــيــل خــلــف الـــعـــود، يــتــرك 
ــة، وعــيــنــن تـــشـــعّـــان بــالــطــاقــة  ــمــ ابــتــســامــة دائــ
ــعــــود وتـــبـــدأ  ــه عـــلـــى الــ الــجــمــيــلــة. يــلــقــي بــــرأســ
لم تتغيّر منذ عرفته  الصورة  الموسيقى. هذه 
أتــمّ التاسعة عشرة من  لــم يكن قــد  عــام 2007. 
 وهج تلك 

ّ
عمره. لم تختف الابتسامة ولم يخف

الطاقة.
ظهرت موهبة العزف باكراً لدى عماد حشيشو 
ــع أمـــل  ــات مــ ـــدايــ ــبـ ــن الــ ـــق ســـريـــعـــا. مــ

ّ
ـــه حـــل

ّ
لـــكـــن

كعوش إلى »ربيع بيروت«، »ميّال«، »أصيل«، 
ــل الـــكـــبـــيـــر«. أصــــبــــح حــــضــــوره دائـــمـــا  ــ ــراحــ ــ »الــ
الموسيقية  المدينة«  عــروض »مترو  تقريبا في 
والمسرحية.… ليس فقط احترافه العزف، الذي 
مكّنه من المساهمة في هذه المشاريع المهمّة، بل 

شخصيّته أيضا.
قلت له ذات مرّة »هذا ما كان ينقصني... أن أجد 
ما أردتُ الكتابة عن مشروع موسيقي 

ّ
اسمك كل

 جديد، 
ّ

جديد«. كان يعود ليخبر أصدقاءه بكل
مه مع مصطفى سعيد، ما عزفه 

ّ
يُسمعنا ما تعل

ــره مــع خالد 
ّ

مــع غــســان ســـحّـــاب، أو مــا يــحــض
المــتــرو.  عائلة  ومــع  الكبير«  و»الــراحــل  صبيح 
المــشــاريــع والأدوار كــانــت كــثــيــرة، الــعــزف على 
التشيلو.  والعزف على  التمثيل  الغناء  العود، 
الأثــر الــذي تركه عماد في الأعمال التي شارك 
فــيــهــا عــلــى المـــســـرح أو فـــي الإصـــــــــدارات، كبير 

بالنسبة لشاب رحل بهذه السرعة. 
الــجــانــب الآخــــر والمـــهـــمّ جـــداً فــي حــكــايــة عــمــاد، 
ــورة الـــفـــتـــى الـــضـــحـــوك، يــحــمــل عــــوده  ــ هــــي صــ
الجميل  والنغم  الموسيقى  يـــزرع  ذهـــب،  أينما 
 منزله يزوره وفي كل جلسة حميمة. لا 

ّ
في كل

يبخل على أحد، في منزل الأصدقاء وأصدقاء 
 بعوده ويعزف 

ّ
الأصدقاء وأهل الأصدقاء. يطل

ما استطاع من الطرب الثقيل الــذي يستهويه 
ر و»يا سلام«. يتفاجأ 

ّ
ويتفاعل معه بقوّة وتأث

ــه بــالمــقــارنــة مـــع مــخــزون 
ّ
كــثــيــرون بــصــغــر ســن

الـــذي يملك. شربنا مــن هــذه السهرات  الــطــرب 
والــجــلــســات مــوســيــقــى عـــمـــاد حــشــيــشــو حتى 

الثمالة، لم نشبع بعد.
 الى جانب عماد على خشبة المسرح، 

َ
ف

َ
من عَز

التي  الحلوة  والـــروح  الطاقة  تلك  قيمة  يعرف 
ينثرها حضوره وتواصله الدائم.

إلى جانب عائلته الصغيرة في صيدا، سناء، 
لعماد  محمد، نيفن ورانـــي ونــاجــي وكــيــنــدا، 
عائلات كثيرة في بيروت. يوم الجمعة الفائت، 
 خبر رحيله دعابة ثقيلة من 

ّ
اعتقد بعضهم أن

 
ّ
أن الكبير«. ليتها كــانــت. مــؤكّــد  فرقة »الــراحــل 
من عرفه لن يبتلع رحيله. لكن إلى جانب الكمّ 
الكبير من الألــم، تتردّد ضربات عوده وصدى 
ــاء، في  ضــحــكــاتــه الــعــالــيــة فـــي مـــنـــازل الأصــــدقــ

مسارح بيروت وفي شارع الحمرا. 
تركها  تنتهي  لا  الــتــي  الــفــرح  مــن  كبيرة  كميّة 
عماد حول من جمعهم حوله. كان هذا واضحا 
مـــن خــــلال الــلــقــاء الــــذي جــمــعــنــا مـــع أصــدقــائــه 
وعائلته حــول صــوره مساء الأربــعــاء. لا تأتي 
عــزف الأصدقاء   ونضحك ونبتسم. 

ّ
إلا سيرته 

ــيــه عـــمـــاد ويــعــزفــه. 
ّ
ــا يــحــب أن يــغــن ــيــنــا مـ

ّ
وغــن

اليوم  نلتقي مساء  أن  عماد  أهــل  إلينا  وطلب 
لنكسر جميعا حاجز ذلك المكان الذي وقع فيه 
الــحــادث، ويبعد عــن منزله ثــلاث دقــائــق فقط. 
نــضــع وردة ونـــضـــيء شــمــعــة كـــي لا يــبــقــى أي 
حــزن فــي أي مــكــان أو أي ذكـــرى. لأن الــحــزن لا 

يليق بذكراه.

رسم لأمل كعوش بعنوان »عماد وميرون«
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فرح الهاشم تروي

ة مش مكتوبة«
ّ

»قص

خلال الدورة الأولى من »المهرجان 
الدولي لسينما المرأة في بيروت« 

المستمرّة حتى غدٍ الأحد، سيتمكّن 
الجمهور اليوم من مشاهدة الفيلم 

الثاني للمخرجة الكويتية ــ اللبنانية 
فرح الهاشم )1988 ــ الصورة( في 

»سينما غراند« )ABC أشرفية(. بعد 
»ترويقة في بيروت« )2015(، تقدّم 

الفنانة الشابة »قصّة مش مكتوبة« )70 
د ــ 2017( بالأسود والأبيض، متناولة 
قضية إنسانية تتعلق بالمرأة والرجل، 
وبحث كل منهما عن نصفه الآخر عبر 

صورة في خياله. الشريط من بطولة 
المخرجة وعدد من الممثلين، فيما درات 

الكاميرا بين باريس والجنوب الفرنسي. 
ويفترض أن يجول الفيلم على عدد من 

المهرجانات العربية والدولية.

اليوم ــ 19:30 ــ »سينما غراند« في مجمّع 
ABC )الأشرفية ــ بيروت(
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»الميادين« تعود

إلى ذاك الـ »لبنان« الملتحم بفلسطين

زينب حاوي

مــراد  وإخــــراج:  )إعـــداد  المــقــاومــة«  درب  على  »تونسيون  وثائقي  بعد عرضها 
ى أثر مناضلين ومقاومين 

ّ
الدلنسي( في كانون الثاني )يناير( الماضي الذي يتقف

في  »المــيــاديــن«  قناة  تطرح  الفلسطينيين،  رفاقهم  بنادقهم  ســانــدت  تونسيين 
السياق نفسه، لكن ضمن جغرافيا مختلفة، غداً الأحد شريط »خنادق الذاكرة 
– لبنانيون في المقاومة الفلسطينية« )فكرة بحث وإعداد: غسّان جواد، وإخراج: 

فراس محادين ــ إنتاج »الميادين«(.
و1985   1969 عاميّ  بين  ما  الممتدّة  الحقبة  إلــى  دقيقة(   50( الشريط  يأخذنا 
آثــار  ي 

ّ
لتقف محاولة  فــي  لحساسيتها(،  نظراً  الأهلية  الــحــرب  فترة  )تستثنى 

مقاومين/ات، لبنانيين/ات، شاركوا جنباً إلى جنب في النضال الفلسطيني ضدّ 
الاحتلال الصهيوني. في حديث مع »الأخبار«، يلفت معدّ الوثائقي الصحافي 
أمن،  ورجــال  مقاتلين،  »كاركتيرات« من  اختيار  تقصّد  أنــه  إلــى  جــواد  غسان 
ولوجستيين...، ناضلوا في الميدان العسكري وغيره، ليسردوا تلك الحقبة التي 
التي كانت  السياسية  الفلسطينية، والظروف  المقاومة  إلى جانب  حاربوا فيها 

سائدة آنذاك، وكيفية تطوّر تجاربهم العسكرية. 
إلى  تقريباً  عــامــاً  أربــعــين  تــعــود  مطلوبة،  نوستالجيا  تحاكي  بــالــذاكــرة  رحــلــة 
البندقية الفلسطينية، بوجه الاحتلال  الــوراء، مع انتقاء نماذج لبنانية، ساندت 
النماذج، عمد الشريط إلى اختيار شرائح متنوعة  الإسرائيلي. من خلال هذه 
سياسياً وعقائدياً، من ضمن أكثر من 77 ألف لبناني/ة انتسبوا/ن إلى المقاومة 
من  جــزء  يخصّص  فيما  التجربة،  هــذه  ســتــروي  حيّة  شــهــادات  الفلسطينية. 
الفيلم لتناول بعض أسماء الشهداء اللبنانيين، من ضمنهم خالد بشارة )نسيب 
المناضلة سهى بشارة من قرية ديرميماس الجنوبية(. كما يتكئ على مشاهد 
فلسطين  لتحرير  الشعبية  للجبهة  )الــتــابــع  الناعمة«  »نفق  ويــدخــل  أرشيفية، 

-القيادة العامة( عارضاً مشاهد خاصة ميدانية من هناك.
وفقاً لجواد، يهدف الفيلم إلى التأكيد أنّ »المقاومة الحالية هي امتداد لسابقتها 
العربية والقومية«، ولا حدود مذهبية ولا مناطقية لها، كما أنّ »شعلة المقاومة 
تنتقل من جيل إلى آخر«، مع التشديد على ضرورة »إعادة ربط ما انقطع من 

ذاكرة مشتركة فلسطينية ــ لبنانية«.
ولعّل البارز هو الكشف عن المكان الذي انطلقت منه المناضلة البطلة دلال المغربي 
)1959 ــ 1978( في بلدة الزرارية )جنوباً( من منزل خديجة مروّة )كانت تعمل 
في سلاح الإشــارة( التي ستظهر في هذا الفيلم أيضاً، إلى جانب شخصيات 

قيادية فلسطينية، وشهادات لبنانية.
بالأمس »تونسيون على درب المقاومة«، واليوم »خنادق الذاكرة – لبنانيون في 
»الواقع كما  قناة  تبثها  أمــام سلسلة غير معلنة،  نا 

ّ
كأن الفلسطينية«،  المقاومة 

تة حالياً، والمتجهة نحو بوصلة واحدة 
ّ
هو«، تعيد حياكة الجغرافيا العربية المشت

إشــارة متعمّدة  ــوان. في  والألـ والجنسيات  الأعـــراق  تبدّلت  هي فلسطين، مهما 
لذاك الزمن الجميل، زمن النضال العربي المشترك ضد عدوّ واحد: »إسرائيل«. 

ــ  الأحــد  الفلسطينية«: غداً  المقاومة  لبنانيون في   – الذاكرة  »خنادق 
الساعة التاسعة مساءً على »الميادين«.

خبر
صورة
و

جبيـل،  فـي  التقليديـة  المحليـة  والمنتجـات  الأزهـار  سـوق  زيـارة  فاتتكـم  إذا 

مه لجنة 
ّ

ـز الـذي تنظ
ّ

فالفرصـة لا تـزال أمامكـم اليـوم وغـداً. الحـدث الربيعي الممي

»مهرجانـات جبيـل الدوليـة«، يحمـل هـذه السـنة عنـوان »بيبلوس سـحر الألوان في 

موسـم الزهـور« ويسـتقبل النـاس مقابـل الحديقـة العامـة فـي المدينة السـاحلية 

(. إلـى جانب التشـكيلة 
ً
السـاحرة )مـن السـاعة العاشـرة صباحـا حتـى الثامنـة مسـاء

مـن  واسـعة  مروحـة  عـرض 
ُ

ت عـة، 
ّ

المنو والنباتـات  والأزهـار  الشـتول  مـن  الكبيـرة 

مرصبـان...(،  عسـل،  )صابـون،  اللبنانيـة  التقليديـة  والمصنوعـات  البلديـة  المونـة 

ة وافرة للرسـم والموسـيقى والغناء والمعـارض والنحت والأعمال 
ّ

 عـن حص
ً
فضـا

)09/534100 )لاسـتعام:  الحرفيـة. 
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جيمس جويس... مئة عام على »عوليس«
لم يعدّ لسكان مدينة دابلن قدرة على رؤية شوارع مدينتهم من دون أن تتراءى لهم الطرقات التي مشى عليها ليوبولد بلوم يوم 16 حزيران )يونيو( من سنة 1904. يبدو بطل رواية »عوليس« لجيمس جويس 

 نسيان خيانة زوجته مولي له. هكذا أطلقوا على هذا النهار اسم »نهار بلوم«، وصاروا ينظمون رحلات على 
ً
)1982 ــ 1941( في شوارع دابلن طوال النهار، في طرقاتها وحاناتها وحدائقها وزواياها، محاولا

عربات الأحصنة تتقفى خطوات بلوم، ويؤدون أدوار أبطال الرواية لتنتهي الرحلة بكمية وافرة من الويكسي الإيرلندي في إحدى الحانات. في شهر آذار )مارس( قبل مئة عام، نشر الروائي الإيرلندي الفصل الأوّل 
من روايته في مجلة The Little Review الأميركية وواصل نشر الأجزاء الـ 17 المتبقية حتى عام 1920. بعدها حاول نشرها كاملة، لكنه اصطدم بخوف الدور من الرقابة. استمر هذا عامين، إلى أن تولت 

سليفيا ببيتش نشرها في باريس سنة 1922. يضع جويس أبطاله الثلاثة ضمن متاهة مقسمّة على 18 جزءاً على عدد أعضاء الجسد، في محاكاة لمتاهات أوديسة هوميروس. بالإضافة إلى أهميتها السياسية 
فة من طبقتين أساسيتين هما السيرة 

ّ
والفكرية والأدبية، فإن جويس واجه تحدياً شخصياً في كتابة كل جزء منها بأسلوب مختلف. الرواية التي تناقش أفكاراً فلسفية وسياسية ونفسية ودينية كثيرة، مؤل

 هذا الشهر يشهد الذكرى المئوية لنشر 
ّ
الذاتية لجويس، وأخرى ملحمية أشمل على خطى هوميروس. وللمصادفة المرحة، يمكن اعتبار أن هناك تاريخين للرواية: الأول عام 1918، والثاني عام 1922. وعلى رغم أن

الجزء الأول من الرواية، إلا أن متحف ومكتبة »مورغان« في نيويورك، ينويان إقامة العرض الأكبر والأشمل لجويس عام 2022 أي في مئوية نشر الرواية كاملة. سيرتكز المعرض إلى المجموعة الخاصة لصاحب 
إحدى الغاليريهات الأميركي شون كيلي وزوجته ماري، بعدما قدّماها إلى »مورغان« قبل أيام. تضم هذه المجموعة حوالي 400 قطعة تحوي مسودّات لأعمال جويس، وبورتريهات شخصية له التقطها الشهير 

مان راي، وبعض الرسائل، والخطوط العريضة المطبوعة لرواية »عوليس« والنسخ الأولى من رواياته الأخرى 

بورتريه جويس 

بريشة جاك اميل 

بلانش )1935 ـــ 

معرض البورتريه 

الوطني ـ لندن(
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عن  بعيداً  أيــضــا،  فـــن 
ُ

ود  ،)2018  -1946( عبدالجبار  فالح  رحــل 

بحركيته  المعروف  والباحث  ر 
ّ

المفك نهاية  كانت  هكذا  بغداد. 

د فقد، ورحيل ترك الحسرة 
ّ

الدائمة وبنتاجه النوعي المتواصل. خسارة أكبر من مجر

طبيعة  لجهة  مختلف؛  توصيف  ذات  خسارة  ها 
ّ
إن وأصدقائه.  يه 

ّ
محب قلوب  في 

الراحل الذي لم يقطع صلته مع مدينته بغداد، ولم ينفك عن رفدها عبر البحث 

والكتابة بجرعات من الأمل، في عقد عراقي ملتبس وصعب، تناوله صاحب كتاب 

العراقي.  المجتمع  في  الظواهر  أعماق  س 
ّ

وتلم بالتشريح  والأفندي«  »العمامة 

نعم عبدالجبار، الذي رحل قبل أسابيع في بيروت، وخذله قلبه أثناء لقاء تلفزيوني 

كان  المفجوعين،  وصحبه  أهله  بدموع  محاطا  لندن  في  ودفــن  العراق،  عن 

وتناولت  ام 
ّ

صد بعد  ما  عراق  كت 
ّ

فك التي  والفكرية  الثقافية  الأسماء   
ّ

أهم من 

العربية  الصحافة  في  السريعة  اليومية  بالكتابة  أو  المتلاحق  ي 
ّ

بالتقص اته 
ّ

محط

خلال  العراقية  الاحتجاج  حركة  دعموا  الذين  المثقفين  أبرز  أحد  أيضا.  والعراقية 

اها 
ّ

إي اً 
ّ

عــاد لة«،  والمساء الاحتجاج  »حركة  كتاب  في  لها  قا 
ّ

موث الأخيرة،  السنوات 

 
ٌ

القضايا. واحد إلى سياسة  المذهبية والقومية  ة 
ّ

الهوي الانتقال من سياسة  بداية 

اللوياثان  الدولة..  »كتاب  كتابه  العراقي،  للمأزق  ة 
ّ

المهم عبدالجبار  تناولات  من 

ص فيه من مفاهيم في سيرته للفترة 1968- 2003، 
ّ

الجديد« )الجمل(؛ لما تفح

يكون  ما 
ّ
ورب التوتاليتارية.  الأسرية-  الدولة  التسلطية،  الدولة  الريعية،  الدولة  مثل: 

 لفهم أوضاع البلاد اليوم. ففي »النسب 
ً

الفصل العشرون من هذا المؤلف مدخلا

الحديثة  مات 
ّ

والمنظ الروابط  حساب  على  القبائل  مشايخ  م 
ّ

تقد رصد  الأمة«،  بدل 

)النقابات والجمعيات( التي بدأت تتوافد على القصر الجمهوري منذ عام 1991. 

وفي جديده »دولة الخلافة.. التقدم إلى الماضي« الصادر قبل أشهر قليلة فقط 

المحلي  المجتمع  مصائر  عند  ف 
ّ

يتوق السياسات(،  ودراسة  للأبحاث  العربي  )المركز 

وفي  وشــهــادات.  ات  ولــقــاء بوثائق  شغله  زاً 
ّ
مــعــز »داعـــش«،   

ّ
ظــل فــي  العراقي 

الخلاصة، يركن إلى مطمح شخصي بتصحيح الإخفاقات القديمة التي أنتجت هذا 

ة إخفاق جديدة في عالم ما 
ّ

ل خشيته من حدوث قص
ّ

الحال، من دون أن يؤج

ة نبض قلب مترجم كتابي »الاقتصاد السياسي 
ّ

بعد »داعش«. لم يسعفنا هذه المر

الانتباه  بهدف  حا، 
ّ

ومشر منتقداً  كثيراً،  ر 
ّ

نظ  
ً

عقلا وخسرنا  المال«،  و»رأس  ف« 
ّ
للتخل

بيروت  والاجتماعية.  والثقافية  السياسية  للمراجعة  فرصة  النقد  ة 
ّ

مــاد وجعل 

الانهمام  هذا  على  شاهدة  كانت  عراقية«،  ــات  »دراس معهد  في  مشغله  حيث 

ة وتعقيداتها، التي أخذت من صحته الكثير، وهو يبدأ نهاراً 
ّ

بتفاصيل الحالة العراقي

ة بالملاحظات والأوراق عن أفكار ومواعيد وأرقام   حقيبته المملوء
ً

 حاملا
ً

طويلا

ة فيها باحث تعاون 
ّ

هواتف لأشخاص من أكبر مدن العالم إلى أصغر قرية عراقي

ى آخر لحظة بأكثر 
ّ

ر حت
ّ

معه في كتاب أو عمل سابق. يرحل فالح الذي بقي يفك

من مشروع وحلم، بينها كتب تنتظر الطبع، ومعهد كان صلة وصل بين بغداد 

 للتداول والاعتبار لسنوات طوال
ً

 ما أنجزه مجالا
ّ

والعالم العربي، ويظل

بغداد ــ حسام السراي

ملف

فالح عبدالجبار... خذلــنا قلبه وهو يلاحق أحوال العراق
 الأسماء الفكرية التي 

ّ
من أهم

ام
ّ

كت مرحلة ما بعد صد
ّ

فك

 العراقي... ورحل على الهواء
ّ

ك الهم
ّ

فك

د سافر إلى نفق بعيد
ّ
متفر

جواد الأسدي *

ــان  ــا كــ ــنــــدمــ فـــــي الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات، عــ
الـــعـــراقـــيـــون يــتــنــفــســون هـــــواءً حـــراً، 
ظهر جيل من المسرحيين والشعراء 
الفنية  الحياة  أثــروا  الذين  والنقاد 
ــفـــت. فـــالـــح عــبــد  ــلـ ــــاق ومـ بــشــكــل خـ
ــا  الــجــبــار كــــان واحـــــداً مــنــهــم، دؤوبــ
ــي الـــكـــتـــابـــة الـــنـــقـــديـــة الــجــمــالــيــة،  فــ
ــنــــت ألمــــحــــه دائــــمــــا فــــي بــــروفــــات  وكــ
المـــخـــرج الــطــلــيــعــي ابـــراهـــيـــم جـــال، 
وفي الأعمال التي يقدمها »المسرح 
الــحــديــث«، إحــدى أهــم الفرق  الفني 
ــاة المـــســـرحـــيـــة  ــيــ ــي الــــحــ ــ الـــعـــريـــقـــة فـ

العراقية في السبعينيات. 
ينشرها  كــان  التي  مقالاته  امــتــازت 
ــمـــق  ــعـ ــالـ ــة »المـــــــــســـــــــرح« بـ ــلــ ــجــ ــي مــ ــ ــ فـ

لاهاي عبد الحسين *

التقيت بفالح عبد الجبار في بغداد 
لـــــدى حــــضــــوري مـــحـــاضـــرة ألــقــاهــا 
فــي الــحــزب الــشــيــوعــي الــعــراقــي في 
مــقــره الــكــائــن فــي شـــارع أبـــي نــواس 
بعد  اللقاءات  تعددت   .2003 صيف 
علمية  ومـــؤتـــمـــرات  ورش  فـــي  ذلــــك 
عــقــدت فــي بــغــداد وعـــواصـــم عربية 
مــــتــــعــــددة، ظـــهـــر فـــيـــهـــا فــــالــــح عــبــد 
ــبـــار عـــالـــم الاجـــتـــمـــاع الـــعـــراقـــي  الـــجـ
بــــتــــوجــــهــــات مــــاركــــســــيــــة بــــوضــــوح. 
 المــاركــســيــة لــــدى فــالــح عبد 

ّ
بــيــد أن

الــجــبــار لــم تكن انــتــمــاءً سياسيا أو 
استخداما  بل  أيديولوجيا،  التزاما 
العلمية  والمنهجية  النظرية  للأطر 
التي تعطي مــجــالًا أوســع للإحاطة 
والمشاكل  الاجتماعية  بالإرهاصات 
 
ّ
المــســتــجــدة فـــي المــجــتــمــع. يـــذكـــر أن
الإرث الــعــلــمــي والمــعــرفــي المــاركــســي 
المستوى  على  كبير  باهتمام  حظي 
مــنــذ سبعينيات  الأكــاديــمــي دولــيــا 
القرن الماضي نتيجة فشل التيارات 
والـــتـــوجـــهـــات الـــنـــظـــريـــة الــوصــفــيــة 
في  الــســائــدة  التقليدية  والوضعية 
ــال عـــلـــم الاجـــتـــمـــاع فــــي تــحــلــيــل  مـــجـ
الــــواقــــع ورصـــــد المـــشـــاكـــل الــبــنــيــويــة 
التي عصفت بالمجتمعات الإنسانية 
من قبيل التفاوت الطبقي والصراع 
ــعـــصـــب والــتــمــيــيــز  ــتـ ــدري والـ ــنــ ــجــ الــ
والــعــنــصــريــة والـــحـــروب والــنــزاعــات 
الــعــرقــيــة والــديــنــيــة والمــذهــبــيــة ومــا 
يــمــاثــلــهــا. وهـــكـــذا قـــدم عــبــد الــجــبــار 
نــفــســه إلــــى المــجــتــمــع الـــعـــراقـــي عــالمــا 

مميزاً بصبغة مميزة. 
اهتم بالدراسة المنهجية والتوثيق، 
 يــقــدم نفسه 

ْ
مــمــا أعــطــاه فــرصــة لأن

بــاعــتــبــاره إضـــافـــة نــوعــيــة مــتــقــدمــة 
ومختلفة عن عالم الاجتماع العراقي 
الأبرز علي الوردي الذي عرف بغزارة 

الى الأدب والمسرح والسينما والفن 
التشكيلي. ومن خال قربي منه في 
فــإن حــضــوره  الأخــيــرتــين،  السنتين 
والسينمائية  المسرحية  الــعــروض 
ــان جـــــزءاً رئــيــســا مــن  فـــي بـــيـــروت كــ

اليومية. أجندته 

أستطيع القول إن فالح عبد الجبار 
 متفرداً في رصده للثقافة 

ً
كان رجا

الــعــراقــيــة والــعــربــيــة والــعــالمــيــة. أمــا 
على الصعيد الإنساني، فلم يسبق 
لــــي أن صــــادفــــت إنــــســــانــــا شــغــوفــا 

 يسير به إلى 
ْ
توجه نظري معين بأن

نهاية مسدودة ومعلومة مسبقا. 
ــع  ــــب آخـــــــــر، يـــصـــعـــب وضــ ــانـ ــ ــن جـ ــ مــ
أفـــكـــاره فــي إطــــار مــحــدد. فــقــد تميز 

الدولة  شملت  متنوعة  باهتمامات 
والمجتمع المدني والجديد في مجال 
الــتــنــظــيــر والمــنــهــجــيــة الاجــتــمــاعــيــة. 

والـــغـــنـــى الــكــبــيــريــن، كــيــف لا وهــو 
دستويفسكي  روايـــات  التهم  الـــذي 
ــــول  ــوغـ ــ وتــــولــــســــتــــوي وبــــــلــــــزاك وغـ
وتشيخوف وبيكيت وغوته. وربما 
ــيــــزات عــبــد  ــمــ ــانــــت إحـــــــدى أهــــــم مــ كــ
وفــرادتــه،  التحليل  دقــة  هــي  الجبار 
كبيراً  واهتماما  ولعا  أظهر  أنه  مع 
ــــاع فــي  ــمـ ــ ــتـ ــ بـــالـــفـــلـــســـفـــة وعــــلــــم الاجـ
حتى  والتسعينيات  الثمانينيات 
يومنا هذا، ومن ثم تحول إلى عالم 

سوسيولوجي. 
أنــه اهتم في الأيــام الأخيرة  وبرغم 
ــــب  ــذاهـ ــ ــبـــات الــــطــــوائــــف والمـ ــيـ ــركـ ــتـ بـ
ــلـــى بـــحـــوث  الــــعــــراقــــيــــة واشــــتــــغــــل عـ
ــه مــــــــن رصــــــــــد الــــــتــــــطــــــورات  ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــكّـ ــ مـ
السياسية  الــحــيــاة  فــي  الجحيمية 
الــعــراقــيــة، لــكــنــه ظــل مــشــدوداً بقوة 

العراقي  بالشأن  واهتمامه  الإنــتــاج 
لذلك،  للعراق.  الاجتماعي  والتاريخ 
ـــــه بــيــنــمــا يــمــكــن أن 

ّ
يــمــكــن الـــقـــول إن

يوصّف علي الوردي باعتباره عالم 
اجــتــمــاع عــراقــيــا تــحــرريــا حــداثــويــا 
ــقــــد ظــهــر  ــا مــــدنــــيــــا، فــ ــيــ ــراطــ ــوقــ ــمــ ديــ
فــالــح عــبــد الــجــبــار بــعــامــة مختلفة 
بعلم  اهتمامه وولعه  استمدها من 
 فالح عبد 

ّ
الاجتماع الماركسي. إلا إن

الــجــبــار لــم يــكــن مــاركــســيــا مــتــشــدداً، 
بـــل كـــان عــالمــا مــرنــا عــبّــر ودعــــا إلــى 
الــتــوجــهــات  الانــفــتــاح عــلــى مختلف 
الــنــظــريــة مـــن أجــــل بـــث الـــحـــيـــاة في 
طــبــيــعــة الــعــمــل وعــــدم الــســمــاح لأي 

بــأصــدقــائــه كــمــا يــفــعــل فـــالـــح. بيته 
مـــاذ وبـــابـــه مــشــرع دائـــمـــا، وبــألــفــة 
غــيــر مــســبــوقــة يــرمــي عــلــى ضيوفه 
ــة  ــ ــسـ ــ ــؤانـ ــ ــا عــــــذبــــــا مـــــــن المـ ــ ــاســ ــ ــســ ــ إحــ
والحوارات الحارة التي دار أغلبها 
العالم  في  يجري  ما  تصدعات  عن 
بــشــكــل عـــام وعـــن الـــوضـــع الــعــراقــي 
بشكل خاص. يستيقظ في الصباح 
مبكراً، وبشهية حارة يمسك الزمن 
من فروة رأسه ليحيله الى بؤر من 
ات والــتــرجــمــات والانــغــمــاس  الــلــقــاء
معهد  أدار  الــشــخــصــيــة.  كــتــبــه  فـــي 
»دراسات عراقية« بحنكة حتى إنه 
حــولــه الـــى مــشــغــل بــحــوث يــنــدر أن 
تــجــد قــريــنــا لـــه. بــاحــثــون يتصلون 
مـــن كـــل دول الـــعـــالـــم، ومــحــاضــرات 
فــي عـــدد مــن الــجــامــعــات فــي الـــدول 

ــم يــكــتــف بـــالـــبـــحـــوث والـــــدراســـــات  لــ
والمــحــاضــرات الــتــي كــان يلقيها في 
مــــراكــــز بـــحـــث وهـــيـــئـــات أكـــاديـــمـــيـــة 
وعربية  عراقية  وسياسية  وثقافية 
ما كان ناشطا ومتعاونا 

ّ
ودولية، وإن

ومشاركا في نشاطات عراقية مهمة. 
ــتـــارهـــا  ــتــــي اخـ عـــمـــل فــــي الـــلـــجـــنـــة الــ
الــتــيــار الـــصـــدري لــتــشــكــيــل حــكــومــة 
الــتــكــنــوقــراط الــتــي أريـــد مــن خالها 
إيـــجـــاد حـــل لمــشــاكــل الــفــســاد المــالــي 
عام  بالباد  عصفت  التي  والإداري 
المــشــاركــة في  2016. كما وافـــق على 
التمهيدي  الوطنية  النخب  مؤتمر 
الوطنية  للمصالحة  بــغــداد  لمؤتمر 

العربية والأوروبــيــة، ومــا أن يخيم 
الـــلـــيـــل فــــي بــــيــــروت يـــكـــون قــــد حـــان 
باحثا  السينما  الــى  الــذهــاب  موعد 
ــــذه الــصــالــة  عــــن فــيــلــم مــمــيــز فــــي هـ
بــكــوروســاوا،  كـــان ضليعا  تــلــك.  أو 
ــلـــيـــنـــي وبــــازولــــيــــنــــي، وشـــغـــوفـــا  وفـ
ستريب  ومــيــريــل  نيكلسون  بــجــاك 

وهوبكنز وبراندو... 
فــــــي الآونــــــــــــة الأخــــــــيــــــــرة، انـــتـــابـــنـــي 
دائــمــا.  بالبقاء معه  عــذب  إحــســاس 
وعندما أغادره للعمل هنا وهناك، 
صرنا  كأنما  كــبــيــرة،  بغصة  أحـــسّ 
روحين في جسد واحد، أو جسدين 
فــي روح واحــــدة. مــوجــع رحيلك يا 
فــالــح، مــع أنــي أحــس بــأنــك ســافــرت 

إلى نفق بعيد في وجعي.   
* مخرج مسرحي عراقي

الــخــارجــيــة  إلـــيـــه وزارة  ــــذي دعــــت  الـ
ــع مــكــتــب  ــ ــتــــعــــاون مـ ــالــ ــة، بــ ــيــ ــراقــ ــعــ الــ
المــصــالــحــة الــوطــنــيــة الــتــابــع لمجلس 
رئـــاســـة الـــــــوزراء لــلــفــتــرة مـــن 12-11 
كانون الأول )ديسمبر( 2017. وكان 
ــة  ــتـــه إلــــى المــؤتــمــر »دولــ ــنـــوان ورقـ عـ
ــة: مقترحات  بــا أمـــة – أمـــة بــا دولــ
لــلــخــروج مــن الأزمــــة الــدائــريــة نحو 
ــــى جــانــب  ــة«. إلـ ــلـ ــامـ المـــصـــالـــحـــة الـــشـ
الــذي  المــؤثــر  هــذا الحضور الرسمي 
ــاء بـــدعـــوات مــوجــهــة إلــيــه، شــارك  جـ
عــبــد الــجــبــار فـــي حــركــة الاحــتــجــاج 
 .

ً
العراقية كلما وجد إلى ذلك سبيا

ــتـــي لا  شــــــاءت الأقــــــــدار المـــحـــتـــومـــة الـ
 تــحــمــل 

ْ
ــــى مـــقـــاومـــتـــهـــا، أن ســبــيــل إلـ

ــاتـــذة مــحــتــرمــين ومــربــين  أخـــبـــار أسـ
ــدرس  ــات الــ ــاعـ ــل قـــضـــوا فـــي قـ أفـــاضـ
والمـــــــحـــــــاضـــــــرة وعــــــلــــــى مــــــــــــرأى مـــن 
 يخطف 

ْ
أن ــــوت  المـ اخـــتـــار  طــلــبــتــهــم. 

الهواء  على  وهــو  الجبار  عبد  فالح 
في حديث له عن الهم العراقي الذي 
شغله وانشغل به طوال عمره الذي 
ــز الـــثـــانـــيـــة والـــســـبـــعـــين. اخـــتـــار  ــاهـ نـ
العلمية  والــــدراســــة  الــبــحــث  طـــريـــق 
فـــي مــعــهــد »دراســــــــات عـــراقـــيـــة« في 
بـــيـــروت والـــقـــنـــوات الإعـــامـــيـــة الــتــي 
تــنــافــســت لاســتــضــافــتــه ومــحــاورتــه. 
 يقال بشأن رحيله 

ْ
لا شيء يمكن أن

الــذي سجل صدمة  المبكر والمفاجئ 
كبيرة لطلبته وأصدقائه ومتابعيه 
الأكاديمية  الــقــاعــات  فــي  فقط  ليس 
الأماكن  فــي مختلف  ــمــا 

ّ
وإن المغلقة، 

والبحث  الدراسة  ومراكز  والقنوات 
العلمي. رحم الله الفقيد وعهداً على 
مواصلة الطريق التي بدأها تعبيراً 
عن الوفاء لما جــاد به من فكر وعلم 

ونظر. 

* أستاذة علم الاجتماع في جامعة بغداد- 
كلية الآداب

اهتم في الأيام الأخيرة 

بتركيبات الطوائف والمذاهب

قدم نفسه باعتباره 

إضافة نوعية ومتقدمة 

عن العالم الأبرز علي الوردي
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زهير الجزائري * 

مـــن هــــذه الـــصـــورة أبـــــــدأ... مـــن المــــوت، 
وفــيــهــا نــنــظــر مــتــقــابــلــن لــقــبــر رفــيــق 
ــوت كــان  اســتــشــهــد فـــي كـــردســـتـــان. المــ
سبب أول لقاء مع فالح في الفاكهاني 
في بيروت ربيع عــام 1971، وأنــا في 
ذروة الــدوار بعد ساعات من انتحار 
ــر.  ــ ــم زايــ ــيــ ــراهــ صـــديـــقـــنـــا المــــشــــتــــرك إبــ
وقــــف أمـــامـــي شــــاب عــشــريــنــي بــبــدلــة 
الــوجــه باغتني، كتلة من  رصــاصــيــة. 
ــد أن يــفــلــت مــن  ــريـ ــنـــفـــوش، يـ شـــعـــر مـ
هذا الرأس المــدوّخ. تحتها وجه أميَل 
لــلــشــحــوب وعـــيـــنـــان أكـــثـــر اضــطــرابــا 
تزوغان دون استقرار. فاجأني الوجه 
والــســؤال بــا مــقــدمــات: كيف انتحر؟ 
ــنـــي بــنــفــســه  ــرفـ ــعـ ســـألـــتـــه مـــــن هــــــو، فـ
ــالـــح« كـــأنـــه يــذكــرنــي بــأنــنــا  »فـــالـــح، فـ
ــا بــالــبــداهــة. آه! أعــرف 

َ
نــعــرف بَــعــضــن

ــا فــي مدينة 
ّ
هــذا الاســـم منذ زمـــن. كــن

التي  »الكلمة«  مجلة  نصدر  النجف، 
 للأدب الستيني. في كل 

ً
صارت سجا

مرة أسافر لبغداد، يوصيني الشاعر 
التقي  بــأن  بإلحاح  الأمــيــر معلة  عبد 
 من ترجمته لكتاب 

ً
فالح وآخذ فصا

ــيـــد عــــن ديــســتــويــفــســكــي.  أنـــــدريـــــه جـ
ــــب لمــقــهــى الـــبـــلـــديـــة، فـــأســـمـــع أنـــه  أذهــ
كــان هنا قبل دقــائــق، الــبــارحــة، غــادر 
صداقة  من  يهرب  كأنه  لحظات.  قبل 
التحقنا  الــكــثــيــر.  مــحــتــمــلــة ســتــكــلــفــه 
من  جيل  مــع  الفلسطينية  بــالمــقــاومــة 
هربا  أو  للقضية  انــتــمــاء  الــعــراقــيــن، 
ه. الــتــحــقــنــا في  ــاء ــنــ ــن بــلــد يــنــكــر أبــ مـ
نهاية الستينيات وفي وقت متقارب 
ــا دائــمــا فــي المـــدن نفسها )عــمــان 

ّ
وكــن

ا مرة في جبل 
ّ
دمشق بيروت(، بل كن

واحــــــد.. هـــو فـــي كــفــر شــوبــا وأنــــا في 
ــا تــحــت عـــن عــائــلــة  ــ حــلــتــا. أســـمـــع وأنـ
عــراقــيــة تــســكــن بــيــتــا حــجــريــا يــجــاور 
قـــاعـــدة فـــدائـــيـــة فـــــوق، ويــســمــع فــالــح 
عــن عــراقــي يــكــتــب تــحــت شــجــرة تــن، 
وربما تقاطعنا في الممر الضيق، في 
ــــذي يــســمــيــه الــلــبــنــانــيــون  الــضــبــاب الـ
المــوت  نلتق، لأن  لــم  لكننا  »غــطــيــط«، 
هيأ لنا مسبقا فرصة اللقاء. انتحار 
ابراهيم زايــر جمعنا لأول مرة وسط 
زقاق ضيق بن بنادق حراس المقرات. 
كــنــت شــحــيــحــا فـــي وصــــف تــفــاصــيــل 
الــحــادث في غرفتنا  الانتحار. دوخــة 
المشتركة وحرارته يبّست اللعاب في 
لجوجا  وكــان  كلماتي.  وجففت  فمي 
ــيــــف ولـــــــم اتـــخـــذ  ــــرف كــ ــعـ ــ ــــد أن يـ ــريـ ــ يـ
ابراهيم القرار، وماذا كتب في الورقة 
المــســدس، فتح  رفــع  الصغيرة، وكيف 
ــام الأمــــــان وأطـــلـــق الـــرصـــاصـــة؟  ــمَــ صِــ
فــي هــذه الــفــتــرة، كــان فــالــح يــحــرر مع 
قــيــس الــســامــرائــي مــجــلــة »الـــشـــرارة« 
الديمقراطية  الجبهة  تصدرها  التي 
ا معا 

ّ
لتحرير فلسطن. يا للصدفة! كن

هو  الفيتنامية.  الــتــجــربــة  عــن  نكتب 
يكتب عن المناخ الثوري العالمي الذي 
غيفارا  أمــل  مــعــززاً  بالتجربة  يحيط 
)لتكن هناك أكثر من فيتنام واحدة!(، 
فــي مجلة  أكتب  وأنــا  أخذتني  بينما 
»الى الأمام« تفاصيل الحياة اليومية 
بن  تحركاتهم  الفيتنامين،  للثوار 
ــيـــوت الـــقـــصـــب، أنـــفـــاقـــهـــم، وطــريــقــة  بـ
قــتــالــهــم. وقـــد بقينا دائــمــا هــكــذا: هو 
 

ّ
يبدأ من الفكرة، وخال التدفق، يستل
المــشــهــد لإســـنـــاد الــفــكــرة، بــيــنــمــا أبـــدأ 
أنـــا مــن المــشــهــد وأبــنــي عليه صــعــوداً 
لــلــوصــول الـــى الــفــكــرة، وغــالــبــا مـــا لا 
ــداً. الــرصــاصــة الــتــي أطلقها  ــ أصـــل أبـ
ــه أصــابــتــنــا  ــ ــر عــلــى رأسـ ــ ابـــراهـــيـــم زايـ
فــــــي ذروة  غـــــيـــــرت حــــيــــاتــــنــــا.  مـــــعـــــا. 
الـــتـــداخـــل أو الـــتـــعـــارض بـــن الأفـــكـــار 
تـــقـــاتـــل،  أو  تـــكـــتـــب  أن  بــــن  ــل،  ــعــ ــفــ والــ

مزيد  باتجاه  الانشقاقات  ذروة  وفي 
 ،

ً
قــررنــا أن نتوقف قليا الــيــســار،  مــن 

نجلس على دكــة في الطريق، لنسأل 
أنــفــســنــا: إلـــى أيـــن؟ عــدنــا إلـــى الــعــراق 
فـــي وقـــت مــتــقــارب. عــمــلــنــا فـــي مجلة 
»الإذاعـــــة والــتــلــفــزيــون« الــتــي صــارت 
ــن كـــتـــاب يــقــفــون  مــنــفــى لمـــجـــمـــوعـــة مــ
ــة والمـــتـــحـــركـــة  ــيـ ــالـ ــخـ ــــي المــــســــاحــــة الـ فـ
ــيـــة وعــلــى  بــــن الــــوجــــوديــــة والمـــاركـــسـ
ــار الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الـــعـــراقـــي.  يـــسـ
أبداً  بالصدفة  تؤمن  لا  التي  السلطة 
تــنــظــر لــكــل تــجــمّــع بــاعــتــبــاره مــدبــراً، 
ــا؟ لـــتـــعـــرفـــنـــا حــبــســتــنــا  ــ ــــدف مــ ــه هــ ــ ولــ
ــــدادي فــــي الــصــالــحــيــة،  ــغـ ــ ــي بـــيـــت بـ فــ
ــريـــب ومــــعــــزول عــــن بـــنـــايـــة الإذاعــــــة  قـ
المدخل  دائما  كانت  التي  والتلفزيون 
الصفر.  ساعة  فــي  لانقابين  الأول 
ــلـــت مخبريها  هــنــاك وأرسـ حــبــســتــنــا 
أحــاديــثــنــا  يتسمعون  ليتفحصونا. 
ــا ويـــدقـــقـــون  ــنـ ــاتـ ــرفـ ــون تـــصـ ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ ويـ
فـــي الـــشـــفـــرات الــخــفــيــة فـــي كــلــمــاتــنــا، 
الغموض  النتيجة:  لنفس  فيصلون 
والفوضى. في هذه المجلة، اهتم فالح 
بــمــتــابــعــة المـــســـرح الــعــراقــي فـــي فــتــرة 
تــألــقــه. عــلــى دأبـــه وشــغــفــه بــمــا يكتب 
ويــبــحــث، كـــان يــحــضــر كــل الــبــروفــات 
قــبــل الــعــرض المــســرحــي. يــقــرأ الكثير 
ــؤلـــف والمــــخــــرج قــبــل أن يكتب  عـــن المـ
مــقــالــه الــنــهــائــي عــن الـــعـــرض. مــا زال 
رواد المسرح الباقن يذكرونني بذاك 
الــزمــن الــــذي رافــــق فــيــه الــنــقــد الــعــمــل، 
ــى، فــيــكــبــران معا.  مــن الــبــروفــات الأولــ
الشيوعي  الــحــزب  بعد صــدور مجلة 
الجديد«،  »الفكر  العلنية  الأسبوعية 
صرت محرراً في الصفحات الثقافية 

نادية هناوي *

ــلــــت قــاعــة  فــــي ضـــحـــى يــــــوم شــــتــــوي، دخــ
ــاد الـــعـــام لـــلأدبـــاء  الـــجـــواهـــري فـــي الاتــــحــ
والــكــتــاب فــي الـــعـــراق. وعــلــى غــيــر مــوعــد، 
وجـــدتـــنـــي أســتــمــع لـــرجـــل أبـــيـــض الــشــعــر 
والملبس، يتحدث بنبرة وئيدة في معرض 
الــتــقــديــم لشخصية مــبــدعــة كـــان الاتــحــاد 
يحتفي بإنجازاتها. وقد أخذتني طريقته 
 جملة 

ّ
الهادئة في الإشادة والاحتفاء، لكن

واحـــــدة أطــلــقــهــا مـــن بـــن عـــشـــرات الجمل 
جوارحي  صميم  فــي   

ً
جميا وقعا  تركت 

وظــلــت فــي بــالــي تعن لــي كلما هممت أن 
أنظم عملي أو أرتــب أفكاري. تلك الجملة 
ستكون أول وآخـــر مــا سأسمعه مــن هذا 
الرجل. أما الجملة فهي »تعلمنا من الغرب 
أننا حن نكتب عن شيء علينا أن نبتعد 
عــنــه«. وأمـــا الــرجــل فهو المفكر فــالــح عبد 

الجبار. 
هــكــذا كـــان فــالــح عــبــد الــجــبــار رحــمــه الله 
ــرار،  ــ مــفــكــراً ديــنــامــيــا وهـــو يــســتــغــور الأسـ
وباحثا موضوعيا وهو يفتش في تاريخ 
الحركات ودارسا نهما يتعمق في امتاك 
المنهجيات والتزوّد بالنظريات والطرائق 
والــتــقــنــيــات. وكــل هــدفــه هــو الــعــراق حتى 
لا شــاردة يظفر بها ولا واردة يكتبها إلا 
ومكانها العراق الذي حمله هدفا وتطلع 

إليه موطنا يعيش أبناؤه في سام.  
لقد نفض عبد الجبار بأفكاره التنويرية 
العراقية  الــذاكــرة  عن  التحررية  وأدبياته 
غبار سبات كتم على تافيفها وخيم علي 
وعيها، فتشوشت الصورة لديها وغارت 
الــحــقــيــقــة ومــــا عــــاد تــمــيــيــز الـــصـــالـــح من 
الطالح يسيراً ولا الورع من المرابي ممكنا، 
إلا لمن تمرأت أمامه الأمــور مكشوفة غير 
مخفية معاينة بمجهرية؛ ليغدو الجزئي 
الحقيقي  فينكشف  مكبراً،  والخفي  كليا 

ويميز عن الزائف.
ــراره  ــ ــ ــان لــنــجــاتــه مـــن الــتــصــفــيــة وإصـ ــ وكــ
على تطوير إمكانياته البحثية دور مهم 
أطــروحــات علمية مبنية على  فــي تقديم 

بشروط  ومنضبطة  والاحتجاج  التدليل 
البحث موظفا المناهج الغربية بأساليب 
وطـــرائـــق تجمع بــن المــقــدس والــدنــيــوي، 
 مع 

ً
مــبــتــعــداً عـــن أحـــكـــام الــقــيــمــة مــتــعــامــا

الموضوعات المدروسة من منطلق بنيوي 
ــــق نـــظـــام مــعــرفــي وكــفــعــل اجــتــمــاعــي  ووفـ

رمزي. 
فالح  المفكر  تركه  الــذي  التأليفي  والمنجز 
ــوزع بــن  ــتــ ــر يــ ــزيــ ــار غـــنـــي وغــ ــبـ ــجـ عـــبـــد الـ
ــر، وهــــذا  ــريـ ــتـــحـ الـــتـــألـــيـــف والـــتـــرجـــمـــة والـ
ـــه 

ّ
المــنــجــز قـــد يــعــمــم تــوصــيــفــه، فــيــقــال إن

منجز سوسيولوجي، تصب موضوعاته 
ــذا هو  ــ فـــي بــــاب الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة وهـ
نصف الحقيقة لا كلها. كــون ذلــك المنجز 
يتعدى فــي جــهــوده البحثية حـــدود علم 
الاجتماع إلى علوم إنسانية أخرى تجمع 
مـــا بـــن الــســيــاســة والاقـــتـــصـــاد والــتــاريــخ 
والـــجـــغـــرافـــيـــة والأديــــــــــان والمــيــثــولــوجــيــا 

والنقد.
الأمر الذي يجعل أقرب توصيف لتجربة 
فــالــح عــبــد الــجــبــار الأكــاديــمــيــة هـــو أنــهــا 
تجربة بحث علمي في التاريخ السياسي 
والجغرافية الدينية والحياة الاجتماعية 

للواقع العراقي المعاصر.
مــــــداره  كــــــان  الـــــراحـــــل  ــه  ــفــ ألــ ــاب  ــتــ كــ وأول 
الاقتصاد وعنوانه »الاقتصاد السياسي 
للتخلف« )1979( وله كتب متخصصة في 
علم الاجتماع السياسي وبعضها الآخر 
متخصص في الجغرافية السياسية. كما 
المــاديــة والمــاركــســيــة والعقانية  كتب فــي 
والاشـــتـــراكـــيـــة والــديــمــقــراطــيــة والــقــومــيــة 
سبيل  فــي  تناضل  الــتــي  والتوتاليتارية 
ــــى كــتــابــه »الــعــمــامــة  الــســلــطــة وصـــــــولًا إلـ
والأفندي سيوسيولوجيا خطاب حركات 
يندرج  الــذي   )2012( الديني«  الاحتجاج 
تــحــت بــــاب الــتــاريــخ الــســيــاســي الــحــديــث 
مـــتـــنـــاولًا الــتــشــيــع وحـــركـــاتـــه الــســيــاســيــة 

والاجتماعية في العراق.
ومما يلحظ في باب الدراسة الاجتماعية 
ــيـــادة الــنــزعــة الأبــــويــــة عــنــد فـــالـــح عبد  سـ
لــم يعط للآخر النسوي أي  الــذي  الجبار 

ــــذكــــر، بــعــكــس بــعــض المــفــكــريــن  اهـــتـــمـــام يُ
الــعــرب الــذيــن كـــان للمؤنث عــنــدهــم حيز 
بــه فــي أطروحاتهم وتنظيراتهم  لا بــأس 
الــفــكــريــة ومــنــهــم عــبــد الـــوهـــاب المــســيــري، 
ونصر حامد أبو زيد وبدرجة أقل محمد 

عابد الجابري وأبو يعرب المرزوقي.
وقـــد يعلل تحفظ فــالــح عــبــد الــجــبــار في 
الخوض في قضايا المرأة والمؤنث ومسائل 
التحرير والتمركز أن الواقع السياسي هو 
في الأصل واقع ذكوري ومن ثم يغدو أي 
طرح منساق في هذا الإطار متموضعا في 

منزع الغلبة الذكورية. 
ــدة مــن أطـــروحـــات كــتــاب »العمامة  ــ وواحـ
ــا يــتــعــلــق بــاســتــراتــيــجــيــة  والأفــــــنــــــدي« مــ
الاحتواء التي اتبعتها أميركا في العراق، 
عمليات  إلــى  الاقتصادية  العقوبات  فمن 
نــــزع الـــســـاح وحـــظـــر جـــــوي، ثـــم مــنــظــور 
الشيعة في المنفى بمن فيهم من ليبرالين 
وإســامــيــن تجمعهم الأحـــــزاب )الــدعــوة 
ــلــــى والمـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي(.  ــلـــس الأعــ والمـــجـ
ولــيــســت مـــفـــردة »الـــشـــيـــعـــة« فـــي مــنــظــور 
سوسيولوجية  مقولة  الجبار  عبد  فالح 
أو سياسية وإنما هي مصطلح ذو دلالة 
ــد تــمــيــز مــجــمــوعــة  ثــقــافــيــة فــضــفــاضــة قــ
ــرى مــــن نــاحــيــة  ــ ــ مــعــيــنــة عــــن جــــوانــــب أخـ
المذهب الديني، لكنها أبداً لا تقرر جوانب 
اجتماعية ثقافية متمايزة لهذه المجموعة 
نفسها.   ومــمــا وقــف عــنــده أيــضــا قضية 
الانتهاك الثقافي والعلمنة ولطم الصدور 
ــنـــظـــريـــة الــســيــاســيــة  ــة لــفــظــيــة والـ ــزيـ كـــرمـ
ــة  ــامــ ــــي مـــبـــدئـــي الإمــ ــــول فـ ــقـ ــ وتـــفـــصـــيـــل الـ
الشيعي والخافة السني، متتبعا مواقف 
النائيني  مــيــرزا محمد حــســن  المــجــتــهــد 
نــوري ومحمد عبده وجمال  الله  وفضل 
الــديــن الأفــغــانــي، مخصصا وقــفــة طويلة 
للصدر، ومناقشا فلسفته السياسية التي 
تقوم على تقسيم السلطة بن الأمة ورجال 
ــاء عــلــى الـــخـــافـــة كحكم  ــقــ الـــديـــن مـــع الإبــ
مــقــدس. وفــي الــوقــت نفسه، تــكــون الــدولــة 
لــيــبــرالــيــة دســتــوريــة دنــيــويــة مـــؤكـــداً »أن 
نقيضا  تقف  السياسية  الصدر  ليبرالية 
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ــتـــمـــامـــه بـــالأصـــولـــيـــة   عــــن اهـ

ً
ــذا فــــضــــا ــ هــ

المعاصرة وهو صاحب الــرأي الــذي يقول 
إن الـــســـاســـة الــشــيــعــة فــــي الــعــشــريــنــيــات 
ارتــكــبــوا خــطــأ حــن فــقــدوا الــحــظــوة عند 
بريطانيا.   هــي  الــتــي  الاستعمارية  الــقــوة 
ــــذا الانـــهـــمـــام بــالــســيــاســة والــعــمــل في  وهـ
منطقتها والــنــبــش فــي تــاريــخــهــا هــو ما 
يــجــعــلــنــا نـــعـــدّ المــفــكــر فـــالـــح عــبــد الــجــبــار 

باحثا سياسيا أكثر منه عالما اجتماعيا.
ــذه الـــســـمـــة تــنــطــبــق عـــلـــى أكــثــر  ــ ولــــعــــل هــ
العلمانين  وغــيــر  الــعــلــمــانــيــن  مفكرينا 
لــكــنــهــا عـــنـــد عـــبـــد الـــجـــبـــار تــظــهــر بـــاديـــة 
جلية. وقد لا نغالي إذا قلنا إن أطروحاته 
الـــتـــي تــصــب فـــي عــلــم الاجـــتـــمـــاع مــحــددة 
بالقياس إلى الفيض المعرفي الذي تغدق 
السياسي  التاريخ  به مؤلفاته في مجال 
العربية  وبــالــلــغــتــن  وبــعــدهــا  قــبــل 2003 

والانكليزية. 
هكذا هم الكبار تبقى مقولاتهم، فيما هم 
يــغــادرونــنــا تــاركــن فينا قــدحــة مــن عقل 
وبريقا من أمل ووخزاً من ألم يشعرنا أننا 
حائدين  غير  الــواقــع  تحديات  سنتحمل 
عن تطلعاتنا مهما كانت تلك التحديات 

كبيرة ومحبطة.
ورحيل هــذا المفكر عن عالمنا يوقظ فينا 
ــلـــنـــا تــبــعــات  الـــســـبـــات ويــــنــــزع عــــن كـــواهـ
نا 

ّ
التسليم والمطاوعة والــاحــراك ويحض

على بــذل المــزيــد. لعلنا نصل إلــى مــا كان 
هو وأمثاله يصبون إليه من مجتمع حر 
ودولــة مثالية وشعب موحد با تكتات 

ولا تحزبات.
* أستاذة النقد الأدبي في الجامعة المستنصرية

مع الصديق المبدع فائز الزبيدي. وقد 
دعوت فالح للكتابة معنا. ذكرني يا 
فـــالـــح بــمــا ســمّــتــه فــاطــمــة »ذاكـــرتـــنـــا 
المشتركة«! رأيته كما هو دائما، خلف 
وباليد  بالقلم  يحفر  الكتابة،  طاولة 
الثانية ينتف شعره ويلف الخصات 
ــاره. حــن  ــ ــكـ ــ ــأنـــه يــخــلــط عـــصـــيـــدة أفـ كـ
رأيــتــه فــي هـــذا الــوضــع، قــلــت لنفسي 
»تورط!« صحّت توقعاتي. دخل فالح 
الحزب من خال الصحافة. لكنه كان 
ــول بــحــكــم ثــقــافــتــه  ــدخــ مــهــيــأ لـــهـــذا الــ
السابقة  وعاقته  المسبقة  الماركسية 
بــالــيــســار الــفــلــســطــيــنــي. بــعــد صـــدور 

الـــجـــريـــدة الـــيـــومـــيّـــة لــلــحــزب »طــريــق 
السياسي  القسم  فــي  عمل  الــشــعــب«، 
فـــي الـــطـــابـــق الـــعـــلـــوي، بــيــنــمــا عملت 
التي  الغرفة  التحقيقات في  في قسم 
تشاركني فيها فاطمة المحسن ورفاق 
ــا نــحــضــر الاجــتــمــاع 

ّ
آخـــــرون. مــعــا كــن

لفالح  كـــان  الــتــحــريــر.  الــيــومــي لهيئة 
ــان  ــدخــ ــــي ســـحـــابـــة الــ ــــط رمـــــــــادي فـ خـ
الثقيلة التي تجمع حيرتنا في وضع 
ــاس يــخــلــط  ــبــ ــتــ ــد الالــ ــديــ ــاســـي شــ ــيـ سـ
الــشــؤم الـــقـــادم بــوهــم الــتــفــاؤل. وكــان 
فـــي مــكــتــب طـــــارق عـــزيـــز فـــي جــريــدة 
الــحــزب الــقــائــد، رقــابــة خــاصــة تتابع 
كلماتنا بعدسة من الشك المسبق. مع 
تعدد الرقابات السيئة النيّة، انتقلت 

الى دواخلنا. ونحن نكتب  العدسات 
نـــرى هـــذا الــرقــيــب الــســيــئ الــنــيــة يقرأ 
الـــورق.  عــلــى  تسقط  أن  قــبــل  كلماتنا 
في الجريدة تــيــاران، تيار مرتاب من 
تصعيد  ويريد  »البعث«  مع  الجبهة 
ــــي حـــســـاســـيـــة  ــراعــ ــ ــار يــ ــ ــيــ ــ الــــنــــقــــد، وتــ
»الــبــعــث« لــلــحــفــاظ عــلــى الــجــبــهــة. لم 
يكن فالح من التيار الأول، لكن الحس 
ــلـــه غــلــب طــاعــتــه، فنشر  الــنــقــدي داخـ
مقالًا عن حزب راستاخيز الذي أسسه 
الشاه، كتبه وفي باله الصعود القادم 
للفرد الــواحــد داخـــل الــحــزب الــواحــد. 
كانت هذه المقالة مقدمة للفكرة التي 
ستازمه بتطور في العمق عن الدولة 
الريعية التي تبتلع المجتمع من خال 
حزبها الواحد وأجهزتها البوليسية. 
لــتــدخــل عــاقــتــنــا طــــوراً جــديــداً خــال 
تجربتنا مع الأنصار الشيوعين في 
كردستان عام 1982، وفي نظرتنا الى 
القبر الذي يتوسّطنا نوع من الذهول 
ــــاع لـــشـــهـــداء  ــــرجـ ــتـ ــ يـــتـــخـــلـــل هــــــذا الاسـ
هـــذه الــتــجــربــة الــتــي انــتــهــت بمجزرة 
بــــالــــغــــازات الـــســـامـــة فــــي أول تــجــربــة 
عالمية يستخدم فيها دكتاتور ساح 

الدمار الشامل ضد أبناء شعبه. 
غادرنا المدينة وشوارعها الهندسية 
ــبــــل، مــتــتــبــعــن  المـــســـتـــويـــة إلــــــى الــــجــ
طريق المهربن. قبل الخطوة الأولى، 
تــفــحّــصــنــا المـــهـــرب وهـــو يــفــصــل بن 
الــخــبــيــر،  بـــبـــرود  والـــطـــاقـــة.  الإرادات 
ــه مـــن  ــ ــعـ ــ ــبـ ــ حـــــــــــدّد بــــــــإشــــــــارة مـــــــن اصـ
الــعــبــور ومــن ستخذله  فــي  سينجح 
طــاقــتــه. تــفــحــص فـــالـــح، الــــذي أنهكه 
الــتــدخــن وســمّــنــتــه طــبــخــات زوجــتــه 
السابقة أميرة وتيبست مفاصله من 

ثورات )مع المقاومة، مع البوليزاريو، 
الكتابة عن فيتنام التي زارهــا فالح 
التحرير...(، لكن حن نزلنا من  بعد 
للشيوعين  قــاعــدة  أول  إلـــى  قــنــديــل 
الأنـــصـــار فــي »مـــا وراء الــطــواحــن«، 
انكسرت الصورة النمطية في خيال 
ــن قــبــل.  ــا مــ ــرونــ ــم يــ ــن لــ ــذيــ الــــرفــــاق الــ
ــا فــي حــالــة يــرثــى لــهــا، مــن التعب 

ّ
كــن

والـــبـــهـــدلـــة. نــتــعــثــر بــخــطــانــا، نتكئ 
على جــدار الجبل بعد كل خطوتن، 
ــا الــــكــــرد  ــهـ ـ

ّ
ــف ــلـ »الــــبــــشــــاتــــن« الــــتــــي يـ

بــدلًا من  الجبليون حــول خصورهم 
الأرض  على  خلفنا  سحل 

ُ
ت الــحــزام، 

ونــحــن نلهث مــن تعب الــطــريــق وقد 
تـــهـــرأت فـــي أقــدامــنــا أحـــذيـــة المــديــنــة. 
أهــدانــا  بالجميل  إحــســاســا  أو  رثـــاء 
الـــرفـــاق أول خــيــمــة ومــعــهــا فــانــوس: 
ا 

ّ
كن الجبل،  هــذه ستكون بيتكم! في 

نكتب وننام على فراشن متجاورين. 
أنــام وأصــحــو وأجــد فالح إمــا يكتب 
يــشــخــر  يـــــنـــــام وهــــــــو  أو  ويـــــــدخـــــــن، 
مـــن الـــتـــعـــب. لـــم يــكــن بــعــض الـــرفـــاق 
يــفــهــمــون أن الــكــتــابــة لإذاعــــة الــحــزب 
وصحافته هي عمل. العمل هو فعل 
فعل  لهم  بالنسبة  والكتابة  عضلي 
الخيمة،  الجبل وفــي  فــي  اســتــرخــاء. 
بدأ فالح بحثه عن الإسام السياسي 
الشيعي مستفيداً من المقابات التي 
أجريناها معا لقادة الأحزاب الدينية 
ــراق بــعــد 2003.  ــعــ الـــذيـــن حــكــمــوا الــ
خـــال عــمــلــه مـــحـــرراً لمــجــلــة »الــنــهــج« 
التي تبنى فخري كريم إصدارها من 
البحث عن  أثناء  ابتعد فالح  دمشق 
السياسة المباشرة، وصار يتوغل في 
لظاهرة  التحتي  الاجــتــمــاعــي  البعد 

الجلوس الطويل أمام الورق، وأصدر 
العبور«. تحت  حكمه: »لن يستطيع 
هذا الشعور بالخذلان، بدأ فالح يجرّ 
خــطــاه وهــو يتحدث مــع نفسه كمن 
الــورطــة. نصعد،  هــذه  يشتمها على 
نتمايل وقد فقدنا التوازن ونتساءل 
بــغــضــب: لـــم خــلــق الــلــه الــجــبــل بــهــذه 
ــان؟ نتعثر  لــيــعــذب الإنــــســ الــــوعــــورة 
فــنــمــســك بــالــصــخــور الـــتـــي تــخــذلــنــا، 
نتمدد وقد خذلتنا إراداتنا فينهرنا 
الــدلــيــل: ســتــفــقــدون الـــحـــرارة فنسير 
التي  كتبنا  يحمل  بغل  بيننا  فزعا، 
تتصل بمشاريعنا القادمة. في الممر 
الضيق الــذي يتسع لخطوة واحــدة، 
ــق الـــبـــغـــل الـــــى الــــهــــاويــــة وبــقــي  ــزلــ انــ
بــالــحــافــة بــحــافــر واحــــد. لم  متشبثا 
نــــر، أنــــا وفـــالـــح، شــكــل المــــوت الــقــادم 
كما رأيــنــاه في وجــه ذلــك البغل وقد 
ارتــجــف كــل مــا فــيــه وانــقــلــبــت شفته 
 
ً
مـــتـــوســـا ــنـــه  ــيـ عـ ــدورة  ــ ــنــ ــ حــ ودارت 
مــصــيــره بـــإلـــحـــاح بـــــدلًا مـــن الــتــعــلــق 
الهاوية.  على  المطلة  الحياة  بحافة 
تعلقنا معا بهذا المصير في اللحظة 
الــحــاســمــة ونــســيــنــا كــتــبــنــا... المــهــرّب 
الـــــذي يــرتــبــط رزقـــــه بـــهـــذا الــحــيــوان 
ــــس  ــوريـ ــ ــع الـ ــ ــطـ ــ ــكــــن وقـ ــســ ــاول الــ ــ ــنــ ــ تــ
فتهاوت كتبنا نحو الوادي السحيق 
وهي ترتطم بالصخور: تبا للأفكار! 
يــمــكــن اخــتــاقــهــا أو تـــذكـــرهـــا، المــهــم 
ــبـــغـــل. طــــــوال الـــطـــريـــق، بــقــي  ــذ الـ ــقــ نــ

ُ
أ

ــتــــذار  المــــهــــرّب يــنــظــر لـــنـــا بــــرثــــاء واعــ
الــكــتــب،  بــاســتــعــادة  ويــعــدنــا مقسما 
ووفــــى بـــوعـــده بــعــد يـــومـــن. قــبــل أن 
ــلـــى جــلــد  نـــضـــع أولـــــــى الــــخــــطــــوات عـ
كمحترفي  سمعتنا  سبقتنا  الجبل، 

الإســـــام الــســيــاســي. بــــدأ مــوضــوعــه 
هذا في الجبل، وكان ماركس حاضراً 
الــدوام الــى جانب فراشه قريبا  على 
مــن المــوقــد الـــذي يتغذى مــن أشجار 
اته  قراء ومــن  منه  والعفص.  البلوط 
ــتــــخــــدام  ــالــــح الاســ الأدبــــــيــــــة، تـــعـــلـــم فــ
ــة مــن  ــ ــيـ ــ ــتــــعــــارات الأدبـ ــارع لــــاســ ــ ــبـ ــ الـ
وغــوتــه  وديــســتــويــفــســكــي  شكسبير 
ومــاركــيــز. أحــب وقـــدّر عاليا كتابات 
الــعــراقــي،  الــــوردي عــن المجتمع  علي 
ــا مــــعــــه الــــــــى الـــــجـــــبـــــل؛ لأن  ــهـ ــلـ ــمـ ــحـ فـ
ــــب مــن  ــلــــه أحـ ــي المـــضـــمـــر داخــ ــ ــروائـ ــ الـ
الــــوردي حــكــايــاتــه. كــان فــالــح روائــيــا 
قــبــل أن يــصــيــر بــاحــثــا. ولاســتــعــادة 
ذلــك الــروائــي فــي داخــلــه، كتب روايــة 
بــاب  مــحــلــة  فــي  الشعبية  بيئته  عــن 
الــشــيــخ فــي بــغــداد. كـــان يــقــرأ لغائب 
فــرمــان ولــي مقاطع منها في  طعمة 
بيته في المساكن في دمشق، سَمِعت 
ــــرة، وهـــــي فــــي المــطــبــخ،  ــيـ ــ ــه أمـ ــتــ زوجــ
فدخلت  عائلتها  يــمــس  تخيلته  مــا 
ـــضِـــبَ فــالــح مــن غضبها، 

َ
غــاضــبــة. غ

فأحرق الرواية أمام أعيننا المنذهلة 
بـــســـاســـة الـــلـــغـــة ودقــــــة الــتــفــاصــيــل. 
ــرة، فــي  ــيــ لــــم نـــنـــجـــح، لا نـــحـــن ولا أمــ
ــقـــاذ بــقــايــا الــــروايــــة. انــتــهــى فــالــح  إنـ
الــــروائــــي، لــكــنــه بــقــي مــضــمــراً يظهر 
ــاد  ــنـ ــتـ ــــرة لـــاسـ ــكـ ــ ــفـ ــ ــاج الـ ــتــ ــحــ ــــن تــ حــ
ــة حـــــيّـــــة. صـــحـــيـــح أنــــــه أحـــب  ــعــ ــواقــ لــ
الــوردي لكنه خالفه؛ لأنه كماركسي 
لماكس  الــديــن«  »سوسيولوجيا  قــرأ 
مِن بالطبيعة الثابتة 

ْ
فيبر، لذا لم يُؤ

لــلــمــجــتــمــع، وفــــصــــول كــتــبــه مــبــوّبــة 
حـــســـب الـــتـــبـــادل الـــجـــدلـــي بــــن بــنــى 
المجتمع وبنى السلطات السياسية، 
وهي تتغيّر وتغيّر في الوقت نفسه. 
فــكــرتــه أيــضــا تــتــغــيــر خــــال الــكــتــابــة 
للظاهرة، والنص يعاند  تنزل  وهي 
الواقعة  تفند  حــن  بحثا  يتوغل  أو 
فــيــســرف في  يــتــوه  فــكــرتــه، وبينهما 
التدخن وينتف شعره ليغير الفكرة 

أو الواقعة. 
منذ أكثر من ثاثن عاما، بقي فالح 
بحثا  بــالــعــراق  مشغولًا  الجبار  عبد 
أكثر من ثاثن  وكتابة. في مكتبتي 
كــتــابــا لـــه، تــألــيــفــا وتــرجــمــة، أكــثــر من 
نــصــفــهــا عـــن الـــعـــراق وحـــولـــه. كــتــابــه 
ــة... الــلــويــاثــان  ــ ــــدولـ الأخـــيـــر »كـــتـــاب الـ
عن  لبحوثه  الــجــديــد«، ختام مدهش 
الــعــراق، به يكمل علي الـــوردي وحنا 
بـــطـــاطـــو. بـــحـــث مـــعـــمـــق فــــي الأســــس 
لاستبداد  والسياسية  الاقتصادية 
العاقة  وانفصال  الــعــراق  الــذي حكم 
بن الدولة والمجتمع. لم يعتمد فالح 
ــع الـــعـــراقـــيـــة والأجــنــبــيــة  ــراجــ عــلــى المــ
وحـــدهـــا، إنــمــا صــنــع أيــضــا مــراجــعــه 
الخاصة من خال المقابات والبحث 
ــه فــي  ــنـ ــنـــى عـ ــــي. مــــرجــــع لا غـ ــــدانـ ــيـ ــ المـ
وبلغة  الاجتماعي،  والبحث  التاريخ 
مليئة بالاستعارات الأدبية. في بغداد 
في  المقاومة،  لبنان  وفــي  الستينيات 
الجبل مع الأنصار، يمشي فالح دائما 
ــه أكــثــر انــحــنــاء إلــى  ــام ورأســ إلـــى الأمــ
الأرض ولا يلتفت للماضي. لم يكتب 
الفلسطينية  تــجــربــتــه  عـــن  مـــذكـــراتـــه 
حــتــى  الـــشـــيـــوعـــيـــة.  ولا  الــجــبــلــيــة  أو 
فــي كــتــابــه »الـــهـــورلا« عــن الــحــرب في 
لبنان، لم يعد فالح إلا لماما لتجربته 
ولا  الــســبــعــيــنــيــات،  فـــي  الفلسطينية 
تاركا  يمشي  الأنــصــار.  فــي  لتجربته 
المــاضــي خــلــفــه، بحثا وكــتــابــة، يلهث 
ويـــتـــعـــثـــر، لـــكـــنـــه يـــصـــل فــــي الــنــهــايــة 
لمــشــروعــه الــتــالــي. فــالــح هـــو مــشــروع 
مــســتــقــبــلــي، يــــرى المـــاضـــي بــاعــتــبــاره 
امتداداً للآتي، يذهب اليه وهو يتعثر 

حتى كبا كبوته الأخيرة. 
* روائي عراقي

بة حسب 
ّ

فصول كتبه مبو

التبادل الجدلي بين بنى المجتمع 

وبنى السلطات السياسية

ملف

مفكر سياسي صداقة بدأت في الفاكهاني ربيع 1971

في واقع غير سياسي

خلال مراسم 

دفنه في 

لندن

فالح عبدالجبار... خذلــنا قلبه وهو يلاحق أحوال العراق
 الأسماء الفكرية التي 

ّ
من أهم

ام
ّ

كت مرحلة ما بعد صد
ّ

فك
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سعد محمد رحيم: خديعة المؤرخ ومراوغة الروائيياسر عبد اللطيف... »حائر طائر«
يــنــطــبــق عــلــى الــشــعــر أكــثــر مـــن الــســرد، 
ــيْ عبد 

َ
إذ ربــــط مــعــظــم قــــراء مــجــمــوعــت

الــلــطــيــف الــســابــقــتــن »نــــاس وأحـــجـــار« 
 )2009( لـــيـــلـــيـــة«  و»جــــــولــــــة   ،)1995(
فأخفقوا  السرديّة،  قصائده بنصوصه 
فــي إدراك خــيــط الــتــمــايــز الــرفــيــع الــذي 
يفصل شعر ياسر عــن ســرده. هــل كان 
هــذا هــو السبب الـــذي دفــعــه إلــى إعــادة 
ــبـــاعـــة مــجــمــوعــتــيــه الـــســـابـــقـــتـــن فــي  طـ
ــد جــديــد »قــصــائــد العطلة  ــــوان واحــ ديـ
الــطــويــلــة« )»الــكــتــب خــــان« ـ الــقــاهــرة(؟ 
هــل كــان يــريــد الإيــمــاء على نحو خفيٍّ 
ة   هـــذه الــقــصــائــد تــحــتــاج إلـــى قـــراء

ّ
بـــأن

الــقــصــائــد   
ّ
جـــديـــدة؟ نــعــم ولا. نــعــم، لأن

لــم تــجــد قــارئــهــا بــعــد لأنــهــا وقــعــت في 
أســر حلبة نـــزاع الأجــيــال الـــذي اجــتــاح 
ــنــــان( فــي  ــبــ مـــصـــر )وحــــتــــى ســــوريــــا ولــ
ــقــرأ 

ُ
الــتــســعــيــنــيــات ومــــا بـــعـــدهـــا، فــلــم ت

الـــشـــعـــراء  كــمــانــيــفــســتــو  الـــقـــصـــائـــد إلا 
الوقت  حــان  وربما  القديم.  ضد  الجدد 
الآن لإعـــــادة طــــرح الــقــصــائــد والـــرهـــان 
ني 

ّ
أن مع  بعيون جديدة،  قراءتها  على 

 الــذائــقــة قــد تــغــيّــرت بــدرجــةٍ 
ّ
 أن

ّ
لا أظــــن

كبيرة عما كانت عليه في التسعينيات. 
 ثمة جــديــداً فــي الــديــوان، وهو 

ّ
ولا، لأن

 
ً
القسم الأخير الذي حمل عنواناً جميلا
لا يــعــبّــر عــن قــصــائــده وحــســب، بــل عن 
ــلـــه، إن لــــم نـــقـــل عــــن تــجــربــة  الــــديــــوان كـ
حائرة  »قصائد  بأسرها:  اللطيف  عبد 
نشر 

ُ
ت لم  التي  القصائد  طــائــرة«. وهــي 

فـــي المــجــمــوعــتــن الــســابــقــتــن أو كــتــاب 
ســبــب  إدراك  ــا  ــهــ ــارئــ قــ ــع  ــ ــــوسـ وبـ آخـــــــر. 
إقـــصـــائـــهـــا الـــســـابـــق عـــن المــجــمــوعــتــن، 
ــرى، بل  الــقــصــائــد الأخــ إذ هــي لا تشبه 
من  عناد  وعــنــاداً؛  تجريبيّة  أكثر  تبدو 
يــريــد تــغــيــيــر مــعــادلــة الــشــعــر الــســائــدة 
كلها. لا غنائيّة فيها على الإطــلاق، بل 
هــي أقــرب إلــى ... إلــى مـــاذا؟ لا، لــن أملأ 
النثريّة،  الأثــيــرة:  ــاد 

ّ
الــنــق بكلمة  الــفــراغ 

كله.  الجديد  بالشعر  يلصقونها  التي 

المهمل  الآخــر  الوجه  اللثام عن  وإماطة 
الـــذي أقــصــي عــمــداً فــي عــمــل المــؤرخــن. 
إليه سعد محمد رحيم  ما يشير  وهــو 
بفضح  بالتاريخ«  كاً  مشكِّ »الــســرد  فــي 
الروائي«.  التاريخ ومناورات  »أضاليل 
الأرشيف  تغيّر منظومة  قد  ما  فوثيقة 
أمبرتو  روايــات  في بعض  كما  القديم، 
إيكو وصنع الله إبراهيم وعبد الرحمن 
ــيـــل كــــادريــــه  ــاعـ ــمـ ــتـــى إن إسـ ــيـــف. حـ ــنـ مـ
فــي روايـــتـــه »الـــوحـــش« يــشــكّــك بــوجــود 
ــان طــــــــروادة بـــكـــل ثــقــلــه الـــواقـــعـــي  حـــصـ
والــرمــزي، واضــعــاً افــتــراضــات منطقية 
في سعيه لكشف »خديعة المؤرخ القديم 
وأضاليل التاريخ«. إذ أن اختراعاً مثل 
ــذا الـــحـــصـــان الــخــشــبــي الـــهـــائـــل، كــان  هــ
والــجــرائــم  الفظائع  إخــفــاء  منه  القصد 
ــيـــون عـــصـــرهـــم بــل  ــــح »لا عــــن عـ ــــذابـ والمـ
عــن عــيــون الــعــصــور الــقــادمــة«. وهــو ما 
يفعله ســارامــاغــو فــي روايـــتـــه »تــاريــخ 
حصار لشبونة« باستنطاق التفاصيل 
ــاريـــخ المـــكـــتـــوب إلــــى غــرفــة  ــتـ وإعـــــــادة الـ
الــتــحــقــيــق »يــفــكــكــه ويــفــضــح خــفــايــاه، 
ــو إنــــســــانــــي وأرضـــــــي  ــ ــا هــ ــمــ ــم بــ ــتــ ــهــ ويــ
ــا هــــو مــــن حــصــة  ــمـ ــا يـــهـــتـــم بـ ــمـ ــثــــر مـ أكــ
ب 

ّ
يتجن المــقــابــل،  وفــي  فيزيقيا«.  الميتا 

الانـــحـــيـــاز الأيــــديــــولــــوجــــي مـــتـــخـــذاً مــن 
للصيد  محاولة  في  »طــريــدة«  التاريخ 
ل الـــروائـــي  ولــيــس مـــا يــصــيــد. ويــتــســاء
والناقد العراقي: إلى أي مدى علينا أن 
المــؤرخــون؟ وهــل هناك  نثق بما يقوله 
ــتــــذار أو الإصـــــــلاح بـــفـــوات  قـــيـــمـــة لــــلاعــ
»السرد  يتناول  آخر،  الوقت؟ في فصلٍ 
محفوظ  نــجــيــب  أثـــر  مقتفياً  ــكـــان«،  والمـ
في حفرياته السردية للقاهرة القديمة، 
وخـــشـــيـــة روائــــيــــن آخــــريــــن مــــن تــعــيــن 
لعدم  والتقيّة  للتعمية  الــروائــي  المــكــان 
مـــواجـــهـــة واقـــعـــهـــم بــــجــــرأة، و»صــنــاعــة 
أمكنة مؤنسنة« على غرار طنجة محمد 
شـــكـــري، واســطــنــبــول أورهـــــان بــامــوق، 

يزن الحاج

الأدبــيّ  النوع  فــوق حواجز  القفز  ليس 
اد والصحافيّن 

ّ
غريباً إلا في أذهان النق

تبدو  بحيث  بالتصنيف،  المــهــووســن 
كتابة  اختار  لشاعر  كل تجربة جديدة 
بمثابة  الــشــعــر  يكتب  ســـارد  أو  الــســرد 
فرصة لإلقاء الأسئلة المكرورة المعتادة. 
ــمــا الــكــتــابــة فــنــدق بــغــرف محجوزة 

ّ
كــأن

ــل بينها 
ّ
ــزلاء الــتــنــق

ّ
ســلــفــاً، لا يــمــكــن لــلــن

يــقــضــي  وبــــــذا  بـــــــإذن.  إلا  تــغــيــيــرهــا  أو 
ــه فــي  ــتــ ــــن وقــ ــراً كـــبـــيـــراً مـ ــطــ ــاتــــب شــ ــكــ الــ
بــدلًا  اقــتــرفــهــا  الــتــي  »تــبــريــر« الخطيئة 
للتجربة  بالتحضير  نفسه  إشغال  من 
ــة. يــــاســــر عــــبــــد الـــلـــطـــيـــف أحــــد  ــيــ ــالــ ــتــ الــ
أولــئــك الــخــاطــئــن الــذيــن قــــرروا المــضــيّ 
فــي الــعــصــيــان، ولـــم يــعــد يــلــق بـــالًا إلــى 
أكثر  يتعمّق  بل  نفسه،  تبرير  محاولة 
فــأكــثــر فـــي كـــل تــجــربــة جـــديـــدة بحيث 
يــصــبــح عــصــيــاً عــلــى الــتــصــنــيــف كــلــيــاً، 
فــهــو كــتــب الــــروايــــة والـــقـــصـــة والــشــعــر 
والــــســــيــــنــــاريــــو الـــتـــســـجـــيـــلـــيّ ويـــتـــرجـــم 
ى 

ّ
تلق كلما  ويغضب  ويسخر  ويفسبك 

له بن غرف 
ّ
السؤال الأزلــيّ عن سر تنق

الفندق ذاك. 
ه 

ّ
بدأ ياسر كتابة القصة القصيرة، لكن

ر  تذكَّ ثــم  الــروايــة،  ثــم  أولًا،  الشعر  نشر 
القصة   

ّ
أن أدرك  ثــم  الــقــصــيــرة،  الــقــصــة 

القصيرة بالذات تتسع لتجريب تعجز 
عنه الأنواع الأخرى، فنشر »في الإقامة 
ــاف  أضــ ـــه 

ّ
ولـــكـــن  ،)2014( والــــتــــرحــــال« 

في  وحكايات«  »قصص  فرعياً  عنواناً 
محاولة إزالة الالتباس عن ماهيّة كتابه 
ــه زاد الالــتــبــاس أكــثــر. وهــذا 

ّ
ربــمــا، لــكــن

الالتباس أكثر ما يميّز كتابة ياسر عبد 
ص نصوصه حتى من 

ّ
اللطيف، إذ تتمل

الأولــى،  للوهلة  المخلصن  قرائه  أعتى 
التي  صورتهم  إلــى  يضيفونها  بحيث 
ضح كتاباته 

ّ
رسموها عنه، ولكن لا تت

ات التالية. ولعل هذا الأمر  إلا في القراء

خليل صويلح

ــقــــن، أو لــعــلــهــا  الـــــروايـــــة تــــاريــــخ الــــلايــ
ــل وتـــــــــحـــــــــرّش ســـــــردي  ــيــ ــكــ ــنــ ــة تــ ــيــ ــلــ ــمــ عــ
باستثمار  لــلــواقــع،  وانــتــهــاك  بالتاريخ 
الــتــخــيــيــل الــــذاتــــي. هــــذا مـــا يـــرمـــي إلــيــه 
ســعــد مــحــمــد رحــيــم فــي كــتــابــه »الــســرد 
ل بالتاريخ: رتابة السيرة وانتهاك  يُنكِّ
الواقع« )دار نينوى- دمشق(. فالروائي 
ـــن طــريــق  ـــ عـ ــــ هـــنـــا خــيــمــيــائــي يـــســـعـــى ــ
ـــ لــلــوقــوع  ـــ الــلــغــة والـــخـــيـــال والــتــجــربــة ـ
المخيّلة.  لذهب  السحرية  الوصفة  على 
الوهم، سيتمكّن  لكنه خلال عمله على 
ــوات الـــــتـــــاريـــــخ«، فــي  ــ ــجــ ــ مـــــن فــــضــــح »فــ
المنطقة الفاصلة بن الخيال والحقيقة 
وبــمــا يــشــبــه الاســـتـــجـــواب، مــتــكــئــاً على 
»أحـــابـــيـــل الــكــتــابــة الـــروائـــيـــة« لمـــراوغـــة 
المعيش.  الواقع  في تصوير  الممنوعات 
وهو ما يحدث في كتابة السيرة أيضاً 
لــجــهــة الــكــشــف والــنــســيــان أو »الـــذاكـــرة 
لا  بما  الــوقــائــع  تأثيث  فــي  الانتقائية« 
يؤذي الذات ومحيطها، في أول عملية 
تــخــيــيــل لـــتـــزويـــر الـــحـــقـــائـــق. وتـــالـــيـــاً لا 
كتابة أصيلة من دون مكاشفة »الكتابة 
ــقـــول.  ــهــــاك« يـ ــتــ ــتـــابـــة انــ ــكـ ــتــــضــــاح/ الـ افــ
الــســارد حتى  معضلة أخــرى ســتــواجــه 
وهـــو فــي ذروة تــورّطــه مــع الــخــيــال، إذ 
الــتــاريــخ، وبنحوٍ  مــن سطوة  لا مناص 
ـــة »مـــا أهــمــلــه المـــــؤرخ«. هـــذا ما 

ّ
أكــثــر دق

فــعــلــه غـــابـــريـــيـــل غـــارســـيـــا مـــاركـــيـــز فــي 
»الــجــنــرال فــي مــتــاهــتــه«، وفــرانــز كافكا 
في »المسخ«، ووليم فوكنر في »الصخب 
والـــعـــنـــف«، وخـــوســـيـــه ســـارامـــاغـــو فــي 
»الإنجيل يرويه المسيح«، بقصد ترميم 
الثغرات والفجوات والهوامش المنسيّة 
التي تتجاهلها غالباً  المعتمة  والزوايا 
التاريخية. وتالياً فإن السرد  الكتابات 
من  الــواقــع  معاينة  عــلــى  يعمل  الأدبـــي 
زاوية مختلفة لتعرية خرائطه السريّة، 

يؤسس 

لذاكرة 

أخرى تبدأ 

مع بداية 

القصيدة 

ولا تنتهي 

بانتهائها

حضور 

المكان 

في 

الرواية 

العراقية 

بعد حقبة 

الاستبداد

ــائــــدة، وفـــق  ــة الـــشـــعـــر الــــســ ــادلـ فـــفـــي مـــعـ
اد، لو حذفنا الوزن لن يبقى 

ّ
هؤلاء النق

بــالــذات  تــبــدو هــذه القصائد  الــنــثــر!  إلا 
أقرب إلى كتاب »في الإقامة والترحال« 
حيث لا القصص قصص ولا الحكايات 
ــفــــرعــــيّ  ــوان الــ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ ــم الـ ــ ــــرغـ ــات، بـ ــ ــايـ ــ ــكـ ــ حـ
 الــعــنــوان 

ّ
ــفـــارق هــنــا هـــو أن الـــخـــادع. الـ

ليس خادعاً بل هو أفضل ما يمكن أن 

ودبـــلـــن جــيــمــس جـــويـــس. ويــلــفــت إلــى 
حضور المكان في الرواية العراقية بعد 
احــتــضــار حقبة الاســتــبــداد، وانــتــعــاش 
ــات  ــويـ ــهـ ســـــرد الــــهــــوامــــش الــبــيــئــيــة والـ
المــغــيّــبــة. عــلــى الــضــفــة الأخـــرى للمكان، 
ســنــتــعــرّف إلــــى »ســــرديــــات المــنــفــى« أو 
»أحابيل التاريخ في جسد الجغرافيا« 

نصف به تلك القصائد: حائرة طائرة.
تــــبــــدو قـــصـــائـــد يــــاســــر عـــبـــد الــلــطــيــف 
ة   مـــن عــالمــه الـــســـرديّ فـــي الـــقـــراء

ً
قــريــبــة

أعماله،  بما سبقها من  رة 
ّ
المتأث الأولى 

ة الـــهـــادئـــة ســتــنــســف هــذه   الــــقــــراء
ّ
لـــكـــن

 
ً
مــوازيــة ليست  فقصائده  كلياً.  الــفــكــرة 

لة  لنصوصه السرديّة بقدر ما هي مكمِّ
ــة  ــرده مــكــتــوب بــانــضــبــاط ودقـ ــ لـــهـــا. سـ

وعـــذابـــه بن  المــثــقــف  لــهــجــرة  كحصيلة 
»مكانن وثقافتن« وفقاً لمقولة إدوارد 
سعيد عن كتابة المنفى ومكابداته بن 
آليتي الذاكرة والنسيان. ذلك أن »عابر 
الــهــويــة في  أســئــلــة  الــتــخــوم« ستشغله 
ســرديــات  عنها  وستنبثق  الأول  المــقــام 
المتخيّلة«  والأوطـــان  والمنفى  »الــســيــرة 

ــتـــن، بــيــنــمــا قـــصـــائـــده مــكــتــوبــة  ــارمـ صـ
بــحــريّــة وتــجــريــب أكــبــر. إن كـــان ســرده 
ـــر 

ّ
ــر، فـــشـــعـــره مـــؤط ــ ــذكّ ــتــ ــالــ ــاً بــ مـــحـــكـــومـ

ــرد كــي  بـــالـــنـــســـيـــان. يــكــتــب يـــاســـر الــــســ
هجَر، 

ُ
يمسك بزوايا الذاكرة التي كادت ت

بينما يكتب شعره كي يؤسس لذاكرة 
ــبـــدأ مـــع بـــدايـــة الـــقـــصـــيـــدة ولا  أخـــــرى تـ
أو  السرديّة  نجد  لا  بانتهائها.  تنتهي 
اللطيف  قراء عبد  التي يصرّ  المشهديّة 
الشعرية  تجربته  وصــف  على  ــاده 

ّ
ونــق

بها، بل نجد حفراً لغوياً مدهشاً يكاد 
تكون  حيث  الــســرديّــة  التجربة  ينسف 
ــر. الـــنـــصـــوص  المـــشـــهـــديّـــة هــــي الــــجــــوهــ
ــر  ــ

َ
ث

َ
ــل أ ــم كـ

ّ
هــنــا مــكــتــوبــة بـــإزمـــيـــل يــحــط

يترك  الــســواء، ولا  للشعر والسرد على 
إلا الــلــغــة، إلا جــوهــر الــذاكــرة الــجــديــدة. 
ــبـــد الـــلـــطـــيـــف تــبــدأ  وقـــصـــائـــد يــــاســــر عـ
باللغة وتنتهي فيها. ليست تلك اللغة 
القصيدة،  فيها  تترهّل  التي  المعجميّة 
بل اللغة التي تعيد للمفردات معانيها 
المنسيّة، وموسيقاها التي كاد يخنقها 
ــتــــى الـــنـــثـــريّـــة  ــة وحــ ــمـــيّـ ــجـ ــعـ الــــــــوزن والمـ

مؤخراً. 
ـــاب الـــســـرد يــكــتــبــون 

ّ
ــت ــان بــعــض كـ إن كــ

ســردهــم وفـــق شــــروط الــشــعــر، ومعظم 
وفق  يكتبون شعرهم  الــجــدد  الــشــعــراء 
 »قــصــائــد الــعــطــلــة 

ّ
ــإن ــروط الـــســـرد، فــ شــ

الــطــويــلــة« تــكــتــب الــلــغــة وفــــق شــرطــهــا 
لــمَ اختار  المــوســيــقــى. لا نعلم  الأســمــى: 
ياسر عبد اللطيف هذه الطريق الوعرة 
الــتــي يُـــســـاء فــهــم الــقــصــيــدة فــيــهــا على 
الدوام، أكانت في التسعينيات أو اليوم 
الـــذي لا  الــقــريــب  فــي المستقبل  أو حتى 
 
ّ
بــأن نعلم  لكننا  جــديــدة،  بذائقة  يُنبئ 

الــتــجــربــة الــشــعــريّــة الــتــي امـــتـــدت على 
ـــاً، ولـــم  ــامـ مـــســـاحـــة ثـــلاثـــة وعـــشـــريـــن عــ
مئة وعشرين  من  أكثر  تكن حصيلتها 
ر لها إيجاد قارئها الذي  دَّ

ُ
صفحة، سيق

ة فــهــمــهــا، أو  ــبــهــا مـــن دون إســـــاء
ّ
يــتــرق

إلصاقها بما لا يشبهها.    

ــل الــهــويــة 
ّ
عــبــر الــتــدويــن الــســيــري لــتــمــث

نوستاليجية  بجرعة  المتخيّل  والوطن 
ــاء مـــهـــجّـــن  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ عــــالــــيــــة تــــحــــيــــل إلــــــــى انـ
ــا نـــجـــده أيـــضـــاً فــي  ــو مــ ــ ومـــخـــتـــلـــق. وهـ
ــاب الــفــرنــكــوفــونــيــن إزاء 

ّ
مــشــاغــل الــكــت

ــم يــقــل مـــالـــك حـــداد  خــلــخــلــة الـــهـــويـــة. ألــ
فيما  مــنــفــاي«؟  الفرنسية  »الــلــغــة  يــومــاً 
أن نكون  عــدنــان »لا يمكن  إيــتــل  تــقــول 
الــشــخــص ذاتـــه فــي الأمــاكــن المختلفة«. 
نديم غورسيل  التركي  الروائي  ويؤكد 
الذي يقيم في باريس ويكتب بالتركية 
أين  لكن  لغتي«.  هــو  الحقيقي  »وطــنــي 
تـــقـــع »كـــتـــابـــة الـــيـــومـــيـــات« مـــن طــبــقــات 
الـــــســـــرد؟ يـــجـــيـــب ســـعـــد مـــحـــمـــد رحـــيـــم 
مادة  اليوميات  كتابة  ــر 

ّ
»تــوف موضحاً 

أرشــيــفــيــة غــنــيــة لـــلـــدارســـن فـــي حــقــول 
مــعــرفــيــة مــتــعــددة مــثــل الـــتـــاريـــخ وعــلــم 
ــا، لأنـــهـــا  ــيــ ــربــــولــــوجــ ــثــ ــاع والأنــ ــمــ ــتــ الاجــ
ــورة  ــ ــلــــى صــ ــة عــ ــاحــــصــ ــرة فــ ــ ــظـ ــ تـــلـــقـــي نـ
الجاري على خلفية  الشخصي  الحدث 
ويستعرض  الــعــام«.  التاريخي  الحدث 
اب مثل تولستوي، 

ّ
يوميات بعض الكت

وفـــرجـــيـــنـــيـــا وولـــــــــف، وجــــــــان جــيــنــيــه، 
وكافكا، وأنانيس نن، وجورج أورويل، 
اب 

ّ
فيما تندر كتابة اليوميات لدى الكت

ـــق بـــصـــعـــوبـــة 
ّ
الـــــعـــــرب لأســـــبـــــاب تـــتـــعـــل

النظر إلى مرآة الذات. وفي حال تورّط 
في  ستبقى  يومياتهم  أن  إلا  بعضهم، 
بعد  للتلف  ستتعرّض  وربما  الأدراج، 
رحــيــلــهــم. يـــقـــول صـــاحـــب »مــقــتــل بــائــع 
الكتب« مختتماً »أظن أن اختراع اللغة 
كـــان فــي الأســــاس بــســبــب الــحــاجــة إلــى 
ــص مــن الــتــاريــخــن 

ّ
الـــســـرد، لــذلــك نــتــمــل

أن  السرد وأشكاله. غير  لائذين بفنون 
 عــبــر مــســامــات 

ً
الــتــاريــخ يــعــود مــتــســلــلا

تلك الفنون ليسكنها، وبإصرارنا على 
الإيـــغـــال فــي المــمــارســة الــســرديــة نثبت 
أنــنــا كــائــنــات تــاريــخــيــة، لــكــنــهــا دائــمــة 

التشكيك بتاريخها المدوّن«.

دراسة شعر

استقصاء

رضوان مرتضى: ما وراء لحى »الثورة« عبد المحسن محمد »على قيد الوجع«
ــقــــارئ بــن  ــالــ قـــصـــص وحـــكـــايـــا جــــالــــت بــ
مخيمات وأحــيــاء وأزقــة ومــغــارات، وبن 
شخصيات ما يفرقها أكثر مما يجمعها، 

وإن أبدى الجميع حرصه على اللحية!
الأحاسيس  تتأرجح  وأخـــرى،  قصة  بــن 
والانــــفــــعــــالات، يــلــهــبــك الـــتـــعـــاطـــف حــيــنــاً 
ويبعدك النفور حيناً آخر، تتوقف باحثاً 
للشخصية صاحبة  هــويــة  أو  عــن صــفــة 
أي »جهادي« نتحدث؟ جلاد  النص، عن 
 أم كان سيد 

ً
هو أم ضحية؟ غــرّر به فعلا

قــراره؟ هل انساق وراء سلطة أو مال؟ أو 
ربما حوريات برع بعض خطباء الدعوة 
بالترويج لهن، وإشباع مخيلته بلحظة 
وصــــالٍ قــريــبــة، الــطــريــق إلــيــهــا يــمــر فقط 

بحزام ناسف أو سيارة مفخخة.
مــتــحــديــاً المــخــاطــر، مــتــجــاوزاً الــكــثــيــر من 
نجح  والاستخباراتية،  الأمنية  المطبات 
ثقة شريحة  فــي كسب  رضـــوان مرتضى 
كبيرة من أصحاب اللحى وحملة الأحزمة 
الــنــاســفــة، لــم يــتــحــدث إلــيــهــم فــحــســب بل 
ــتــــاروه لأنــفــســهــم.  عـــايـــش نــمــط حـــيـــاة اخــ
شاركهم الطعام والــشــراب والــصــلاة، من 
ــدة أمـــام  ــ دون أن تــســجــل لـــه ســقــطــة واحــ
مــغــريــات دنــيــويــة أو أخــرويــة تكتظ بها 
كــتــبــهــم وتــســجــيــلاتــهــم وخــطــابــاتــهــم. بل 
أكثر  قلقنا  فــي استفزاز  الأخــيــر نجح  إن 
معه هاجس  استشعرنا  عندما  مــرة  مــن 
إلى  انتباهنا  خاطفاً  إلــيــه  يتسلل  المـــوت 
لحظات مريبة ومعقدة كان فيها أقرب ما 
يكون إلى سكن يمكن أن تحز رأســه في 
القدرة  ثانية. وعليه يسجل لمرتضى  أي 
ي 

ّ
على التمويه وسرعة البديهة في تخط

والتصرف  والشائكة،  الدقيقة  اللحظات 
بحنكة ودهــاء وكل ما تستلزمه عناصر 
فــي ظــروف  الأمــنــي والاستخباري  العقل 

الــشــعــر لــيــس فـــكـــراً صـــرفـــاً، ولا شــعــوراً 
 للنقض، 

ٌ
مجرّداً، لأن الفكر ببساطة قابل

ــعٌ أمـــــــام الــنــســخ  ــ ــيّـ ــ ــل، طـ ــيـ ــدلـ ــلـ ــعٌ لـ ــ ــــاضـ خـ
أيضاً طاقة  العاطفة  والاســتــبــدال، ولأن 
الــقــصــيــدة  فــانــيــة،  تــبــقــى  عــلــى عظمتها 

سبحانها وحدها، الخالدة الخالدة.
ديوان محمد مائدة شهية، لكننا آثرنا 
 ،

ّ
، متتبّعن الظل

ْ
أن نبحث فيه عمّا لم يقل

نفسه  يــســلــمــك  لا  ــهـــى  الأشـ المــعــنــى   
ّ
لأن

بسهولة على قول ابن الأثير. سوداوية 
المشهد، وعمق المعاناة، وفداحة الجرح، 
المــتــمــرّدة  الغاضبة  الحزينة  والــعــاطــفــة 
ــلـــى ألـــفـــاظ  أرخـــــــت وشـــاحـــهـــا الـــقـــاتـــم عـ
فــلا تخلو  المعجمية،  الــديــوان وحــقــولــه 
قــصــيــدة مـــن مـــعـــانـــي: الــصــلــب والـــدمـــع 

والطوفان والمسافة والبلل.
من خلال كل هذا، يمكن تتبع إشكاليتن: 
إشــكــالــيــة المــنــفــى أو المـــكـــان )بــــن الــهــنــا 
والــهــنــاك، والــشــيء والــلاشــيء( حاضرة 
ــــذي اخــتــزنــه الــشــاعــر  بـــقـــوة الـــلاوعـــي الـ
من حرقة وطــنٍ يضيع، وأمــة تخون. لم 
والألــفــاظ  الــصــور  المسافة على  تنعكس 
فحسب، بل أيضاً على إحساس الشاعر 
مـــنـــذ الإهــــــــــداء: الـــفـــقـــد والـــيـــتـــم خـــســـارة 
ولـــم  الأب...  والــــــوطــــــن/  الأرض/الأم، 
المتعمد  والتمدد  التشظي  هذا  يعوّضه 
ــــذي حـــــرص عـــلـــيـــه الـــشـــاعـــر فــــي دول  ــ الـ
الــعــالــم الــعــربــي كـــنـــوع مـــن الــتــعــويــض. 
ئ 

ّ
العمق أن لا عــبــاءة تدف فــي  هــو يعي 

إلا جــلــبــاب الــوطــن، هـــذا الانــتــمــاء الأول 
ارتهانه  ويتضح  بعد.  مهما  يحاصره 
»حصار«  لفظة  تكرار  في  جلياً  للمكان 
ــراراً ومـــــــــراراً: »لـــيـــلـــي مـــدائـــن  ــ ــ وحــــدهــــا مـ

أوجاع تحاصرني/
فرّي إليّ فرار الموج للغرق«.

جمانة عيسى

بن لحى استشهادين ولحى انتحارين، 
وأخــرى لا تحمل هوية أو انتماء، أرخى 
رضــــــوان مــرتــضــى لــحــيــة مـــن نــــوع آخـــر، 
ازدحـــمـــت بــن خــيــوطــهــا أســــرار الأبــيــض 
والأســــــــود، لــتــنــتــهــي بــمــزيــج رمــــــادي من 

الحقيقة بوجوهها الأربع.
ــلــــى هـــــــذا الــــنــــحــــو، اجـــتـــمـــعـــت ســـطـــور  عــ
نــحــو ثــلاثــمــئــة وخــمــســن صــفــحــة تحت 
ــت الــــثــــورة الــســوريــة  ــ ــذا أرخـ ــكـ ــنـــوان »هـ عـ
قدم  كتابه،  في  الــفــارابــي(.  )دار  لحيتها« 
معلوماتياً  ســـرداً  الــشــاب  الصحافي  لنا 
ــيـــة الــنــقــل  ــززاً بـــمـــصـــداقـ ــ ــعـ ــ وقـــصـــصـــيـــاً مـ
ــتــــراف، فــحــدثــنــا عن  المــيــدانــي عــالــي الاحــ
تــلــك الــخــلــطــة الــســريــة بــمــكــونــات سلبت 
الــى طبق دســم بالأضداد  القارئ  مخيلة 
والـــتـــنـــاقـــضـــات، حـــتـــى تـــذوقـــنـــا بــشــهــيــة 
ــفـــضـــول مـــــــرارة الـــفـــقـــر والــــجــــوع حــيــنــاً  الـ
ــلـــح الـــحـــيـــاة المـــنـــهـــوبـــة بـــســـطـــوة المــــال  ومـ
والأيـــديـــولـــوجـــيـــا حــيــنــاً آخــــر، مـــع قــــدر لا 
بأس به من الانعتاق الذاتي نحو الإجرام 

والتعصب والكراهية.
آثــر الــكــاتــب خــوض الــغــمــار الأصــعــب في 
واحدة من أشد ساحات الصراع ضراوة، 
عانق باندفاع قل نظيره شراسة الحرب 
الــجــرود،  مــغــارات  أغــرتــه  زوراً،  المستعرة 
ولذعات الشمس الحارقة على الصخور، 
 
ً
ســلــك المــعــابــر الــلاشــرعــيــة ولــهــث طــويــلا
عــلــى الـــطـــرق الـــوعـــرة حــتــى رمـــى بنفسه 
ــاك فــــي عــتــمــة  ــنـ بــــن أحــــضــــان الــــهــــدف. هـ
دهاليز مظلمة جمعت شمل رفاق اللحى 
من  ممتدة  الأحــــداث  والــســلاح. جغرافيا 
لبنان إلى سوريا وحتى العراق... مساحة 
مــثــيــرة بــمــا يــكــفــي ليسيل أمــامــهــا لعاب 

صحافي امتهن البحث والاستقصاء.

حنان فرفور

»الـــشـــعـــر يــفــضــحــنــا والــــشــــوق والالــــــق«، 
نا عبد 

ّ
الــشــعــري، يستحث الــشــطــر  بــهــذا 

ــد لــــنــــمــــارس هـــوايـــتـــنـــا  ــمـ المــــحــــســــن مـــحـ
الــفــضــلــى فـــي تــعــريــة المـــعـــنـــى، وتــلــمّــس 
القلق المستتر خلفه، ويدفعنا لنتجاهل 
إشــكــالــيــات عــدة لعل أكــثــرهــا اســتــفــزازاً، 
ما أعــرض عنه الشاعر مــردوك الشامي 
فــي مــقــدمــة ديــــوان عــبــد المــحــســن محمد 
»على قيد الوجع« )دار ناريمان للنشر(: 
ــرّ تــعــلــقــنــا نــحــن الـــذيـــن ارتــضــيــنــا  مـــا ســ
لماذا  العقيمة؟  بالنقاشات  الشعر  ركــب 
تــأســرنــا المــســمــيــات ونــتــلــهــى عـــن الــلــب 
مهما دسُم وثمُن؟! ما الذي يدفعنا نحو 
هـــوس الــتــصــنــيــف، بـــن شــعــر حــداثــوي 
رؤيــوي وآخــر كلاسيكي تقليدي؟ وبن 
نــصّ ملتزم وآخــر لا يــرى في الشعر إلا 

لقه وتصويره؟ 
َ

فنيّته وبراعة خ
ليست قيمة القصيدة التصاقها بالواقع 
وبـــمـــفـــروزه الاجـــتـــمـــاعـــي وحـــســـب، كما 
تــقــول الأمــيــركــيــة لــويــز بــوغــمــان، وليس 
ــذا الـــواقـــع  ــ الـــشـــعـــر أعـــمـــق وأبــــعــــد مــــن هـ
كما يــرى آخــرون، ولا ينحصر مفهومه 
ــالــــومــــضــــات الــــتــــي تـــخـــتـــزل الــــوجــــود  بــ

الجمالي الصرف!
 الــقــصــيــدة الـــتـــي بــــرع عــبــد المــحــســن 

ّ
إن

محمد في الانتماء لأفقها، هي التأرجح 
الــدائــم بــن مــا يعيشه الشاعر مــن واقــع 
ع إلــيــه مــن خـــلاص. إنها 

ّ
وبــن مــا يتطل

الــكــشــف عــن الــعــالــم الــغــامــض خــلــف كل 
عنه،  المسكوت  الــوضــوح، وترجمة  هــذا 
التي تلتقط ما  المــتــروك، والــعــن  المهمل 
عمي عنه الآخرون.. وقد برع محمد في 
حاً 

ّ
دوزنة اللاشعور محفزاً الفكرة، ومفت

الـــرؤى. وكــان في ديــوانــه إثباتاً حيّاً أن 

جغرافيا 

الأحداث 

ممتدة 

من لبنان 

إلى سوريا 

حتى 

العراق

الديوان 

مسكون 

بإشكالية 

المنفى 

وعلاقة 

الشاعر 

المتوترة 

بالمقدس

كتلك التي عمل على مسرحها. وكان ذلك 
فقرة، لا سيما عندما  أكثر من  في  جلياً 
رافـــقـــنـــاه نــحــبــس أنـــفـــاســـنـــا مــــن الــفــنــدق 
ــن الــعــســكــري  ــ ــز الأمــ ــركـ ــــى مـ الـــدمـــشـــقـــي إلـ
ــر أشــبــه بلقطة  فـــي كــفــرســوســة. بـــدا الأمــ
مـــشـــوقـــة مــــن فــيــلــم بــولــيــســي نـــجـــا فــيــهــا 
ــاد يــخــتــفــي  ــ الـــبـــطـــل بـــأعـــجـــوبـــة بـــعـــدمـــا كـ
ــره فــــي غـــيـــاهـــب ســــجــــونٍ الــــلــــه وحــــده  ــ ــ أثـ

هـــكـــذا بــلــغــة جـــزلـــة واضــــحــــة، وتــراكــيــب 
معظمها  وبـــقـــوافٍ  التعقيد  عــن  بــعــيــدة 
مــقــيّــد، يعلن عــن رغــبــةٍ لا واعــيــة فــي أن 
آذانــه  العالم  بعدما صــمّ  يُسمع صــوتــه 
عــــن الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة ومـــعـــانـــاة 
ف الشاعر عند 

ّ
أبنائها المشتتن. لا يتوق

الــســهــولــة والــتــأثــيــر المــوســيــقــي، فيعمد 
إلـــى الــقــصــص الــقــرآنــي، ليشكل فــي كل 

قضبانها.  خلف  القابعن  بمصير  يعلم 
هــنــا، تــحــرر وحـــرر عــصــفــوره مــن قفصه، 
 الحرية لا تقبل 

ّ
وتحررنا معه مدركن أن

التجزئة ولا تفصل على مقاس أحد وأن 
كل الضوضاء من حولنا عمادها الجهل 
بالآخر، وغلبة الأمية الفكرية والسياسية 
الآخــر  وتكفير  الإلــغــاء  لمــعــادلــة  ترسيخاً 
محدود  لا  جشع  مــع  ومذهبياً،  عقائدياً 

قصيدة تعالقاً نصياً معها، وبالتحديد 
مع قصتيّ موسى وطوفان نــوح، وهذا 
ما يؤكد ما ذهبت إليه من عقدة المكان 
والمــســافــة، فالشاعر غــريــق فــي الــيــمّ ولا 
المــاء رمز  أمّ لتنشل رمــاده المنصهر في 
الـــغـــرق، والــشــاعــر كــذلــك غــريــب لا يجد 
بــر فلسطن،  الـــى  تــعــيــده  نــجــاة  سفينة 
والطوفان هنا بؤرة الحزن والحبر، جله 

المـــال والانـــخـــراط فــي لعبة مصالح  نحو 
قــــــذرة، اتـــحـــدت جــمــيــعــهــا كــــــأداة مــحــركــة 
المزيد  نحو  المــتــدحــرج  الــصــراع  لدينامو 

من الدم والنار.
»هــكــذا أرخــت الــثــورة الــســوريــة لحيتها« 
العقل والــوجــدان من قلب  وثيقة تحاكي 
بـــؤرة  إلـــى  المـــيـــدان، تنقلنا بــمــوضــوعــيــة 
الــصــادمــة، لتتركنا  الـــصـــراع وكــوالــيــســه 

تائهن أمام سيل من الأسئلة المشروعة:
عن أي »جهادين« نتحدث؟ ما بال أولئك 
الناس يــؤدون دورهــم على مسرح الموت 
ــولـــوجـــي مــفــتــعــل  ــديـ مـــدفـــوعـــن بــحــقــد أيـ
رافـــضـــن إســــــدال الـــســـتـــارة حــتــى الــرمــق 
الأخـــــيـــــر؟ مــــن نـــصـــب بــعــضــهــم شــيــوخــاً 
وأمراء وقادة على طريق النهب والسلب 
والــقــتــل؟ مــا ذنـــب مــن قــذفــت بــهــم الــحــرب 
ــم يــقــتــلــوا  ــ ــراء الــــتــــشــــرد، إن لـ ــ ــحـ ــ إلــــــى صـ
ــالــــرصــــاص، فـــتـــك بــهــم  ذبـــحـــاً أو رمـــيـــاً بــ
الحاكمة  الطبقة  أيــن  والــعــطــش؟  الــجــوع 
فـــي الأصـــقـــاع الــعــربــيــة المــنــشــغــلــة بــحــرب 
المــحــاور على حساب الــدمــاء والآلام؟ اين 
الإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومقاعد 
تــركــت  الــــبــــؤس  أحــــزمــــة   

ّ
أن أم  الـــــدراســـــة، 

وقودها  ناسفة  أحــزمــة  تــخــرِج  لمصيرها 
جيل أضل الطريق.

أخـــــــيـــــــراً، انــــتــــحــــل الــــصــــحــــافــــي رضــــــــوان 
مــرتــضــى صــفــة انــتــحــاري، اقــتــحــم أزمــنــة 
وأمـــكـــنـــة، كـــشـــف ســـتـــر الــــغــــرف الــــســــوداء 
الأكــاذيــب  فتناثرت  المــؤامــرات،  دار  وعقر 
أعتاب  على  متفحمة  والأضاليل شظايا 
الحقيقة. ويبقى السوال: ألم تكن ويسكي 
أبو علي حربة على سبيل المثال أفضل له 
من لحية أرخاها زوراً، فأخطأت حجمها 
ــدره، مـــن دون أن تنجح  ــ بــلــغــت صـ حــتــى 
فــي حــجــب مــا اقــتــرفــه بــحــق نــفــســه وحــق 

الإنسانية جمعاء؟!

اختناق الذات بدمعها!
ــرآنــــي الــــذي  ــقــ ــذا الـــتـــنـــاص الــ ــ مــــع كــــل هــ
نــجــح الـــشـــاعـــر غــالــبــاً فـــي تــوظــيــفــه في 
الإشكالية  تلوح  العضوي،  النص  نماء 
ــرة مع  ــتـــوتـ الـــثـــانـــيـــة: عـــلاقـــة الـــشـــاعـــر المـ
الرب  الله، أو ربما مع ممثلي  المــقــدس/ 
على الأرض. إن قراءة أولى تشي بخلفية 
قــراءة  لكن  والــثــقــافــيــة.  الدينية  الــشــاعــر 
أخرى تخبّر عن لومٍ مبطن واستهجان 
الله عن سرّ صمته  خفيّ، حيث يسائل 
عــن تفشي الظلم والــقــتــل، ومــوت الحب 
الشتات  الاطــفــال وقـــود  والضمير وعــن 
والـــضـــيـــاع، عـــن الـــذيـــن أوكـــلـــهـــم الــنــطــق 
ــلــــحــــى وكـــشـــفـــوا  بــــاســــمــــه، فـــــطـــــوّلـــــوا الــ
العورات: يقول في قصيدة »عبد سيأكل 
ربه«: إبليس للتفاح يسجد مذ عصى/ 
هـــو يــعــبــد الــتــفــاح بــعــد أن الــتــحــى!« ثم 
يختم: »قد قالها لي مرة وجعا أبي/ لا 

 على العدالة باللحى«.
ّ

تستدل
وهكذا يكفر ديوان الوجع بكل شيء إلا 
بالشعر الذي يراه وسيلة انعتاق ووعي 
ودرب حرية، فيخشى أكثر ما يخشاه أن 
يقول:  البديل،  وطنه/  القصيدة  تضيع 
»أخشاك ناسكة بالشعر كم كفرت/ عمر 

القصيدة مصلوب على قلقي«.
ــلـــى الـــرغـــم مـــن تــشــابــه مــوضــوعــات  وعـ
الديوان والتفاف قصائده حول المعاناه 
والفقد، والمباشرة التي طغت مرات على 
شــعــريــة الــقــصــائــد الــعــروبــيــة تــحــديــداً، 
استطاع عبد المحسن محمد أن يتحول 
الــــى فـــاعـــل تـــاريـــخـــي أمــــن يــحــمــل لـــواء 
والـــوطـــن، لأن لا سفير  الــشــعــر  قضيتي 
كــالــشــعــر ولا قــنــديــل كــالــقــصــيــدة، ولأن 
الشعر غالباً ما نجح حن فشل كل شيء 

آخر على قول فرويد.
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كلمات
أوراق

الإسلام ونجمة الزهرة

الحرم القدسي كان حرماً للإلهة

الزهرة في عرف القدماء

هــنــاك رابـــط مــا بــن الإســـام ونجمة الــزهــرة. 
يتضح ذلك من حقيقة أن يوم المسلمن المقدس 
من بن أيام الأسبوع هو يوم الجمعة، الذي 
هــو يــوم الــزهــرة: »رب يــوم الجمعة الــزهــرة« 
)ابن المطهر، البدء والتاريخ(. يضيف إخوان 
يــوم  المــشــتــري، ورب  الــصــفــا: »يـــوم الخميس 
ـــل« )رســـائـــل  ــرة، والـــســـبـــت زحــ ــزهــ الــجــمــعــة الــ

إخوان الصفا(.  
ــاك مــــن يــخــبــرنــا أن:  ــنـ ــك أن هـ ــ ــــى ذلـ ــــف إلـ أضـ
»الــزهــرة تــدل على الإســام« )القزويني، آثار 
ــا: »أن  ــنـ ــنـــاك مــــن يـــؤكـــد لـ ــبـــــاد(. كـــمـــا أن هـ ــ الـ
المــلــة الإســامــيــة انــعــقــدت فــي نــوبــة الــزهــرة« 
)الـــتـــوحـــيـــدي، الــبــصــائــر والــــذخــــائــــر(. أي إن 
الإسام انبثق كدين في فترة سيادة الزهرة 
فلكياً. أما ياقوت، فيربط العرب ككل، وليس 
ــــام فــقــط، بـــالـــزهـــرة، ويـــزيـــد بـــأن يــشــرك  الإسـ
أمــر الإســام: »لأن الزهرة دليلة  المشتري في 
ــعـــرب، وبـــهـــا، مـــع المـــشـــتـــري، قــامــت شــريــعــة  الـ

الإسام« )ياقوت الحموي، معجم البلدان(. 
ــــي، حــجــة  ــزالـ ــ ــغـ ــ الـ الإمـــــــــام  أن  الأهـــــــم  أن  غـــيـــر 
الإســـام، يقدم لنا إشــارة أقــوى على ارتباط 
ر زرادشــت 

ّ
الإســام بالزهرة. يقول: »وقــد بخ

رسولنا  ــر محمد 
ّ

بــخ وقــد  وعــطــارد.  للمريخ 
للزهرة يوم الجمعة« )الغزالي، سر العالمن(. 
ــر الــرســول 

ّ
ــداً أن يــبــخ ولــيــس بــالأمــر الــهــن أبـ

ــبـــر. يــضــيــف الـــغـــزالـــي  ــلـــزهـــرة إن صــــح الـــخـ لـ
 عـــن المــنــجــمــن: »وقـــــد ذكــــر الــجــمــهــور 

ً
نـــاقـــا

منهم ]المنجمن[ إن طالع رسول الله... تولاه 
ــالمـــن(. وهـــكـــذا،  ــعـ ــر الـ ــرة« )الـــغـــزالـــي، سـ ــزهــ الــ
محمد  الرسول  بن  تربط  المنجمن  فغالبية 
وبـــن نجمة الـــزهـــرة. فــالــزهــرة طــالــعــه. وهــذا 

يؤكد الخبر السابق بشكل ما.
لــكــن الأغـــــرب مـــن ذلــــك أن الـــغـــزالـــي يـــقـــدم لنا 
دعاء موجهاً للزهرة. نعم دعاء دينياً موجهاً 
باعتبارها  الزهرة  لنجمة  الإســام  من حجة 
فــي يوم  »وتــقــول  إلــهــي:  أو شبه  إلهياً  كائناً 
الــجــمــعــة مــخــاطــبــاً لـــلـــزهـــرة: أيـــتـــهـــا الــنــفــس 
الطاهرة والزهرة الزاهدة الباهرة، ذات اللهو 
والــطــرب والــرقــص والــلــعــب والــشــرب والأكـــل، 
الــفــرحــة الــنــزهــة، الــنــاظــرة، المــزيــنــة، الطائعة 
لــربــهــا، الــحــرة الــطــاهــرة، أســألــك أن تعطيني 
ما يصلح منك لي« )أبــو حامد الغزالي، سر 

العالمن وكشف ما في الدارين(. 
ــذا الـــدعـــاء تــتــوزع  والمـــثـــيـــر أن الـــزهـــرة فـــي هــ
بــن الــلــهــو والــطــرب مــن نــاحــيــة، وبـــن الــزهــد 
والطرب  اللهو  »ذات  فهي  أخــرى.  ناحية  مــن 
والــرقــص والــلــعــب والــشــرب والأكــــل«، إضافة 
إلى أنها »نفس طاهرة زاهدة«. ونحن نعرف 
بالطبع أن هذه الزهرة هي ذاتها التي أسكرت 

الملكن هاروت وماروت وأسقطتهما: »الزهرة 
)القرطبي،  ومـــاروت«  هــاروت  كانت صاحبة 
تفسير القرطبي(. أما فسقها فمعلوم تماماً: 
»الزهرة كانت بغياً عرجت إلى السماء باسم 
الله الأكبر فمسخها الله شهاباً« )ابن قتيبة 
ولاحظ  الحديث(.  مختلف  تاويل  الدينوري، 
جملة »بغياً عرجت إلى السماء«. إنها جملة 

متناقضة مدهشة.

عروبة

العرب هو  الأقــدم ليوم الجمعة عند  والاســم 
عروبة. فقد كانت أيام الأسبوع قبل الإسام 
ــالـــي: »الأحـــــــد: الأول  ــتـ بـــوقـــت عــلــى الــشــكــل الـ
]أول أحـــيـــانـــاً[، والإثـــنـــن: أهـــــون، والـــثـــاثـــاء: 
دُبـــار، والخميس: مؤنساً،  جُــبــار، والأربــعــاء: 
والجمعة عروبة، والسبت شيار« )اليعقوبي، 
تـــاريـــخ الــيــعــقــوبــي(. يــضــيــف الــلــســان: »وفـــي 
حديث الجمعة: كانت تسمى عروبة، هو اسم 
قديم لها«. وكان كعب بن لؤي »أول من سمي 
يوم الجمعة بالجمعة، وكانت العرب تسميه 
عروبة« )اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي(. وهذه 
ــان من  ــذا كـ الــصــيــغــة تــشــيــر ربــمــا أن كــعــبــا هـ

عباد الزهرة.
وليس هناك اتفاق على معنى الاسم »عروب، 

الدكتور جــواد فربما كان ميالًا  أما  عروبة«. 
إلــــى أنــــه مـــن أصــــل غــيــر عـــربـــي، كــمــا اشــتــبــه 
علماء  انتبه  »وقــد  الــقــدمــاء:  اللغوين  بعض 
العربية إلــى اســم »يــوم عــروبــة«، فقالوا: هو 
اســـم قــديــم للجمعة. »وكـــأنـــه لــيــس بــعــربــي«. 
السريانية وفي  في  غــروب  »بمعنى  وعروبة 
للسبت  السابق  الــيــوم  سمي  وقــد  العبرانية 
»عروبة«، لأنه غروب، أي مساء نهار مقدس« 

)جواد علي، المفصل(.
وربــــــط الــــدكــــتــــور عـــلـــي بــــن الاســــــم »عــــــروب، 
عـــروبـــة« ومــعــنــى »الـــغـــروب« فــي الــســريــانــيــة 
وارداً  يــكــون  ولعله  وارد.  احــتــمــال  والــعــبــريــة 
لــلــزهــرة وجـــوديـــن: مسائي  بــقــوة إذا عــرفــنــا 
وصـــبـــاحـــي. فـــحـــن تــطــلــع فــــي الـــفـــجـــر قــبــيــل 
ــاح«، وحـــــن تــطــلــع  ــبــ الـــشـــمـــس »نـــجـــمـــة الــــصــ
بــعــد غـــروب الــشــمــس تــكــون »نــجــمــة المــســاء«. 
ــكـــون الاســــــم »عــــــروب،  بـــالـــتـــالـــي، يــمــكــن أن يـ
المسائي.  الــزهــرة عند طلوعها  اســم  عــروبــة« 
وعـــروبـــة فـــي هــــذه الـــحـــال صــفــة لــلــزهــرة في 
وجــودهــا المــســائــي، وهــي تــعــنــي: الــتــي تطلع 
أن  المسائية. ويبدو  الزهرة  أي  الغروب،  عند 
المسائية( غلبت على  )عــروبــة =  الصفة  هــذه 
الاسم )الزهرة( لاحقاً، فصارت كلمة »عروب« 
القول  بالتالي، يمكن  الزهرة مباشرة.  تعني 
إن اسم يوم الجمعة »عروبة« كان في الأصل 
الــذي يسبق  المــســاء  أي  الجمعة،  اسماً لمساء 
الــســبــت، ثـــم صـــار اســمــاً لــيــوم الــجــمــعــة ككل 
ــالـــزهـــرة هـــي الـــتـــي أعــطــت  لاحـــقـــاً. مـــن هــنــا فـ
ــاً لـــيـــوم  ــمــ ــكـــون اســ ــيـ اســــمــــهــــا، أو صـــفـــتـــهـــا، لـ

الجمعة. 
لكن جذر »عرب« العربي يعطي معنى الحسن 
والــجــمــال، ويــبــدو أن هــذا المعنى مــأخــوذ من 
ــم الـــزهـــرة )عــــــروب، عـــروبـــة( ذاتـــهـــا. فهي  اســ
الـــعَـــرُوب:  ــرأة  ــ جميلة الــســمــاء وفــاتــنــتــهــا: »المـ
 ]بــالــجــمــع[ 

َّ
ــن ــبــة الــنــفــس، وهُــ ــحــاكــة الــطــيِّ

َّ
الــض

بْــكــاراً. 
َ
 أ

َّ
ــاهُــن

َ
ــن

ْ
ــجَــعَــل

َ
الــعُــرُب. قــال الــلــه تعالى: ف

ـــرَابـــاً ]الــواقــعــة 36- 37[« )ابـــن فــارس، 
ْ
ت

َ
عُــرُبــاً أ

»الــعــروبــة  الــلــســان:  الــلــغــة(. يضيف  مقاييس 
)لسان  الضحاكة«  المــرأة  كلتاهما  والــعــروب: 
الــعُــرُب فجمعُ  مــا 

َ
الزبيدي: »فــأ الــعــرب(. يزيد 

تاج  )الزبيدي،  اءُ« 
َ
الحَسْن  

ُ
ة

َ
ـــرْأ

َ
الم عَــروب وهي 

العروس(. العروب حسناء ضاحة لأن الزهرة 
هــــي حـــســـنـــاء الـــســـمـــاء الـــضـــاحـــكـــة الــــطــــروب 

المبتهجة. 
يؤكد هذا ماحظة لابن وحشية وصف فيها 

الــــزهــــرة، الــتــي تــســمــى أنــاهــيــد عــنــد الــفــرس، 
من  الخامس  »الفصل  السماء:  مطرية  بأنها 
الزهرة،  كوكب  قلم  في صفة  الخامس  الباب 
شوق  وحشية،  )ابـــن  الفلك«  مطرية  أنــاهــيــد، 
المــســتــهــام(. وتــعــبــيــر »مــطــريــة الــفــلــك« يعني 
»فاتنة  أو  الفلك«  »غانية  قــولــك  يشبه  شيئاً 
الفلك«، أي فاتنة السماء. إذ يقال في العربية: 
ة مَـــطِـــرة: كــثــيــرة الـــســـواك، عَـــطِـــرة طيبة 

َ
»امـــــرأ

ــب. والــعــرب تــقــول: خير  ــيَّ
َ
ــط

ُ
الـــجِـــرم، وإِن لــم ت

ــال ابــن  ـــــطِـــــرة... قــ
َ
الـــنـــســـاء الـــخـــفـــرة الـــعـــطـــرة الم

ــرة هـــي الـــتـــي تنظف  ــطِــ ــ
َ
ــر: والـــعَـــطِـــرة الم ــيــ ثــ

َ
الأ

نها مُطِرت فهي 
َ
 من لفظ المطر كأ

َ
خِــذ

ُ
أ بالماء، 

)لسان  مغسوله«  مَمْطورة  صــارت  ي 
َ
أ مَطِرة 
العرب(.

لــكــن جـــذر »عــــرب« يــكــاد يــكــون ضــــداً. فــالمــرأة 
ــعــــة مـــعـــاً:  ــيــ ــيــــة والمــــطــ الــــــعــــــروب هـــــي الــــعــــاصــ
»الـــعـــروب المــطــيــعــة لــزوجــهــا، المــتــحــبــبــة إلــيــه. 
ــاً الـــعـــاصـــيـــة لـــزوجـــهـــا،  ــــروب أيـــضـ ــعـ ــ ــال: والـ ــ قــ
الخائنة بفرجها، الفاسدة في نفسها« )لسان 
 عَروبٌ، أي 

ٌ
العرب(. يضيف ابن فارس: »مرأة

اللغة(. وهذه  )ابــن فــارس، مقاييس  فــاســدة« 
هــي طبيعة الــزهــرة المــتــنــاقــضــة، فــهــي زاهـــدة 
وفــاســقــة، عــاصــيــة ومــطــيــعــة مــعــاً. والطبيعة 
ــا المـــــزدوج  المــتــنــاقــضــة انــبــثــقــت مـــن وجــــودهــ

كنجمة للصباح والمساء في ما يبدو.

الزهرة والقدس

القدسي، قبلة  الحرم  أن  على كل حــال، يبدو 
المسلمن الأولى، كان حرماً للإلهة الزهرة في 
عرف القدماء. وهو ما يدعم ارتباط الإسام 
بنوا  الصابئة  أن  نقل  »وقــد  الــزهــرة:  بنجمة 
ــرم الـــقـــدســـي[  ــحــ ــرة الــ ــخــ عـــلـــى الـــصـــخـــرة ]صــ
بنوا هيكل  الذين  والصابئة  الــزهــرة...  هيكل 
الـــزهـــرة كـــانـــوا عــلــى عــهــد إبـــراهـــيـــم« )مــقــدمــة 
ابن خلدون(. يضيف ابن خلدون: »وأما بيت 
المـــقـــدس، وهــــو المــســجــد الأقـــصـــى، فـــكـــان أول 
الزهرة،  لهيكل  الصابئة، موضعاً  أيــام  أمــره، 
الــزيــت فيما يقربونه،  إلــيــه  يــقــربــون  وكــانــوا 
التي هناك«. عليه،  الصخرة  ويصبونه على 
فلم يكن اتجاه المسلمن نحو الحرم القدسي، 
حرم الزهرة، مصادفة. فقد كانت ديانة عائلة 

الرسول في الجاهلية على عاقة بالزهرة. 
ــــام والــعــرب  ــذا، فــالــزهــرة تــشــتــبــك مـــع الإسـ بــ
ــد عــن  ــ ــتـــســـاءل أحـ ــم يـ ــة. لـــكـــن لــ ــيـ مــــن كــــل نـــاحـ
العاقة بن الاسم »عروب، عروبة« وبن اسم 

»العرب« كشعب، رغم أنه تساؤل مشروع. أما 
نــحــن، فــنــطــرح الـــســـؤال، لكننا لا نــجــرؤ على 
الإجـــابـــة عــلــيــه. فــلــيــس لــديــنــا مــا يــمــكّــنــنــا من 
بن  الــواضــحــة  اللفظية  الصلة  بــشــأن  الحكم 
الــقــول إن كانت  الاســـمـــن. أي لا نــجــرؤ عــلــى 

صلة أصيلة أو صلة مصادفة. 
وأيــــــا كــــــان، فـــــإن الـــتـــيـــفـــاشـــي يــــربــــط الــــزهــــرة 
بالعرب عموماً، لكنه لا يربطها بهم وحدهم، 
ــــزر عـــمـــومـــاً،  ــــجـ ــل يـــربـــطـــهـــا بـــمـــن يـــســـكـــن الـ ــ بـ
والـــعـــرب يــســكــنــون جــزيــرتــهــم: »الـــزهـــرة: لها 
بابل والعرب والحجاز وكل بلد في جزيرة« 
الحواس  بــمــدارك  النفس  ســرور  )التيفاشي، 
الـــخـــمـــس(. عــلــى كـــل حـــــال، فــإنــنــا نــعــتــقــد أن 
الزهرة هي من بن الكواكب السيارة السبعة 
ــه يــمــكــن  ــ الـــتـــي عـــلـــى عـــاقـــة بـــإيـــزيـــس. بــــل إنـ
إنــهــا كنجمة مــســاء وغــــروب تتماهى  الــقــول 
إيـــزيـــس الــشــمــالــيــة. وإيـــزيـــس الــشــمــالــيــة هي 
نجمة عناق في شمال السماء. وهي النجمة 
الوسطى في ذيل بنات نعش. لكنها كنجمة 
صباح، تكون متماهية مع إيزيس الجنوبية، 
أي مــع الــشــعــرى الــعــبــور الــيــمــانــيــة. وإذا كــان 
وجـــودهـــا الــشــمــالــي هـــو الــســائــد عــبــر قصة 
هاروت ومــاروت، فإن رمزها الفلكي يربطها 
بــإيــزيــس الــجــنــوبــيــة. فــهــو يــشــبــه بــشــدة أداة 

»عنخ« المرتبط بإيزيس الجنوب.
ــا الــصــبــاحــي تــكــون بــشــكــل ما  وفــــي وجـــودهـ
قرين هو سهيل اليماني، أي الجنوبي، لأنها 
ــا قــريــن  تــتــمــاهــى مـــع الــشــعــرى الــيــمــانــيــة. أمــ
وجودها المسائي الغروبي، فهو نجم السها، 
الذي ما يكاد يرى قرب نجم عناق في بنات 
الشديدة بن  اللفظية  العاقة  نعش. ولاحــظ 
العاقة  »ســهــيــل« و»ســـهـــا«. وســـوف تتضح 
أكــثــر إذا أزلــــت الــــام مـــن ســهــيــل. والـــــام هي 
إزالـــتـــهـــا،  فــعــنــد  بـــــذا،  إل(.  إل )ســــه +  مــقــطــع 
ــن الـــواضـــح  ــ ــا«. ومـ ــ ــهـ ــ ــكـــون مــــع »ســــــه« و»سـ نـ
ــه.  ــريــــس ذاتــ ــم ذاتـــــه. إنــهــمــا أوزيــ ــ أنــهــمــا الاسـ
ــريـــس الــجــنــوبــي الــفــيــضــي، وأوزيـــريـــس  أوزيـ
الشمال الافيضي. ونحن نعلم أن أوزيريس 
ــريـــس  الــفــيــضــي يــأخــذ اســــم »ســــاهــــو«: »أوزيـ
حن يكون اسمه ساهو« كما تقول منطوقة 
مــصــريــة. و»ســـاهـــو = ســهــيــل«. ولأن الــزهــرة 
الجنوبية،  بــإيــزيــس  عــاقــة  على  الصباحية 
فإن رمزها الفلكي القديم يشبه إلى حد بعيد 

رمز »عنخ« المرتبط بإيزيس وأوزيريس.
* شاعر فلسطيني

زكريا 
محمد*

إلى يميننا أداة العنخ، 

المرتبطة بإيزيس، 

وإلى يسارنا الرمز 

الفلكي لنجمة الزهرة
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